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حى نھتایة الترن الكَالِتْاليجرق 


3 
تالمفت 

سو مو فا ہ 

ر“ و ده 0 

عض مث الت رس لاز دای وا لسم 
جبامعت قاريونس 


حُقَوق الطبیع حفرظتۃ 
الطبعَۃ الاولےل 
1990 


شمف کن اف الت ا کیم 
حمق نهساية المرن التشا ٹ ا جرف 


ID) 


ای تال ن لع هوي . 
رن وراز ہے 


ری 


رتیه 


قبل أن أبدأ فی کتابة هذا البحث يقضي العرفان بالجمیل - وفاء لأهل 
الفضل - أن أتقدم ريل شکری. وفائق تقديري. لأستاذي الفاضل الدکتور 
مصطفى محمد أبو شعالةء الذي تفضل - مشكوراً ‏ بالاشراف على هذا 
البحث. فشملني برعایته, وأفدت من علمه ومکتبتەء ولمست من مؤازرته 
وتشجيعه» ولقيت من عظيم إرشاده» وحسن توجیهه. حتى ظهر البحث على 
الصورة التي هو عليها. 

وقد بذل الأستاذ حلص الجهود فلم يبخل علي بأي شيء يعينني في 
إعداد هذا البحث. فجزاه الله خيراً كفاء ما لاقى من عناء وقذم من عطاء. 


كما لا يفوتني أن أتقدم بخالص شکري؛ وعظيم امتناني » لكل من تكرم 
تم يد المساعدة وقدم لي ائ نوع من أنواع المعونةء خدمة لهذا البحث 
الأستاذ یوسف حسین بادي» والدکتور مفتاح السنوسی بلعم» والأستاذ 
الذين قسموا لي من وقتهم وعلمهم وأفدت من مکتباتهم. ولا أملك إلا 
أن أسأل الله عز وجل أن يجازيهم خير الجزاء فهو خير مسئول وخير مجیب. 


مق تیم 


الحمد لله رب العالمین. والصلاة والسلام على النبي العربي. الذي 
أنزل عليه القرآن «بلسان عربي مبیناء وعلى آله وصحابته السابقين إل كل 
فضل. واللاحقون لهم فيه تبع . 


وبعد: 


فلا عجب أن تبذل جهود مضنية ‏ قديماً وحديثاً ‏ فی سبيل خدمة الشعر 
الجاهلي» 0 0 9 ۳ھ" وتاریخاء فهو 
يمثل المصدر المهم في معرفة تلك الحقبة الجاهلية التي عاشها العرب قبل 
الإسلام. «وكان الشعر في الجاهلية ديوان علمهم. ومنتهى حكمهم. به 
يأخذون وإليه یصیرون+''' فمضامين هذا الشعر تحكي أنماط حياتهم في شتى 
مناحيها الدينية والسياسية والأخلاقية والاجتماعية والإقتصادية. وموسيقاه وأوزانه 
يصوران رفعة أذواقهم , وصوره تنم عن رقة أحاسيسهم ومشاعرهم . وألفاظه 
وتراكيبه وأساليبه تمثل النموذج الأكمل لفصاحتهم وبيانهم . ذلك البيان الذي 
أعلوا من قدره. وأعزوا من أمره فخلعوا عليه من القداسة وأضفوا عليه من 
الإجلال والإكبار ما رفعه فوق أقدار آلهتهم وأصنامهم التي عبدوها من دون الله 


)1( طبقات الشعراء : لابن سلام الجمحي ص 34. 
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ا و وہ و وی یش ولم نسمع قط بأحد 
منهم استخف ببيانهم»7) 
هذه هى مكانة الشعر فى الجاهلية. 


يي وو وأنزل الله تعالى على نبيه محمد ِا القرآن 
العظيم . أفضل كلام وأعزه وأكرمه. بلسان عربي مبین» فأدرج اللسان العربي 
بهذا التتزيل فى سو الخلود می سی و وو الحفظ «إِنا نحن 
ننا الذکر وانا لَهُ لحافظون6 2. وفي حفظ الذكر حفظ للغته. وحيث كانت 
علاقة الشعر الجاهلي بالقرآن الكريم علاقة وحدة اللغة» وعربية اللسان, فقد 
سمت مكانة هذا الشعر في الاسلام وبرزت قیمته, لا لأنه كان علم قوم لم 
يكن لهم علم أصح منه» بل لأهمیته فيما أجمع العلماء أنه من فروض 
الكفايات من علوم القرآن. وهو تفسير القرآن الکریم هذه الأهمية البالغة نبه 
إليها وحض عليها السابقون من جلة الصحابة» وعلماؤهم. قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه : «آیها الناس تمسکوا بديوان شعركم في جاهليتكم فإن 
فيه تفسير كتابكم #4 ©. وقال عكرمة: «ما سمعت ابن عباس فسر آیة من كتاب 
الله عر وجل إل نزع فيها بیتا من الشعر وكان يقول: إذا أعياكم تفسير آية من 
كتاب الله فاطلبوه في الشعر فإنه ديوان العرب» (. 

والسير على هذا النهج القويم والعمل بهذا النصح الأمين في الإستعانة 
بالشعر لا سيما الجاهلي منه في ت تفسير القرآن وفهم معانيه. كان من أسباب 


(1) تقديم محمود شاکر الظاهرة القرآنية : مالك بن نبي ص 47. 
(2) الحجر: ي 9. 

(3) الإتقان: للسيوطي ج 2ص 175. 

(4) کتاب الموافقات :ٴ للشاطبي ج2 ص 88 . 

(5) شرح ديوان الحماسة: للتبريزي ج اص 3. 
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حركة جمع اللغة وتدوين الشعر ال قام بها فیما بعل العلماء الرواة لخدمة 
معانیهء وكان e‏ 7 ام المنھج اللوي 5 اوت 
ومعاني الأساليب في القرآن . 
وخدمة للشعر الجاهلي في هذا الشأن جعلت موضوع هذا البحث 
«الشعر الجاهلي وأثره في تفسير معاني القرآن الكريم حتى نهاية القرن الثالث 
الهجري». لدراسة أثر هذا الشعر في فهم معاني القرآن في هذه الفترة وإنما 
حدّدت الفترة بالثلاثة القرون الاولی. لأنني رأيت أنها الفترة التي كان مفهوم 
التفسير فيها يتناول أو يشمل كل دراسة قامت حول القرآن بخصوص معانيه وإن 
اختلفت عناوين مصنفاتھاء سواء كانت هذه التفاسير رواية أو دراية» رغم 
انفصالھاء حتی جاء آبو جعفر محمد بن جرير الطبري فجمع شتاتھاء وضم 
روافدها في جدول واحد سماه «جامع البیان عن تأویل آي القرآن». وبذلك 
أخذ التفسیر طابعه الممیز وشکله النهائي في آخر القرن الثالث. وقبل دخول 
القرن الرابع الذي شهد انفصال علوم البلاغة والاعجازالقرآني عن التفسیر. 
هذاء ون آهم ما دفعني إلى اختیار هذا الموضوع : 
ولا : خدمة الشعر الجاهلي والقرآن الکریمء باعتبارهما الأساس الذي 
انبنی عليه صرح الأدب العربي عامة. وقامت عليه الحضارة 
الإسلامية خاصة. 
ثانياً : الشعر الجاهلي ي يعتبر الرصيد اللغوي , والمخزون الأدبي» الذي 
یمثل ۳۹ العرت في حاهلیتها زمن صفاء السلیقة. ونقاء 
ببيانهم في لغة لا يشينها دخیل ولا تفسدها لوثة العجمة. فشعر 
الجاهلیین هو رمر فخارهم الحاکي لاخبارهم المسجل لآثارهم . 
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ثالثاً : سس او وو جو سم 


وصدق رواته(!) من ۷ ارت حيث إن منهم 0 اُجلای 
وقراء مشاهیر فضلای ومحدئین عظمای وهولاء حاشاهم ‏ على 
حالهم هذه أن یلبسوا الحق بالباطل أو یکتموا الحق وهم یعلمون. 

رابع : شعوري بالاعتداد بالهوية الثقافية الاسلامية» المنتمية إلى هذا 
الموروث الخالد بخلود الزمن . 

خامساً : زكى هذه الدوافع جميعها أنني لم أعثر ‏ فيما رأیت - على دراسة 
تناولته بالشكل الذي أردت» واستوفته على النحو الذي إليه قصدت . 
فعزمت على ما رأيت أنه حقيقي بالدراسة جدير بالبحث لعلي أحقق 
فيه شيئاً مذكوراً. ووضعت منهج البحث في هذا الموضوع على 
النحو الآتي : 


التمهيد «لغة الشعر الجاهلي» للبحث في : اللهجات العربية» لنتبين هل 
ما تذكره مصادر اللغة من هذه اللهجات موجود في لغة الشعر الجاهلي ء أم أن 
له لغة فوق اللھجات هي أسمى وأرقی؟. . ثم البحث في : : وحدة اللغة في 
الشعر الجاهلي : لنرى ما إذا كانت لغة الشعر الجاهلي واحدة أم متعددة» وهل 
نظم الشعراء الجاهلیون أشعارهم في لغة واحدة أم لغات؟ . . لنخلص من هذا 
التمهيد بمواصفات اللغة أو اللغات التي نظم فيها الشعر الجاهلي : الذي كان 
له فیما بعد ائر في تفسیر الترآن الکریم. 


(1) قال محمد بن سلام الجمحي : «حدئني يحيى بن - سعيد القطان قال 0 
رواة الحدیث» لأن رواة الحديث يروون مصنوعاً كثير 1 ورواة اا لشعر ساعة ینشدون 


المصنوع ینتقدونه» ویقولون : هذا مصنوع». ذيل الأمالي ص 105 . 
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ثم قسّمت البحث إلى بابين» اعتماداً على العامل الزمني» وجعلت 
حركة جمع اللغة وتدوين الشعر التي قامت لخدمة القرآن وفهم معانيه حداً 
فاصلا بين الفترتین لما طرأ بعدها من تطور على حركة التفسير نتيجة نشأة 
العلوم وتطورھاء فدرست في الباب الأول آثر الشعر الجاهلي في حركة التفسیر 
فی الفترة السابقة لجمع اللغة وتدوین الشعر» وهي المنحصرة في القرن الأول 
تقريباً» وقسّمت هذا الباب إلى ثلائة فصول: 
الأول : القرآن الكريم ولغة قریش. للوقوف على جلية الأمر في لغة القرآن 
ولغة أي القبائل العربية هي ومناقشة أهم الآراء في ذلك. ومن ثم 
الربط بينها وبين لغة الشعر الجاهلي ومدى العلاقة بينهما حتى كان 
للشعر أثر في تفسير القرآن. 
الثانی : خصّصته للحديث عن نشأة تفسير القرآن والحاجة إليه» وذلك 
۱ للوقوف على مدى حاجة المسلمين إلى تفسير القرآنء والأسباب 
الكامنة وراء هذا الإحتياج» وكذلك دراسة مراحل التفسیر الأولى 
وميزة كل مرحلة وموقف الشعر منها. 
الثالث : تناولت فيه أثر الشعر الجاهلي في مراحل التفسير الأولى» من خلال 
ما وصل إلينا من آثار المفسرین فی هذه المراحل - دارسة وتطبيقاً . 
الباب الثاني» درست فیه : أثر الشعر الجاهلي في حركة التفسیر في 
الفترة اللاحقة لحركة جمع اللغة وتدوین الشعر» وهي المنحصرة في القرنین 
الثاني والثالث تقریباً. 
بدأت هذا الباب بتمهید في حركة جمع اللغة وتدوین الشعر في خدمه 
القرآن وفهم معانیه. هذه الحركة التي جمعت شتات لغة العرب التي هي 
قاموس القرآن لفظاً ومعنى. فاثرت التفسیر إثراء کبیرآء وکان لها عظیم الفضل 
في نشأة وتطور علوم قامت أساساً لخدمة النص القرآني ومعانیه . 
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أتبعت ذلك بتقدیم مختصر تحت عنوان «سمات التفسير في هذه الفترة » 
للوقوف على اتجاهات التفسير» وعلى بعض ما آلف في المنهج اللغوي على 
المستويين «اللفظ الغريب» و«الأساليب» وأخذت خمسة كتب لنتبين منها 
۔ خلال فصول هذا الباب - أثر الشعر الجاهلي في التفسير» دراسة وتطبيقاً. 

ثم جاء الفصل الأول كما تقتضي طبيعة الدراسة» في بيان معنى الكلمة 
المفردة وتفسير اللفظ الغريب في القرآن بالرجوع في ذلك إلى ما استعمله 
العرب فيه من المعاني وفهم مقاصدهم به ليتحدد بعد ذلك معنى هذا اللفظ 
الغريب في القرآنء لنتبين اعتماد المفسرين على الشعر الجاهلي في تحديد 
هذا المعنى . 

ثم تناولت في الفصل الثاني دراسة المفسرين لأساليب القرآن وبيان 
معانيها على ضوء ما ورد مما يماثلها في الشعر الجاهلي . 

وأخيراً ختمت البحث بكلمة موجزة أعرض فيها أهم النتائج والملاحظات 
التي توصلت إليها خلال مسيرة هذا البحث. 

ولما كان موضوع البحث يتعلق بأثر الشعر الجاهلي في فهم معاني 
القرآن من حيث رجوع المفسرين في فهم غريب القرآن وأساليبه إلى شعر 
العرب في جاهليتهم. فقد ذهبت ‏ تحقیقاً لهذه الجاهلية - إلى أن الجاهلي من 
الشعر من مات قائله قبل بعثة النبي كلل حتى لا يتطرق إليه احتمال تأثره 
بالمفاهيم والمعاني الإسلامية . 

ثم انتقيت من شواهد المفسرين من هذا الشعر «المحقق» منهء ما 
استطعت إلى ذلك سبیلاء فاستبعدت : 

(1) مالم نعثر له على نسبة محققة. 
(2) ما نسب إلى أكثر من شاعر بعضهم غير جاهلي . 
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(3) مالا یعقل أن يكون صحيح النسبة كالمنسوب إلى «تبع» الذي يقال إنه 
عاش قبل القرن الرابع قبل الميلاد» وما نسب إلى هذيلة بنت بكر» في 
رثاء «عاد» قوم هود عليه السلام . 

التي اعتمدت المنهج اللغوي من نتاج هذه الفترة التي يتناولها البحث. 
وهذه المصادر هي : 

(1) مسائل ابن الأزرق لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنھماء وهي أبرز 
نتاج القرن الأول الهجري صورة. وأوفاها كثرة» وصاحبها أبو عذرة 

(2) مجاز القرآنء لأبي عبیدة معمر بن المثنى. أقدم مصنف في غريب 
القرآن يصل إلينا. ويمثل القفزة المتطورة التي قفزها التفسير اللغوي بعد 
حركة جمع اللغة وتدوين الشعر. 

(3) معاني القرآن. لأبي الحسن الأخفش الأوسط. 

(4) معاني القرآن. لأبي زكريا الفراء. 
وهما يليان «مجاز أبي عبيدة» فيما وصل إليناء ويمثلان لوناً جديداً من 

(5) تأويل مشكل القرآن. .لابن قتيبة الدينوري. يمثل مرحلة متطورةء فقد 
خصصه مصنفه لدراسة الأساليب» وأفرد تفسير الغريب بكتاب یخصه 
قسم ابن قتيبة تأويل المشكل إلى أبواب حاول فيها جمع مسائل كل 
أسلوب تحت باب منها كما حاول وضع تعريفات لضبطها. 
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النضح والکمال جمع فيه آهم تفاسیر من تقدمه فکان أوفى کتاب تفسير 

حوی ما تقدمه رواية ودراية فصار ملتقی اتجاهین وجدول رافدین. 

ولما كانت دراستی تحليلية» تعتمد مقارنة ما ذهب إليه المفسرون في 
تفسیر معاني غریب القرآن» ومعاني أساليبه» مستشهدین علیها بالشعر 
الجاهلي» ہما ذهب إليه في تفسیر مواضع الشاهد من هذه الأشعار عند شراح 
الشعر الجاهلي» رجعت في ذلك إلى ما أمكنني الرجوع إليه من شروح هذا 
الشعر. في الدواوين» أو المجاميع الشعریةء أو كتب الإختیارات: أو كتب 
الأمالي. وأهم كتب معاجم 0 

وبعد: 

أحمد الله عز وجل على ما هداني إليه من اختيار هذا الموضوع وأسأله 
۔ وهو أكرم مسئول - أن يوفقني في بحثه ودرسه» وأن يجعل هذا البحث خطوة 
تتلوها خطوات. في سبيل الكشف عن أثر الشعر القديم في تفسير معاني القرآن 
الكريم. وهذا الذي إياه أردت وإليه قصدت. وما توفيقي إلا بالله. به ثقتي » 
وفيه رجائي» وعليه توكلي. وهو حسبي ونعم الوكيل . 


محمد محمد یوسف الحطلاوي 


ھر 


٥‏ اف له 
بینم تک ازيم 


اللهجات العر بیة : 

جاء في التاج «واللهجة جرس الکلام» . قال الزمخشري : 
(هو فصیح اللهجة «ويقال: فلان فصيح اللهجة واللهجة وهي لغته التي جبل 
عليها واعتادها ونشأ عليها» . 


والعربية: هی اللغة التی جبل عليها الإنسان العربيى. ونشأ عليهاء 
واعتادهاء وقد «كانت اللغة العربية لهجات عديدة تختلف باختلاف القبائل 


والبطون)© . 


وتتقارب وتتباعد بحسب الاشتراك فى عوامل نشأة هذه اللهجات وتطورها 
وتمايزها. فإن لعامل الوراثة والظروف الجغرافية. والحياة الاجتماعیة 
والصراعات اللغویة. نتيجة الهجرات أو الغزو الأثر کلت فى تکوین هذه 
اللهجات وتعذدها(؟ . 
(1) تاج العروس : مادة «لهج) . 
)2( أساس البلاغة : «لهج) . 
(3) تاج العروس : «لهج». 
(4) دائرة معارف القرن العشرین : مجلد 6ص 277. 
)5( أنظر «في اللهجات العربية»: إبراهيم أنيس ص 21وما بعدها. 
ورلهجات العرب» : أحمد تيمور: ص 7. 
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ويسمي القدماء من علماء العربية هذه اللهجات لغات عند دراستها 
والكلام عليها. يقول ابن جني مثلاً: «باب اختلاف اللغات وكلّها ححّةم( 
يذكر فيه شيئاً عن اللهجات وأنه ليس بعضها أحق وأجدر بالقبول من بعض إلا 
باتساع الرّواية وقوة القياس فلك أن نتخیر أما رد لغة بأخرى فلا. 

ويعقد باباً للتداخل يسمّيه: «باب تركب اللغات» يقول فيه: «إنهم قد 
اد میب ار ARS‏ ل E‏ 
قال: أَفْلآهُ. وكذلك من قال: سَلَوْتهُ. قال: اسلوة. ومن قال: سَلَينهُ. قال: 
أسْلآهُ. ثم تلاقى أصحاب اللغتين فسمع هذا لغة هذا. وهذا لغة هذا فأخذ كل 
واحد منهما من صاحبه ما ضمّه إلى لغته. فتركبت هناك لغة ثالثة. كأن من 
يقول: سلا. أخذ مضارع من يقول: سَلِيَ فصار في لغته: سلا یسلّی»(. 

فورد في هذا النص لفظء اللغت اللغات, مراداً به: اللهجة واللهجات . 


و«روى أبو بكر الزبيدي الأندلسي في طبقات النحويين قال: قال ابن 
نوفل: سمعت أبي يقول لأبي عمرو ابن العلاء - توفي سنة 154 ه : أخبرني 

فقال: لا . فقلت: كيف تصنع فيما خالفتك فيه العرب وهم حجة؟ قال: 
آحمل على الأکثر وأسمی ما خالفنی لغات»(؟. 


(1) الخصائص : ج اص 10. 

(2) الخصائص : ج 1ص 376 . 

( 3) الخصائص : ج 376 1۷. 

(4) تاریخ أداب العرب : للرافعي ج 1١ص‏ 135. 
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ما في الإصطلاح الحديث فإن اللهجة «هي مجموعة من الصفات 
اللغويّة تنتمي إلى بيئة حاصة ويشترك في هذه الصفات جميع أفراد هذه البيئة. 
وبيئة اللهجة هي جزء من بيئة أوسع وأشمل تضم عدّة لهجات لکل منها 
خصائصها. ولكنها تشترك جميعاً في مجموعة من الظواهر اللغوية التي تيسر 
اتصال أفراد هذه البيئات بعضهم ببعض وفهم ما قد يدور بينهم من حديث فهماً 
يتوقف على قدر الرابطة التي تربط بین هذه للبعات ا وتلك البية الشاملة 
التي تتألف من عدّة لهجات هي التي اصطلح على تسميتها باللّغة". 

وقد ورد في القرآن الكريم إطلاق كلمة لان على «اللغة» كما في 
قوله تعالى : «لتکون من الْمُنذِرِينَ بِلسَانِ ربي, مبين04. 

وعلى هذا جرى استعمال قدماء علماء العربیّة . قال ابن منظورا“: «وقوله 
عز وجلّ وما أَرْسَلْنَا من رُسُول لا بلِسَانٍ قومه94 أي : بلغة قومه» وقال 
أيضاً : «وإن أردت باللّسان اللغة آنشت. يقال: فلان يتكلم بلسان قومه. قال 
اللحياني : الأسان في الكلام يذكر ويؤنث. يقال: إن لسان الناس عليك لحسنة 
وحسن أي ثناژهم»0). وكأن ابن خلدون يشير إلى علاقة الآلية بين اللسان 
واللغة عندما قال: الم أن اللغة في المتعارف هي عبارة المتكلّم عن مقصوده 


(1) في اللهجات العربية : لإبراهيم أنيس ص 16. 
(2) نفس المصدر السابق . 

(3) الشعراء: ي 195. 

)4( اللسان : مادة «لسن» . 

(5) ابراهیم : ي 4. 

(6) اللسان : مادة «لسن». 
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وتلك العبارة فعل لسانيّ فلا بدّ أن تصير ملكة متقررة في العضو الفاعل لها وهو 
الان . 

واللغة العربيّة إحدى اللغات السَاميّة التي كان یتکلمها بنو سام©. وقد 
عثر على أربعة نقوش تمثل أربع لهجات عربية قديمة هي: الثمودية. 
واللّحيانيّة. والصَفويّة. والنبطيّة©. وهذه اللهجات الأربع لن نفيد منها في 

ما الثلاث الأولى فلأنها تختلف فيما بينها كثيراً وتختلف أيضاً عن 
العربية الفصحی (*) وهي التي تسمی الفصحی الجاهلية . وأما الرابعة وهي 
«النبطيّة» فهي وان ذکر شوقي ضیف أنها وثيقة الصلة بالفصحی الجاهلية حیث 
«لا تکاد تفترق عنها فی آبواب الضمیر والفعل وأسماء الاشارة والأسماء 
الموصولة والتسبة والتصغیر وحروف الجر والعطف وکذلك الشأن فى التذکیر 
والتأنيث للاسم والفعل»(*) وعذد من آوجه الاتفاق کنو إلا أن الاختلاف أكثر 
ولهذا قال عنها جواد علي : «فإنها وان كانت قد كتبت بعربية قريبة من العربية 
المحضة إلا أنها تمثل في الواقع لهجة من اللهجات العربيّة الشمالية متأثرة 
بالأرميّة «النبطيّة» ولذلك لا أستطيع اعتبارها نصوصاً من نصوص العربية 


(1) مقدمة ابن خلدون. ص 546 . 

(2) دائرة معارف القرن العشرین : مجلد 6 ص 276. والمفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام 
ج 8 ص 525وما بعدها. 

(3) شوقي ضيف : «العصر الجاهلي» ص 111. 

(4) أنظر هامش «الفلسفة اللغوية والألفاظ العربیة»: جرجى زيدان ص 51 / 52. 

(5) شوقي ضیف : العصر الجاهلي ص 116 . ۱ 
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الفصحى الخالصة. . ولهذا لم نتمكن من استنباط شيء مهم منها يفيدنا في 
تعيين صرف ونحو العربية الفصحی أو هذه العربية التي دونت بها( . 

ثم هذه اللغة العربية الفصحی التي أخذت شکلها النهائي بالغة حد 
النضج والاستواء حتى صارت لغة الأدب عامّة في العصر الجاهلي . وهذه 
اللهجات التي كانت رغم ذلك - تتميز بها بعض القبائل والبطون العربية والتي 
تمثل مادة أولية لهذه اللغة المنتقاة التي وصلت إلى حذ الكمال باتخاذها الشکل 
النهائيّ المتکامل بعد أدوار من التهذيب والتنقیة والاختيار من بين لغات 
ولهجات القبائل والبطون المختلفة . فهي بمثابة رجات في سلّم التطور كما 
قال الرافعي : «وعندنا أن لغات القبائل في اختلافها إنما هي درجات تأريخية في 
سلم النشوء والارتقاء يستقري فيها سير التأريخ اللّخوي من طبقة إلى طبقة لأن 
هذه اللغات جرت من آول عهدها علی اندماج النوع الأدنى في النوع الأرقى 
واستمر ذلك بين العرب»(3) . ثم قال : «فکلما انتشرت لغة أو لغات لقوم دون 
قوم تعاورها كل . وبهذا جعلت القبائل تدرج في سبیل الوحدة اللغويّة العامة 
التي تقضي بها سنة الحیاة,. 


وبعد أن قذر لهذه اللغة الموخدة الفصحی أن تسود كلغة أدب عامة بعد 
أن استوت في شکلها النهائي بشهادة نصوص الشعر الجاهليّ التي برجم أقدمها 


(1) المفصل في تاریخ العرب قبل الاسلام : ج 8ص 540. 
(2)داثرة معارف القرن العشرین : ج 6ص 281وما بعدها. 
وشوقي ضیف : العصر الجاهلي ص 117. 

(3) تاریخ آداب العرب ج ل 5. 

(4) نفس المصدر السابق . 
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إلى أواخر القرن الخامس للميلاد”"2. انتهى تتویجھا بنزول القرآن الکریم بها. 


ورغم ذلك ظلّت لهجات كثيرة مختلفة عند كثير من القبائل والبطون 
تمیزت بها واستمرت معها تفید منها وتنمي رصيدها اللغوي . وتلك اللهجات 
التي یسمیها بعضهم ^ «لهجات جاهلية» هي المقصودة في هذا التمهید . 


لقد لقي جمع وتدوين هذه اللهجات ‏ أو اللغات كما يسميها الأقدمون - 
عناية فائقة واهتماماً بالغآ تمثل في هذا العمل المضني والجهد الدژوب الذي 
بذله الأسلاف في حفظهم للغة وقيامهم بجمعها وروایتھا وتدوينها يشهد بذلك 
ما نراہ ونقرؤه عن آثارهم من کتب المعاجم وغریب اللّغة والنوادر والشوارد وما 
دون في مجالسهم وأماليهم من ثروة لغويّة ومفردات لفظية قذرها أحد العلماء 
من خلال هذا الموروث ب(12305052) © اثنى عشر ملیوناً وثلاثمائة وخمسة 
آلاف واثنتين وخمسين كلمة. وسواء صح هذا التقدير أم لم يصح . فإن جهود 
السابقين في هذا المضمار فاقت کل حدّ وتجاوزت كل تقدير لا سيما في 
اللهجات التي وردت في القرآن الكريم. ثم اتسع هذا الجهد ليشمل ما أمكن 
بن بات المرت ولهجاتهم . وبحسب عموم التناول وخصوصه يمكن أن نقسم 
المصنفین ومصنفاتھم في هذا المجال بشكل عام إلى الآتي : 
ما ألف تحت عنوان: لغات القرآن. 


لغات القرآن لهشام بن محمد بن السائب الکلبی 206(١‏ ھے). ولغات 
(1) شوقي ضيف: العصر الجاهلي ص 120. 
(2) نفس المصدر السابقء ص 121. 
(3) المفصّل في تأريخ العرب قبل الإسلام ج 8ص 535. 
(4) الفهرست ص 141. 
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القرآن لابي زكريا الفراء 2 (207 ه). ولغات القرآن للھیٹم بن عدي(207 
© ه). ولغات القرآن لأبي زيد الأنصاري © (215 ه). ولغات القرآن 
للاصمعي (216 ه). ولغات القرآن لمحمد بن يحبى القطيعي © (253 ه) . 
ولغات القرآن لابن درید © (321 ھ). 


ما أف تحت عنوان: کتاب اللّغات. 

کتاب اللّغات ليونس بن حبيب7 (182 ه). كتاب اللّغات للفراء(207 
)ه). كتاب اللّغات لأبى عبیدة (210 ه). كتاب اللّغات لأبي زيد 
الأنصاري9' (215 ه) . كتاب اللغات للأصمعي ۲ (216 ه). كتاب اللّغات 
لأبي بکر بن درید(321(*2 ه). کتاب اللغات لعبد الله بن جعفر «دومي »(۳. 


(1) الفهرست ص 100 . 

(2) الفهرس ص 53. 

(3) الفهرست ص 53 . 

(4) الفهرس ص 53. 

(5) الفهرست ص 53 . 

(6) الفھرست ص 53 . 

(7) الفھرست ص 63 . 

(8) بغية الوعاة ج 2ص 333 الفهرست ص 100 ۔ المزهر ج 1ص 96. 

(9) الفھرست ص 80۔ المزهر ج 1ص 96. 

(10) بغية الوعاة ج 1 ص 582 ۔ المزھر ج 1 ص 96 . 

(11)بغية الوعاة ج 2 ص 113 ۔ الفھرست ص 82 . 

(12)الفھرست ص 92. 

(13)هكذا سماه صاحب الفھرست وذكر أنه قريب العهد. آما في معجم الأدباء فهو: عمر بن 
جعفر بن محمد الرّعفراني . أبو القاسم . لم يذكر له تاریخ وفاة وإنما ذكر أنه معاصر لابن 
إسحاق النديم . 

و«دومي ) أحد أعيان الأدب المخصّصين بمعرفة علم الشعر من القوافي والعروض وغیر ذلك . 

أنظر الفهرست ص 124 - معجم الأدباء: للحموي ج 16 ص 59 - بغية الوعاة ج 2 ص 217. 
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ويقرب من هذا العنوان: كتاب في غريب كلام العرب ولغاتها على عدد 
حروف الهجاء الثمانية والعشرين. لعلی بن الحسن الهنائی() رق 4 ه 
تقریباً). و«کتاب السبب في حصر لغات العرب» لحسين بن مهب المصري 
اللغوىٌ© . 
ما ألف تحت عنوان: کتاب النوادر. 


كتاب النوادر للقاسم بن معن (175ه). كتاب النوادر ليونس بن 
حبيب (182 ه). ويذكر له ابن النديم © : النوادر الكبير والنوادر الصغير. 
كتاب النوادر للكسائي "٩‏ ويذكر له ابن الندیم © : كتاب النوادر الكبير والنوادر 
الأوسط والنوادر الصغير. 


كتاب النوادر لأبى شبل العقيلى 7 (193 ه). كتاب النوادر لیحبی بن 


المبارك اليزيدي © (202 ھ) . كتاب النوادر لأبي عمرو ا (206 ه). 
كتاب النوادر لمحمد بن المستنير «قطرب»(*(206 ه). کتاب النوادر لأبي 


(1) الفهرست ص 124 ۔ ذكر كحالة أنه كان حياً عام 307 ه. 

معجم المؤلفین ج 7 ص 71. 

(2) بغية الوعاة ج 1 ص 540 . 

(3) بغیة الوعاة ج 2 ص 263 . 

(5) مقدمة تهذيب اللغة : للأزهري ج 1 ص 16. 

(6) الفهرست ص 98. 

(7) الفهرست ص 68. 

(8) بغية الوعاة ج 2 ص 340 ومقدمة تهذيب اللغة: للأزهري ج 1 ص 17. 
)9( المزهر ج 1 ص 96 - والفهرست ص 101 - مقدمة تهذيب اللغة ج 1 ص 13. 
(10) الفهرست ص 78 - بغیة الوعاة ج 1 ص 243 . 
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عبیدة() (210 ه) . كتاب النوادر لأبى زياد الکلاہی © (215 ھ). کتاب النوادر 
لأبي زيد الأنصاري© (215 ه). كتاب النوادر لسعيد بن مسعدة الأحفش!“ 
(215 ه). كتاب النوادر للأصمعى (216 ه). ويذكر له السيوطى ٩‏ كتاباً 
آخر هو «نوادر الأعراب». كتاب النوادر لابن السّگیت © (244 ه). كتاب 
النوادر لحياني )8( (ق 3 ه). ويقرب من هذا «الشوارد في اللغات» للحسن بن 
محمد العدوي : أبو الفضائل الصغانى ^ (605 ه). 


كما صنف في لغات قوم مخصوصين كثيرون مثل : عزیر بن الفضل بن 
فضالة الهذلى المعروف بابن الأشعث النحوي الذي صنفت کتاب «لغات 
هذیل ۲۵ . وصنف ابن الأعرابی() (231 ه) «نوادر بنی فقعس): 


وسرد هذه الكتب والمصنفات وهى كثيرة لا حصر لها يحرج بنا عن 
المقصود ولا يستوفيها لأنه كما قال السَیوطی(2 : ذوألف آتباع الخلیل وأتباع 
أتباعه وهلم جرا كتباً شتى في اللغة ما بین مطول ومختصر وعام في أنواع اللغة 
(')مقدمة تهذيب اللغة : للأزهري ج 1 ص 32. 
(2) الفهرست ص 67. 
(3) مقدمة تهذيب اللغة: للأزهري ج 1 ص 12 - والمزهر: للسيوطي ج 1 ص 96. 
(4)مقدمة تهذيب اللغة ص 33. 
(5) الفهرست ص 82 - مقدمة التھذیب ج 1 ص 32. 
(0) بغية الوعاة ج 2 ص 113. 
7( 


الفهرست ص 108۔ مقدمة تھذیب اللغة: للأزهري ص 32. 
(5) الفهرست ص 72 - ومقدمة تهذيب اللغة : ج | ص 33. 
(9) بغية الوعاة ج 1 ص 519 / 520. 

(0) بغية الوعاة ج 2 ص 137 . 

(11) الفهرست ص 103. ۱ 

(12) المزهر ج ۱ ص 96 / 97. ۱ 
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وخاص بنوع منها. . وغير ذلك مما لا يحصى». ومهما يكن من أمر كثرة هذه 
الكتب والمصنفات فإننا لم نجد فيها كتاباً واحداً خصّص للبحث في هذه 
اللّهجات وجمع شتاتها بدقة ونسبتها إلى أصحابها بالضبط. كما يقول إبراهيم 
آنیس'“: «ولسنا نعلم ملفا من علماء العرب على وفرتهم واهتمامهم بكل 
دقائق الدراسة اللغويّة قد عني باللهجات العربية عناية خاصة فأفرد لها كتاباً 
مستقلاً» ثم يضيف: «وكل ما نعلمه عن تلك اللّهجات من روايات الأقدمين لا 
يعدو أن يكون مجرد إشارات مبعثرة هنا وهناك تضمّنتھا کتب التأريخ والأدب». 


(1) في اللهجات العربيّة ص 47. 


مرة اختلاف لغات العرب 

يرجع اختلاف لغات العرب أو لهجاتهم كما يراه أحمد بن فارس!'' إلى : 
اختلاف فى الحركات نحو: نستعين ونسعتين. اختلاف فى الحركة والسكون 
نحو قول الشاعر: 

ومن یق فان اق مه ورزق الله نات شاد 

اختلاف فى الأبدال. نحو قول الشاعر: 

لا لِك قومِي لَمْ یکونو شب . ول ببظ الیل إلا أولآلكا 

ونحو: أن. عن. 

اختلاف في الهمزة والتليين: نحو: مستهزژن. ومستهزون. 

اختلاف في التقديم والتأخير نحو: صاعقة» صاقعة. 

اختلاف فی الحذف والإثبات نحو: استحييت» واستحيت. 

5 ھا گے o.‏ ع ةفر 

اختلاف في الحرف الصحيح يبدل حرفا معتلا نحو: اما زيد» ايما زيد. 

احتلاف في الا مالة والتفخيم نحو: قضى ورقى - فبعضهم يفخم 
وبعضهم یمیل . 


اختلاف في الحرف الساكن يستقبه مثله فمتهم من يكر ال ومنهم 
من يضم نحو: اشرو الضلالَهً - ارو الضلالة . 


(1) الصاحبى ص 21/20/19 /22. 


اختلافِ في التذکیر والتأنيث نحو: هه النخیل د وهذا التخيل . 
اختلاف في الإدغام نحو: مهتتون 8-ئء0)۰ 
۱ اختلاف في الإعراب نحو: ما زید بای ما زيد قم ونحو: (إن 
هذان لساحران»(۱) لغة بنی الحارث بن کی وعلیه قول الشاعر : 
ترود منا بين اذاه ضربة دعته إلى هابي التزاب عَقِيم 
أ 7 5 هم ا 
اختلااف في صورہ الجمع بحو: اسری واساری. 
"ہو می سیت و کرت لله 
E‏ الوقف على هاء الٹانیٹ نحو: هذه امد و هذه أمّت, 
2 عه ۶ و گە و 
اختلاف فی الزيادة نحو: انظر و ۔ انظور. 
قال الشاعر: 
رمعم 2۶ ہے 
الله یعلم انا في تلفینا یراق ی چیرابنا ۔ - صور 
اي حَيْتُ ما ييي الََْى بَصَرِي ا E‏ 
اختلاف فی التضاد نحو: قول «حمیر» للقائم : ثب ای أقعد . 
واختلفت الطرق فی تمييز هذه اللهجات وتقسيمها باعتبارات مختلفة وان 
كنت أرى أن أمثلهم طريقة هو مصطفى صادق الرافعي - رغم أنه لم يأت بجديد 
سوى التقسيم الظاهري ‏ وإلا فهو لم يخرج ‏ في محتوى هذه الأقسام - 


(1) طه : ي 63. 
(2) الصاحبی ص 20. 
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جاء به أحمد بن فارس ۲ء ویذکر الرافعی2 أنه فلی كتب العرییّة والأدب 
لاستخلاص اللّھجات العربية منها ورأى أن يقسم الاختلافات التي جمعها إلى 
1 - لغات منسوبة ملقبة . 
- لغات منسوبة غير ملقبة تجري في إبدال الحروف. 
5 لغات من ذلك فی تغيير الحرکات. 
4 - لغات غير منسوبة ولا ملقبة. 
5 - لغة أو لثغة فی منطق العرب. 
ونقتصر في الكلام على القسم الأول منها وما يجري مجراه لأنه هو الذي 
يفع بتمامه ضمن ما يستقبح من اللهجات ‏ وهذه اللهجات هى : 
أ - الكشكشة: نسبت إلى (تميم وربيعة) ‏ وائل بن بكر“ وأسد ‏ 
وهي أنهم يبدلون الكاف شیناً فيقولون: «عليش» بمعنى «عليك» 
وینشدون : 


2 
3 


عياش عیناها وجیذش چیٹھا ‏ ولونش لا آنها غیز عاطل 
ب الكسكسة: شت تمیم )٩‏ وأسد )1( ورو 8(7 وھوازن( 
(1) أنظر القول في اختلاف لغات العرب : كتاب الصاحبي ص 19وما بعدها. 
(2) تاریخ آداب العرب ج 1 ص 140 . 
(3) شوقي ضیف: العصر الجاهلی ص 121. 
(4) اللهجات العربیة في التراث: للجندي ج 1 ص 359. 
(5) الصاحبي ص 24. 
(6) شوقي ضیف : العصر الجاهلي ص 121 
(7) الصاحبي ص 24 - وشوقي ضیف : العصر الجاهلی ص 121. 
(8) المزهر: للسيوطي ج 1 ا , العصر الجاهلي ص 121. 
(9) لسان العرب مادة وكسس». 
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ومضرا'' وبکر بن وائل” ‏ وهي أنهم يزيدون بعد كاف المؤنث سينا 
فیقولون : «اغطیتکس» ودمتكس». وهذا فى الوقف دون الوصل . 

ہے ہے العف نيك إلى : اليمن”* - وهي انهم یجعلون الکاف شيناً 
مطلفاً . بقولون: کی الل لش أي لبيكث. 

وا ہے العيعنة :تبت إلى تميم ٩‏ وقيس 07 وأسد ٩‏ . وهي : أنهم یقلبون 
الهمزة في بعض كلامهم عیناً . قال ذو الرمة : 

عن ترشفت بن زقاہ .مه اباب ِن عبت مسجو 
أراد: أن فجعل مكان الهمزة . عيئاً . 

ه - الفحفحة: ونسبت إلى : هذیل ۳" وثقيف . وهي : آنهم يَجَعَلُونَ 
الحاء عیناً فیقولون في «حتی حین» «عتّی عِين). 

3 ۱ الوم : نست إلى : ا وا - (10) 0000 5 آنهم 
یجعلون ۳۹ تاء یقول علباء بن رقم : 


(1) المزهر ج 1 ص 221. 

(2) خزانة الأدب : للبغدادي ج 4 ص 595 دار صادر . 
واللهجات العربية فى التراث ج 1 ص 363 / 364 . 
ه020 لاض 223 

(4) الصاحبي ص 24 - والمزهر ج 1 ص 221. 
(5)المزهر ج اص 221. 

(6) لسان العرب مادة «عنن» . 

(7) المزھر ج1 ص 222. 

(8) شوقی ضیف : العصر الجاهلى ص 122. 
)9( شوقى ضيف: النصر اسان من 
(10) اللهجات الف ف ق 
7+ مور 
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ہم 


بح اللہ بني السعلات عمرو بن 20 شرار النات 
اه اهر 

أ : شرار الناس -ولا أکیاس. 

الاستنطاء: نسبت إلى : (الیمن والعرب العاربة)!'' و(سعد بن بكر 

وهذیل والأزد وقیس والأنصار). وهي آنهم یجعلون العين الساكنة 

نوناً إذا جاورت الطاء فیقولون في «أعطی»: آنطی . 

الوهم : نسبت إلى : كلب . وهي آنهم یکسرون الهاء في ضمير 

الغائبين وإن لم يكن قبلها ياء ولا كسرة فيقولون: منهم. وعنھم 

وبينهم . 

الوکم : نسبت إلى : ربیعةا“. وقوم من كلب . وهي أنهم يكسرون 

الكاف في ضمير المخاطبين إذا سبقته ياء أو كسرة فيقولون: عليكم 

وبکم بکسر الكاف فيهما ما 

التلتلة : سیت إلى : تمیم ٩‏ وبهراء وقضاعة وفریش(". . وهي 

أنهم یکسرون أول المضارع فيقولون: بعلم ونستعین. قال 

ابن منظور!'': «وتلتلة بهراء كسرهم تاء ‏ تفعلون - یقولون : تعلمون 


(1) لسان العرب مادة «نطا» . 

(2) المزهر ج 1 ص 222 وشوقي ضیف : العصر الجاهاي : ص 123. 
(3) المزهر ج 1 ص 222 وتاریخ آداب العرب : للرافعي ج 1 ص 140 . 
(4) المزهر ج 1 ص 222 - تاریخ آداب العرب للرافعي ج 1 ص 140 . 
(5) المزهر ج ! ص 222. 

(6) البحر المحیط ج 5 ص 285 . 

(7) تاج العروس مادة «تلل» . 

(8) شوقي ضیف : العصر الجاهلي ص 123. 

(9) البحر المحیط ج 2 ص 499. 

(10) لسان العرب مادة «تلل) . 
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وتشهدون ونحوه) . 
ك - العجعجة: نسبت إلى: (بعض الیمن)۰۲۳ وتميم ۳ وبني 
تغل لين وقضاعة (5) واطي وبني دبیر من بني أسد» ۹ . 
وفقيم7. وهي آنهم یجعلون الیاء المشددة جیما . یقولون : (تمیمج ) 
في «تميمي» . قال الراجز(* : 
الي لبط وأو غلع الْمُطْهِمَانِ للم بالعیخ 
ابح رک کے تست و 
ل - الطمطمائیة: نسبت ان (دوس والازد!؛ ول ا والیمن ا 
e‏ وهي أنهم پبدلون لام التعریف ميماً یقولون : امصیام ‏ 
وامبر» في الصیام والبر. 


(1) النوادر في اللغة : لأبي زيد الأنصاري ص 164 . دار الكتاب العربي . 
(2) الصَاحبي ص 24. ۱ ۱ 
(3) لسان العرب مادة «شجر». 

(4) شوقي ضيف ص 123. 

(5) المزهر ج 1 ص 222. 

(6) اللهجات العربية فى التراث ج | ص 375. 

(7) أمالي ألقالي as‏ 

(8) تاج العروس مادة «(عجج» . 

(9) البرنى : ضرب من التمر. 

(10) الود بالفتح : الوتد. 

(11) الصیصة: قرن البقرة أو الوتد الذي يقلع به التمر. 

(12) اللهجات العربية فى التراث ج 1 ص 398. 

(13) شوقي ضیف : الع الجاه ص 123. 

(14) شوقى ضیف : لش الال ص 123. 

(15) لسان العرب مادة آءء, 0 | ص 223. 
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اللخلخانية : نسبت إلى الشح © وان وهي أنهم یقولون في 
«ما شاء اللہ : «مشا الله» . قال البغدادي © «واللخلخانية» : العجمة 
في المنطق . يقال: رجل لخلخاني : إذا کان لا يفصح» قال صاحب 
اللسان ٩‏ : «وقیل منسوب إلى لخلخان وهي قبيلة وقیل موضع». 
الغمغمة: نسبت إلى: قضاعة وقریش٩).‏ وهي : أن لا يبين 
الکلام . جاء.في اللّسان ": «والغمغمة والتغمغم الکلام الذي لا 


وبعد. فهذه بعض اللّھجات المذمومة بل القبيحة وشديدة القیح . وهذا 


قلیل من کثیر ولو استرسلنا في تعدادها وبيانها لما استطعنا حصرها وضبطها 
وذلك لشدّة جو اج 2 نسبتها وفي 7ھ ِِ فیما ذکرناه 


إلى نتائج 
وهي : - 


أولا 


ثابتة ودقيقة 02 أساسية ووثيقة فی ؤك التمهيد 0 البحث. 


: آن هذه اللّهجات ينقصها الضبط في التعريف ووضع الضابط 


الصحيح . فمثلا في (الكسكسة) یقول ابن و ووک 
هوازن: هو أن يزيدوا بعد كاف «المؤنث» سيناً . فیقولوا اغطیتکس 


(1) المزهر ج 1 ص 223. 

(2) المزهر ج 1 ص 223. 

(3) خزانة الأدب ج 4 ص 596. دار صادر. 
)4( مادة «لخخ) . 

(5) لسان العرب مادة (غمم) . 

(6) تاج العروس مادة «غمم) . 

(7) مادة (غمم) . 

(8) لسان العرب مادة «(كسس». 
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کی وهذا في الوقف دون الوصل». بينما يقول السيوطي 
«الكسكسة : وهي في ربيعة ومضر يجعلون بعد الكاف أؤ أو مکانها في 
«المذكر» سيناً»). وقال اتی «والكسكسة في بكر وهي 
إلحاقهم بكاف المؤنث سینا». 

فنحن هنا أمام ثلاثة ضوابط «للكسكسة». الأول يزيد السين 
بعد كاف المنث وفي الوقف خاصة . والثاني يزيد بعد الكاف ‏ أو 
مكانها - سیناً وفي پر نت ما الثالث فیزید السین بعد 
كاف «المؤنث» ولا يقيد بالوقف ولا يذكر زيادة مكان الكاف. . ثم إن 
بعضهم ^ عرف «الكشكشة» بقوله: «والكشكشة لغة لربيعة وفي 
الصحاح لبني أسد: يجعلون «الشين مكان الكاف وذلك في المؤنث 
خاصة. . ومنهم من يزيد الشين بعد الكاف فيقول عليكش وإليكش 
وبكش وذلك في الوقف خاضّة»'”) 

وعرّف بعض ”© الشنشنة فقال: «الشنشنة في لغة اليمن تجعل 
الكاف شيناً مطلقاً كلبيّش اللهم لبيش: أي تبك فتعريف 
الشنشنة أعم من تعريف الكشكشة. ولكن ماذا قال ابن منظور عند 
لس كير 


(1) المزهر ج 1 ص 221: 

(2) المفصّل : للزمخشري : ص 333. 
(3) هو ابن منظور . 

(4) لسان العرب مادة (کشش) . 

(5) هو جلال الذین السيوطي . 

(6) المزهر ج 1 ص 222. 

(7) لسان العرب مادة «کشش)». 
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علي فيما اي بیش یضاء ترفك ول رفيش 
وتطب ی" ود بني ابیش إذا دنوت جعلت تنیشِ 
و نایب جعت ديش وان تکلمت خثت في فيش 
ختی تيقي كُنقِيقٍ الیش 
أراد الشاعر: أبغيك ‏ ترضيك - آبيك ‏ تيك - تدنيك - فيك 
- الذيك . فماذا قال ابن منظور في كاف «الدّيك» وهو لم یکن كاف 
خطاب مذكر ولا مؤنث؟ قال: «وشبّه كاف الدّيك لكسرتها بكاف 
المؤنث» ‏ لأنه أتى به من شواهد الكشكشة. وماذا عليه لو جعل 
الشاهد بتمامه للشنشنة. حتى يسلم كاف الدّيك من التبرير؟ . 
وهل هذا ال للخلط في التعريفات وعدم الدّقة فیها؟ . 
: إن في نسبة هذه اللهجات إلى أربابها خلطاً كبيراً واضطراباً شديداً . 
وخير شاهد على ذلك هذه المقارنة بين نصین مرويين عن قائل واحد 
هو أبو العباس أحمد بن یحیی ثعلب (291 ه) الأول وارد في كتاب 
۳ وهو: «أخبرني أبو بكر محمد بن الحسن 
قراءة عليه عن أبي العباس أحمد بن يحبى أحسبه آنا عن الأصمعي 
قال: ارتفعت قريش في الفصاحة عن عنعنة تميم وتلتلة بھراء 
وكشكشة ربيعة وكسكسة هوازن وتضجع قيس وعجرفية ضبة». 
والثاني ورد في «المزه © وهو: «وقال ثعلب في آمالیه : ارتفعت 
قريش في الفصاحة عن عنعنة تميم وتلتلة بهراء وكسكسة ربيعة 


E 
Cr 


(سر صناعة الأعراب» 


وكشكشة هوازن وتضجم قريش وعجرفية ضبة». فنلاحظ اتفاق 


(1) تطبي : تستدعي وتستميل . 
(2) لأبي الفتح بن جني ج 1 ص 234. 
(3) للسيوطي ج1 ص 211. 
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النسبة في ثلاث من ست لهجات هي : العنعنة والتلتلة والعجرفيّة إلى 
علی التوالي - : تمیم -بهراء - ا ثم یقم الخلط والاختلاف. 
فالکسکسة ينسبها الأول إلى هوازن بینما ینسبها الثاني إلى ربيعة. 
والكشكشة ینسبها الأول إلى ربیعة . بینما ینسبها الثانی إلى هوازن. 
والتضبّع : ينسبه الأول إلى قيس بینما ينسبه الثاني اوت 

وشاهد آخر نقيمه بالمقارنة بين نصین لحديث معاوية بن أبي 
سفيان. الأول الوارد فى كتاب «الكامل» للمبرد (285 ه). يقول 
فیه(۲: «وحدئنی من لذ اخم من أصحابنا عن الأصمعى عن شعبة 
عن قتادة قال: سا یوماً: رتا الناس؟فقام 0 السماط 
فقال: قوم تباعدوا عن فراتية العراق وتيامنوا عن كشكشة تميم 
وتياسروا عن كسكسة بكر ليس فيهم غمغمة قضاعة ولا طمطمانية 
حمير فقال له معاوية من أولئك؟ فقال: قومي يا أمير المؤمنين. فقال 
له معاوية: من أنت؟ قال: أنا رجل من جرم). 

والنص الثانی الوارد فى العقد الفرید2) وهو: «قال معاوية يوماً 
لجلسائه: اي الناس أفصح؟ فقال رجل من السماط: یا آمیر 
المژمنین قوم قد ارتفعوا عن رتة العراق» وتیاسروا عن كشكشة بكرء 
وتيامنوا عن شنشنة تغلب ليس فيهم غمغمة قضاعة ولا طمطمانية 
حمير. قال: من هم؟ قال: قومك يا أمير المؤمنين قريش. قال: 
صدقت. فمن أنت؟ قال: من جرم). 

وبمقارنة هذين النصین نلاحظ : أنهما يتفقان فى نسبة الغمغمة 
إلى قضاعت والطمطمانية إلى حمير. ويختلفان فیما فا فينسب 

(2) لابن عبد ربه الأندلسي ج2 ص 415 /476. 
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نص الكامل الكشكشة إلى تميم» بینما ینسبھا نص العقد إلى بكر. 
وینسب نص الكامل الكسكسة إلى بکر. بينما لم يذكرها نص العقد 
الذي يذكر الشنشنة ‏ وهي لم تذكر في الكامل - وينسبها إلى تغلب. 


ونان فا لييغة إلی العراق» پسمیها نص الكامل «فراتية) 
ویسمیها نص العقد «رتة» . 


وإذا ما قارنا بين ما تقدم من هذه اللّهجات جميعهاء فاننا نجد 
أن لغة بعض القبائل - کتمیم مثلاء إذا ما تصورنا وجود ما نسب إليها 
جميعاً - قد صارت جماع لهجات مستكرهة مذمومة. وما هذا إلا 
لشدة الخلط وكثرة التصحيف والأخطاء والارتباك في النسبة 
والاضطراب في الضوابط . وأصدق دليل على ذلك أنهم نسبوا إلى 
قریش التضجم) والخمغمة مع أن النصوص جيء بها لنفي هذه 
اللهجات عنها. 


: إن هذه اللهجات على كثرتهاء یعوزها فی الاغلب الاعم الشاهد 


الحی ‏ كلغة أدبية - لا سیما الشاهد الشعري الرصین والنثري 
الآمین . 


مما يؤكد على أن هذه اللهجات القبيحة والمرذولة عندهم هی 


' مميزات لغة الحياة العامة والعادية. وليست اللغة التی اكتنفت الأدب 


عامة والشعر خاصة فى العصر الجاهلى. تلك اللغة التى يطلق 
عليها: العربية الفصحی ء أو العربية المبینةء أو العربية المحضة . 


(1) المزهر ج 1 ص 211. 
)0( تاج العروس مادة (غمم) . 
(3) كيف نشأت اللغة العربية . مقال للمستشرق الإيطالي «نلينو» في مجلة الهلال سنة 6 ول 


أكتوبر 1917 م ص 41. 
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وحدة اللغة فی الشعر الجاهلی : 


ويكاد يجمع العلماء من الباحثین والدارسين للأدب العربي وتأريخه على 
أن هذه اللغة الموحدة هي لغة الخاصة من الأدباء والشعراء جميعهم على 
اختلاف قبائلهم وأن هذه اللغة الموخدة انصهرت فيها اللهجات العريّة 
وتفاعلت في عمليّة تنقية وتهذيب فما استجيد منها ضم إلى الفصحى رصيداً 
لغوياً وغذاء لهجي . وما استكره واستقبح نفي عنها وأبعد منها ليظل على حاله 
مستعملا في اللغة العادية لغة الحياة اليوميّة. لأن هذه اللغة الموحدة هي التي 
تستوعب كل الاحتياجات على المستويات العليا وتتسع لإلقاء الخطب في 
المؤتمرات وصياغة الإتفاقيات وإبرام المعاهدات وإلقاء الشعر في المنتديات 
وللقیام بالمهم من شئون العرب العامة في الأسواق. وحيث إن الذين يتولون 
التعامل بها هم صفوة من الناس تميزوا عن غيرهم بسعة الثقافة وصواب الرأي 
وحصافة العقل ورقة الإحساس ورفعة الوق فكان لا بد أن تكون لهم لغة 
خاصة تستعلى عن لغة الحياة اليوميّة وما فيها من لهجات رأوا أنها معيبة وقبیحة 
يجب الترفع باللغة النموذجيّة عنها قال بروکلمان): «ولا شك أن لغة الشعر 
القديم هذه لا يمكن أن يكون الرواة والأدباء اخترعوها على أساس كثرة من 
اللهجات الدارجة ولكن هذه اللغة لم تكد تكون لغة جارية في الإستعمال العام 
بل كانت لغة فنية قائمة فوق اللهجات وإن غذاتها جميع اللهجات». 

وبالاستقراء إذا رجعنا إلى كتب المجموعات من عيون الشعر مثل 
المعلقاك والمفضلیات والاصمعیات وجمهرة آشعار العرب وآشعار الهذلیین 
والحماسة لأبي تمام وحماسة البحتري . والحماسة البصرية والتذكرة السعدية 
وقرآنا ما وقع تحت آیدینا من دواوین الشعراء أقول إذا سبرنا هذه الکمیات من 
الأشعار التي تمثل الشعراء على اختلاف تبائلهم وأماكن حلهم وترحالهم في 
(1) تاریخ الأدب العربي ج 1 ص 42. 
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شبه جزيرة العرب لا نكاد نعثر على أثر لهذه اللهيجات الخاصة إلا قليلا نادرا: 

وإذا قرأنا هذه الأشعار المشتركة اللغة والتي تذوب فیها الفوارق اللهحيّة 
وتنعدم خلالها المیزات القبلية آدرکنا كيف صح أن یکون کل من : امرژ القیس؛ 
النابغة الأعشى » زهير» بشر بن أبي خازم آبو دؤاد لبید. طرفة» عمروبن 
كلثوم » المرقش الأكبر» علقمة بن عبدق, أوس بن حجر, ابن مقبل» وغیرهم 
0 الا 

فلو کان كل شاعر من هؤلاء ينظم شعره بلغته الخاصة ولهجة قبيلته فمن 
يكون الحكم ولاي لهجة تعطى الأولوية وفيم تتبارى الهمم وتتنافس القدرات 
إذا لم تكن وحدة اللغة قاسماً مشتركاً حتى يمكن المقارنة والموازنة وبالتالي 
المفاضلةء وحسبنا أن نعلم من قولهم" : «كان امرؤ القيس أشعر الناس إذا 
رکب. والنابغة إذا رهب وزهير إذا رغب؛ والاعشی إذا طرب». إن جميعهم 
قد حاز قصب السبق رغم اختلاف قبائلهم ومواطن سکناهم. فامرؤ القیس 
كندي يسكن نجداء وزهير مزيني يسكن نجدآ أيضاً. والنابغة ذبياني يسكن 
الا اف بكري ہی ساب وت لا ون عضر مھا 
ومناط التقییم أمر يلتقي فيه الجميع وهو وحدة اللغة. ويعجبني في هذا الشأن 
قول إبراهيم أنيس : «كان لا بد لأولئك الشعراء الذين جاؤوا من بيئات متباينة 
أن ينظموا شعرهم بلغة خالية من عنعنة أو عجعجة أو كشكشة لينال إعجاب 
سامعيه ولا يكون موضع سخريتهم وهزئهم وإلا فكيف كان من الممكن أن 
يفضل شاعر على شاعر في تلك المناظرات إذا كان القياس مختلفاً وأداة القول 
متباینة) . 


(1) المزهر ج 2 ص 278وما بعدها. 
(2) الصناعتین : للعسكري ص 29. 
(3) في اللّهجات العربيّة ص 39 / 40. 


41 


وعلى هذا نعمد إلى مناقشة بعض الشواهد الشعريّة التي جيء بها لإثبات 
بعض الظواهر اللّهجيّة لندفع توهّم وجود هذه اللّهجات المرذولة في لغة الشعر 
الجاهلي» فمن شواهد العنعنة : - ۱ 

۲ فنحن منعنا یوم خرس نساءكم دا دعانا عامر غير معتلو 
هذا البیت لطفیل الغنوي ورواية الدیوان(*) (غیر مؤتلي» من غير 
عنعنة . وصاحب اللسان يورد هذا البیت مرتين ‏ «معتلي» ویقول : 
«انما آراد مؤتلى فحول الهمزة عيناً يقال فلان غير مؤتل في الأمر وغیر 
معتل آی غير مقصر). فصنیع صاحب اللسان يدل علی آن روایه 
® اف ام سل کا لمت:(عسحا: 
ترا و (عنْ) الارض بالناس تسخسف 

ب -یقلن ومایلرین (عني) سمعته ۱ 
وهن بابواب الخبام جنوح 

ےا رغ ۹ ا ساقي مطوقة . ۱ 
ورا تلغوا هااا بین اعواد 

ع ام ہے مهمه > ف EE‏ مقر و اھر کو کے 

دا (عن) ترسمت من خرقاءَ منزلة ‏ _ 
کا سر نا ااه امش عينيك مسجوم 


رن د 5 و ھ2 7 o‏ 93 اس 
تعرضا لم یال «عن» قتلالي 


(1) دیوان طفیل الغنوي ص 66. 
(2) أنظر مادتي وألا» و«علا» . 
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قائلوا هذه الأبیات ‏ على التوالي ‏ ہم : جران العود أبو حيّة النميري» 
ابن ھرمةء ذو الرمّة» منظور بن مرثد الأسدي . فهؤلاء وان صحّت رواية العنعنة 
في هذه الأبيات المنسوبة إليهم إلا أنهم !سلامیّون. فما زلنا نعدم الشاهد 
الجاهلي . مع أن (عن فتلالي» لا عنعنة فيه على أحد التأویلین") وهو إرادة 
الحكاية . 


ومن شواهد العجعجة: 


۱ 0 الشاعر 
عَنَي مويف وأو عل الْمُطْهِمَانٍ الحم بیج 
وَبِالْعَدَاةٍ کسر الْبَرْنِجٌ يقل بالود وبالمّیصج 


هذا الشاهد غير معروف القائل بالتحديد» ومختلف الروايات©. 
٩ (2)‏ هم إن كنت قبلت حي ند بل صرح بایث بخ 
مر نهات يدري رج 
اختلف في رواية هذه الأبيات 22 '. ولم أعثر لها على نسبة لقائل 
معین. ويجعلها ابن عصفور الأشبيلي”' من ضرائر الشعر لا ظاهرة 
(1) أنظر معاني القرآن: للأخفش ج 1 ص 194. 
وسر صناعة الأعراب ج 1 ص 237. 
(2) أنظر الصاحبي ص 25. وسر صناعة الأعراب ج 1 ص 192 . 
وتاج العروس مادة «عجج. 
(3) لاهم : يريد: اللّهم . / الشاحج الصائت ويريد به البغل أو الحمار. نهات : نهاق. ينزي : 
يحرك . الوفرة: الشعر إلى شحمة الأذن. 
(4) أنظر النوادر: لأبي زيد ص 455 / 456نشر جامعة الفاتح ‏ وسر صناعة الأعراب ج 1 
ص 193. 
(5) ضرائر الشعر ص 231. 
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8 يُطِيرٌعَنْهَا اور الصهابج. 
هذا البیت ینسب إلى هیمان بن قحافة السعدي وهو شاعر 
إسلامي . فالنص لن حاهلیاً مع أن ابن عصفور الأشبيلي یجعله 
إبدال ضرورة شعرية . 


ومن شواهد الکشکشة: 
() . فعیناش عیناها وجیش جِيدُمًا رش إل انا یز عاطل, 
(2 . فعیناش عیناها وجیذش جیدُها ون عم اي منش ریق 
البيت الأول لذي الرّمّة والثانی لمجنون ليلى» وهما اسلامیان . 
مع أن رواية البيتين في الدیوان هکذا: 
َي عَيناما وب لھا رَجیڈك إل رغال" 
مینك عیناها وجيدك جیدها سوّی أن عم السّاتي منك 7ئ 
لا كشكشة فيها. 
39 َمَنْ يَحْلِلُ بواییش بيش 
(4) علي فيما ابتفي ابخیش پت 


(1) الصهابي من الشعر والوبر: ما فيه شقرة . 
(2) ضراثر الشعر ص 231. 
(3) دیوان شعر ذي الرمة ص 495 . 
(4) دیوان مجنون لیلی ص 207 . 
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فهذان الشاهدان غير معزوین إلى قائل معین ‏ فیما رأيت - ويظهر 
عليهما أثر الإصطناع والتکلف فلیست من عيون الأدب ولا من جيّد 
الشعر حتى يحكم بأن لغة الشّعر عامّة عادية. 
ومن شواهد الوتم : 
(8) تا قاتل الله بني الشّعْلاتِ عَمْرَو بْنَ يدوع شراز الشات 


ر اسا ولا اكات 


هذه الأبيات نسبها أبو زيد الأنصاري في النوادر إلى علباء بن أرقم 
وهو جاهليٴء إلا أن أبا زيد يرى أن هذا من قبيح البدل وقبيح 
الضرورة() وحینئدذ لا تصلح شاهداً على لغة شاعر لأن الضرورة 


يستوي فيها كل الشعراء. 
(2 تانوا عند غثر هم بات وقد برذت مَعَاذِرٌ ذِي رعين 


لم يعرف قائل هذا البیت - فیما ریت - سوی أنه شاع سی راتا 
ومن شواهد الا ستنطاء : 
(0) جيادك خیر جِيَادٍ المُلُوك صان الجلال") وتنطى الشهیرا 
هذا البيت للأعشى ولا آدري لماذا روي هذا البیت وحده ممثلا 


لوده الليجة من بن سا جو ہج حتى البيت الذي هومن نفس 
القصيدة وبالتحديد هو البيت الغامن بعد البيت الشاهد وهو: 


(1) النوادر في اللغة ص 344 / 345. نشر جامعة الفاتح . 
(2) في لسان العرب مادة «لبت» «قال شاعرهم» . 
(3) جمع جل, وهو جل الذابة (وجلّها الذي تلبسه لتصان به). 
لسان العرت «جلل». 
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باجود بنه بما جننه فيغطي المیین ويُْطي الوا 
مع أن بيت الشاهد نفسه في رواية الدیوان لا استنطاء فيه 
ومن شواهد الطمطمانية : 
()( ااك خليلي وذو يُعَاونَنِي رمي وَرَائي باْسَهُم وَامْسَلَمَهُ 
ينسب هذا البيت إلى بجير بن عنمة الطائي» وهو وإن كان جاهلياً 


إل أن البيت ورد" برواية مختلفة ولا طمطمانية فيها. وهي : 


80م 


منك غير مُعْتَذِرٍ رمي وراي نم و سّلَمَهُ 
کم هاي الا ل ي رد 
1( 0۳ ظهرت فيه هذه اللهجات المستكرهة من الندرة حذاً 
لم يستطع معه توفير شاهد واحد على بعض هذه اظواهر مثل : 
الغمغمة ‏ الفحفحة ‏ الكسكسة -۱ لشنشنة - العجرفية . 
(2) ما توفر لدينا من الشواهد لا يكاد يبلغ الجاهلي منها عدد أصابع اليد 
الواحدة - عدم النسبة لقائله في بعض الأحيان. 


(1) دیوان الأعشى ص 89. 
(2) ديوان الأعشى ص 88. 
0( المؤتلف والمختلف : للامدي ص 58 / 9., 
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(4) 


(5) 


(6) 


الاختلاف في تصنیف النص والحکم عليه بأنه يمثل ظاهرة لهجيّة أو 
ضرورة شعرية كما تقدّم مثلا في شواهد العجعجة والوتم. ۱ 
لو لم تكن لغة الشعر الجاهلي واحدة كما وآرقی من اللغات العامة 
کیفا بحيث تکون منزهة عن اللهجات المکروهة واللثغات الممجوجة 
لأمكننا أن نجد في شعر شاعر تميمي -مثل آوس بن حجر أو 
سلامة بن جندل ۔ وحسب نسبة هذه اللّهجات إلى أصحابها شيا 
تجتمع فيه الكشكشة والكسكسة والعنعنة والتلتلة وهذا لا یمکن 
تصوّره فضلا عن وجوده. 

وأخيراً فان وجود هذه الشواهد وغیرها من النصوص انما يؤكد تحقق 
هذه اللهجات القبليّة على المستوى العادي فى لغة الحياة اليوميّة وان 
برئث منها اللّغة الأدبیة لغة الشعر الجاهلي ال له اف ات 
الکریم . ۱ 
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یل 


ھان ن اللضیم 
نے را ها 7 
۱ ۱ تن نت 
۱ ۱ 0 مس 


التسرالائک 


ال کی کل لت قریش 


التسرالازک 


لاک تلفت تريش 


هذه القضية ذات شقين : 


أحدهما جواب سؤال هو: هل نزل القرآن باللغة الفصحى؟ 

والثاني جواب سؤال آخر هو: هل هذه العربية الفصحى لغة قريش أم 
غيرها؟ . 
أولا : رأي القدماء : 

تجتمع كلمة العلماء الأولين ورواة اللغة ويتفق رأيهم - فيما علمت - على 
أن القرآن نزل باللغة الفصحى » وهی لغة الشعر الجاهلى» وعلى أن هذه اللغة 
الفصحى التي سيطرت وسادت العصر الجاهلي قبیل الإسلام» وتمت لها 
السيطرة بنزول القرآن بھاء هي لغة قريش. 

يقول أحمد بن فارس(: (أجمع علماژنا بكلام العرب» والرواة 
لأشعارھمء والعلماء بلغاتهم وأيّامهم ومحالهم. أن قريشاً أفصح العرب آلسنق 
وأصفاهم لغة وذلك أن الله جل ثناؤه اختارهم من جميع العرب واصطفاهم 
واختار منهم نبي الرحمة محمداً ب . فجعل قريشاً قطان حرمه» وجيران بيته 
الحرام وولاتەء فكانت وفود العرب من حجاجها وغيرهم يفدون الى مكة 


)1( الصاحبي ص 23. 
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للحجّ. ويتحاكمون إلى قريش في آمورهم . وكانت قریش تعلمهم مناسكهم» 
وتحكم بينهم» ولم تزل العرب تعرف لقريش فضلها عليهم وتسميها «أهل اش 
لأنهم الصریح من ولد إسماعيل عليه السلام ولم تشبهم شائبة ولم تنقلهم عن 
مناسبهم ناقلة. فضيلة من الله جل ثناؤه لهم وتشریفاء إذ جعلهم رهط نبیه 
الأدنين وعترته الصّالحين» وكانت قريش مع فصاحتھاء وحسن لغاتهاء ورقة 
ألسنتهاء إذا أتتهم الوفود من العرب تخیروا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتهم 
وأصفى کلامهم. فاجتمع ما تخیروا من تلك اللغات إلى نحائزهم وسلائقهم 
التي طبعوا عليهاء فصاروا بذلك أفصح العرب. ألا ترى أنك لا تجد في 
كلامهم عنعنة تمیم ولا عجرفية قيس ولا كشكشة أسدء ولا كسكسة ربیعت 
ولا الكسر الذي تسمعه من أسد وقيس مثل: «تعلمون» و«یعلم». ومثل: 
«شعير) و(بعیر)). 

وقبله قال الفراء): «كانت العرب تحضر الموسم في كل عام وتحج 
البیت في الجاهلية» وقريش يسمعون لغات العرب فما استحسنوه من لغاتهم 
تكلّموا به» فصاروا أفصح العرب. وخلت لغتهم من مستبشع اللغات ومستقبح 
الألفاظ» . 

وقال الفارابي: «كانت قريش أجود العرب انتقاداً للأفصح من 
الألفاظ. وأسهلها على اللسان عند النطق. وأحسنها مسموعاً وأبينها إبانة عما 
في النفس». 

وقال ابن خلدون©: «كانت لغة قريش أفصح اللغات العربية وأصرحهاء 
لبعدهم عن بلاد العجم من جمیع جهاتهم . 
(1) المزهر ج 1 ص 221. 


(2) المزهر ج1 ص 211. 
(3) مقدمة ابن خلدون ص 555 . 
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وقال البغدادي في خزانتہ'“: «إن العرب كانت في الجاهلية يقول الرجل 
منهم الشعر في أقصى الأرض فلا يعبأ به, ولا ينشده أحدء حتى يأتي مكة في 
موسم الح فيعرضه على أندية قريش فإن استحسنوه روي وكان فخراً لقائله, 
وعلّق على ركن من أركان الكعبةء حتى ينظر إليه» وان لم يستحسنوه طرح ولم 
يغبا به) . 


هذا هو رأي الأقدمين» وحکمهم إجماع على أن لغة قريش هي أفصح 
لغات العرب؛ وأنها لغة الشعر» وإليها یحتکم وبها نزل القرآن. 
ونستطيع من خلال هذه النصوص المتقدّمة مجتمعة أن نستخلص 
الأسباب التي بنوا عليها رآیهم. والأدلة التي استندوا إليها فی حكمهم. وهي 
)0 أن الله جل ثناؤه اختارهم واصطفی منهم نبي الرحمة محمدا وَل 
ولأنهم الصريح من ولد إسماعيل عليه السّلامء لم تشبهم شائبةء ولم 
0 سلامة نحائز القرشيين 2321ھ التي طبعوا عليها 
الأشعار وتستعرض فيها القصائد على مرأى 19 من قریش في 
مكة وبالقرب منها وتحت إشراف القرشیین ورعايتهم والاحتكام إليهم 
وسماع 0 فی هذا النتاج» فما لاقی قبولا ذاع صيته وسار في 
البقاع , وما رد لا يعبأ به أحد. 
)4( الموقع الجغرافي . الذي تميزت به مكة بعيداً عن الأعجام من فرس 
وروم وأحباش وغيرهم» مما حفظ لقريش لغتها من الفساد 
والاختلاط ٠.‏ 
(1) خزانة الأدب ج 1 ص 125 /126. 
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رای 0 5 7 كل هذه ار قوت 09 
ومكنتهم من إنتقاء ما يرونه مناسباً من اللغات وضمه إلى ما ميزهم 
اللہ به. 


هذا هو رأي القدمای وهذه أسبابه» وفراراً من التكرار في غير طائل 
سط مناقشة هذه الأسباب والذوافع عند الكلام عن رأي المعارضين لهذا 
ا لے فی الشق الاول: 
ما أن القرآن الكريم أنزل باللغة العربیّة الفصحی. فهو أمر لا 
خلاف فيه بین العلماء والباحثین العرب : وكذلك المستشرقين 
باستثناء «فولرس»() ومن حذا حذوه. فهو يرى أن القرآن نزل بلغة 
قریش الدارجة المحلیّة وهي غير معرّبة» وتختلف عن لغة الشعر 
الجاهلي الخاضعة لقواعد النحو والعربیّةء ولكن الرواة والنحاة 
المتأخرين صاغوا القرآن في اللغة الفصحى» على وفق قواعد لغة 
الشعرء هذا هو ملخصر © رأي فولرسن الذي ردده رکال( ودلل 
عليه ہما حاصله : 


(1) كارل فلرس» مستشرق ألمانى» تولى إدارة المكتبة الخديوية مدّة نشر بالعربيّة ديوان 
المتلمس؛ وكتب بالألمانيّة «العربية العامية عند قدماء العرب» توفي سنه 1327 ه. 
(الأعلام ج 5 ص 212). 

(2) أنظر شوقى ضیف: العصر الجاهلى ص 105 - الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة 
ص 328 - المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام ج 8 ص 627. 

(3) کاله : مستشرق ولد عام 1875 م۰ تخرج باللغات الشرقية من جامعات : ماربورج - هاله - = 
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1۔ وجود نصوص متأخرة تحث المسلمین على مراعاة الإعراب في 
قراءة القرآن» مما يشهد لرأي فلرس بأن لغة القرآن كانت غير 
معربه . 

2- أن القراء الأولين فى المدن الاسلامية الکبری رحلوا إلى البادية 
لمخالطة الأعراب والأخذ منهم حتی يفقهوا قواعد شعرهم 
النحويّة والصّرفيّة ویطبّقوها على القرآن, مما يشهد بان النحاة 
والرواة هم الذين صاغوا القرآن فى اللغة الفصحى . 
والحق أن «فلرس» ومن تابعه على هذا القول بدع من العلماء 

لغرابة هذا الرأي بين الآراءء وهو وان رفضه كثير من المستشرقين 
رفضاً ا لظهور بطلانه. ووضوح فساده» فإن المنهج العلمي 
يفتضي الکشف عن آهم وجوه بطلانه . 
فهذا الرأي یقتضی أن لقريش لغة عاميّة خالية من الاعراب. وأن 
لغة القرآن التي نزل بها وقرأها الي ٍ وكتبت عنه خالية من 
الإڑعراب؛ وأن القرآن أعيدت كتابته على وفق قواعد النحو وعلم 
العربية . 
وبالبحث حول ما يقضي به هذا الرأي نجد: . 
- القول بان لقريش لغة دارجة غير معربة لم يقل به قائلء ولا أصل 
تأريخي له إذ لم يعرف عن قريش ولم يذكر أنها اتخذت لغة 
عاميّة خالية من الإعراب بل المؤصّل تأريخياً أن قريشاً أفصح 
5 برلين ‏ من آثارہ: النظم العربي - فهرست المخطوطات العربية في جامعة أكسفورد. 
ومن دراساته : الاسلام (والقرآن والعربیف ذكرى جولد صيهر 1948) ۔ والقرآن. 
(المستشرقون ج 2 ص 789). 
(1) شوقي ضیف : العصر الجاهلي ص 105. 
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لعرب وان لفتها ماوت رھ علی غیرها من الات ال 
وسياتي بیان ذلك قريباً. 

القول بأن لغة القرآن التی نزل بها وقرأها النبىّ وکتبت عنه خالية 
من الاعراب مخالف لما لجمع عليه كل من 7 القرآن من لدن 
نزوله إلى عصرنا الحاضر عرباً وغير عرب باستثناء صاحب هذا 
الرأي ومن والاه. ومخالف أيضاً لما شهدت به نصوص القرآن 
نفسه. تصريحا كما في قوله تعالى: ظوَهَذَا بان غربي 
مبینْ ۹ء وقوله أيضاً: «بلسان عَرَبنَ مُبین 4ء أو التزاماً 
كاستحالة أن يقع مثلها إلا في كلام معرب بلغة معربةء ھ8 
يعترف به المستشرقون أنفسهم , قال يوهان فك : «أمَا أن أقدم 
آثر من آثار النثر العربي وهو القرآن قد حافظ أيضاً على غاية 
التصرّف الاعرابي فهذا آمره وان لم يكن من الوضوح والجلاء 
بدرجة الشعر الذي لا تترك فيه أساليب العروض والقافية مجالاً 
للشك في إعراب كلماته. إلا أن مواقع كلام القرآن الاختيارية لا 
تترك 00+ انظر مثلا آية 28 من سورة فاطر: 
ما تحن اللہ 2 عباده الع 0 وآية 3 من سورة التوبة: 
وان الله بَريء من ین الْمُشْرِكينَ َرَسُولّهُچ وآية 124 من سورة 
البقرة : وذ ابتلٰی إبراهیم رب وآية 8 من سورة النساء : «وإذا 
حضر الد ۳ می 4 . 


(1) سورة النحل ي 103. 

(2) سورة الشعراء ي 195. 

(3) يوهان 0 فوك . مستشرق آلماني ولد عام 1894 م» له دراسات عديدة في الا داب 
الشرقية منها: القرآن ‏ وحديث البخاري - والاسلام - وترجمة القرآن (المستشرقون 
ج 2 ص 798) . 
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فموقع الكلمات في هذه الآيات. . لا يمكن أن یکون إلا في 
لغة لا يزال الاعراب فيها حیّاً صحيحا»'. 


وآما القول بما يقتضي أن لغة القرآن حصل فيها تغيير وصياغة جديدة 
تخالف ما كتبت به وقرئت أول مرة بين يدي الرسول ييا فهذا باطل. لان 
قراءات القرآن توقيفية عن الرسول يلي وقد كتبه الصحابة على ما سمعوه من 
الرسول بي قال آبوعمروالداني : «حدّثنا خلف ابن حمدان بن خاقان المالكي 
7 ی EES‏ ای ون 
عد اوري مان ام وهی یمیت ماک ری سالكھ تعلق يا 
کانوا یسمعون من قراءة الرسول يي» . ويؤكد ما قال مالك ما رواه أبو بكر 
الصولي قول «حدْئنا بو محمد عبد ال بن أحمدبن عتاب قال: کا 
الحسن بن عبد العزیز الجروي قال: حدثنا عبد الله بن يحيى قال: 
و ہہ وم می بہت 
أبيه عن جدّه قال: كنت أكتب الوحى عند رسول الله َء وهو یملی علیء فإذا 
فرغت قال: اقرأی فاقرأء فان كان فيه سقط أقامه» . فهذا ۲ 7 لا 
للشك في أن القرآن كتب على ما سمع من النيّ يل وتتجلّی الحقيقة أكثر 
حينما نرى تلك الثقة العالية التى أولاها الخليفة الأول أبو بكو الصدّيق زيداً بن 
ثابت آشهر کتاب الوحي. وعهد إل ملعم القرآن. فقال له -وعمر بن 
الخطاب حاضر بالمجلس - : «إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك كنت تکتب 
الوحي لرسول الله يا فتتبع القرآن فاجمعه»*. وهذا الخبر الصحیح يؤكد 


(1) العربية : يوهان فكء ص 3 /4. 
(2) المقنع : للداني ص 8. 
(3) أدب الکتاب : للصولی ص 165 . 
(4) أنظر صحیح بارس و 9۔ وذکر ابن العربي أن هذا الخبر رواه الأئمة بأجمعهم . 
أنظر العواصم من القواصم ص 66. 
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تمام التأكيد ما يقال من «أن زيداً بن ثابت شهد العرضة” الأخيرة التي بين فيها 
ها یج وما بقي» وكتبها للرسول يك وقرأها عليه وكان يقرىء الناس بها 
حتی مات تس اعتمده أبو بكر وعمر وجمعه. ول عثمان كتب 
المصاحف2 

ومن خلال ما تقدم نلاحظ أن اليد التي كتبت القرآن زمن تأليفه بين يدي 
النبي» هي التي توت جمعه بكل أمانة في مصحف واحد في عهد أبي بكر ثم 
LS‏ نو ات 
ا ولم يظهر النحاة بعد فلا مكان لدعوى صياغة النحاة 
والرواة للقرآن فى الفصحى خلالھا أما مصحف عثمان فهو لم يزل كما كتب 
آول مرت وباللغة نفسهاء ولم يطرأ عليه تغيبر بعد جمعه في عهد عثمانء 
ويكفي في ذلك اعتراف المستشرقین الذین أضناهم البحث والتنقیب وأعیاهم 
التفتيش عن إضافة محققة إلى مصحف عثمان تکون ذريعة للطعن عليه فباءوا 
بالخذلان والفشل الذریع» قال المستشرق الألماني نولدکه : «إن مصحف 
عثمان . . صحیح الرواية وکل محاولة من قبل علماء آوروبا لاثبات زیادات 
سیف تہ سورد 

بقي آن نقول إن قواعد النحو والصرف إنما دنت وضبطت أخيراً وبعد 
سنین من کتابة القرآن وجمعه في مصحف عثمانء وان تقعید قواعد النحو 


(1) وكان جبریل يعارض النبي ية كل سنة في شهر رمضان مرة . فلما كان العام الذي قبض فيه 
عارضه مرتین». 

أنظر الاتقان : للسيوطي ج 1 ص 50. 

(2) الإتقان ج 1 ص 50. 

(3) تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي . أنيس المقدسي ص 2نقلا عن دائرة المعارف 
البريطانية . 
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رارق ود ضبطها نما هو للحفاظ على سلامة لغة القرآن بعد أن خيف عليها 
من غائلة اللحن والخطاء نتيجة تبلبل الألسنة وفساد السلائد" , 
ب - في الشق الثاني : 

ما آن العربية الفصحى هي لغة قريش أو غيرهاء فهنا اختلفت 


الكلمة وتضاربت الآراء بين العلماء والباحثين. ونحن الآن ستعرص 
آهم هذه الآراء : 


1 - آراء المستشرقین : 

يرى «نولدکه» © الألماني : أن الفروق بین اللّهجات في الأقسام 
الرئيسية من جزيرة العرب مثل الحجاز ونجد ومناطق البادية المتاخمة 
للفرات لم تكن كبيرة» وان اللغة الفصحى مبنية على جمیع هذه 
اللّهجات2, وتبعه جويدي " الإيطالي. حيث يرى أن الفصحى 
ليست لهجة معينة لقبيلة مین إنما هي مزيج من لهجات أهل نجد 
ومن جاورهم"" . 


(1) أنظر: تمهيد في جمع اللغة وتدوين الشعر. 

(2) تيودور نولدكه. مستشرق» انصرف إلى اللغات السامية والتأريخ الإسلامي من آثاره: تاريخ 
القرآن - وحياة محمد ودراسات لشعر القدماء. ت 1349 هب (الاعلام للزركلي ج 2 

)3 الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة ص 327. : 

(4) أغناطيوس جويدي: مستشرق عالم باللغات العربية والحبشية والسريانية. من أعضاء 
المجمع العلمي العربي بدمشق. ودرس بالجامعة المصرية. من آثارہ: التأريخ واللغة 
عند العرب. ت 1354 ه. «كحالة ج 2 ص 306 / 307 . 

(5) شوقي ضيف: العصر الجاهلي ص 131. 
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وكذلك یری «برکلمان»( الألماني في کتابه. تاریخ الأدب 
العربي » فيقول: «ولا شك أن لغة الشعر القديم هذه لا يمكن أن 
یکون الرواة والادباء اخترعوها على أساس کثرة من اللات 
الدارجة. ولکن هذه اللغة لم تكد تکون لغة جارية في الاستعمال 
العام» بل كانت لغة فنية قائمة فوق اللهجات وان غذتها جمیع 
اللهجات)2© . وأعتقد أن هؤلاء هم الذین تا بهم الدکتور عبده 
الراجحي في رأيه الذي سيأتي الکلام عليه في حينه. 

آما «فيشر) © الألمانى أيضاًء فقد ضيّق الإطار أكثر من غيره» 
ورأى أن العربيّة الفصحى لهجة معيّنة» ولكنه لم يذكر هذه اللهجة 
ولا لهجة أية قبيلة هي غير أن الملاحظ على هذه الآراء أنها 
تلتف بالضبابيّة وعدم الوضوح» فلم يستطع أصحابها -علی وجه 
التحديد وبالتعيين وضع أيدينا على كيفيّة تمّت بها سيطرة لهجة 
واحدة على ما عداها من اللّهجات أو ائتلفت بها لهجات مكونة من 
مجموعها لغة أدبية عام ومناقشة هذه الآراء جميعها يفضي إلى 
التكرار الممل ولا يفيدنا في البحث شیث لهذا سنناقشها ممثلة في 


(1) کارل بروکلمان : مستشرق, أخذ اللغة العربية واللغات السامية عن نولدكه. وآخرین . كان 


من أعضاء المجمع العلمي العربي وكثير من المجامع والجمعيات العلمية عالم بتأريخ 
الأدب العربي . من مصنفاته: تاریخ الشعوب الاسلامية . ت سنة 1375 ھ ۔ (الاعلام 


ج 5 ص 211 /212). 

(2) ج 1 ص 42. 

(3) أوجست فيشر: مستشرق, كان عضواً بالمجمع اللغوي بالقاهرة من آثاره: المعجم اللغوي 
التاريخي . ت 1368 ه (كحالة ص 3 ص 26) . 

)4( المفصل في تأريخ العرب قبل الاسلام ج 8 ص 627 - الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة 
ص 327. 


62 


رأي المستشرق الايطالي. كارلو نلینو() الذي يرى بعضهم( أنه 
يكاد يكون مقطوع النظير في توجيه الدارسين والباحثين» هذا الرأي 
الذي تظهر بعض آثاره ‏ فيما رأیت ۔ عند الشيخ أمين الخولي» 
رأي نلینو: 
فی صدر بحث ل4( بعنوان «كيف نشأت اللغة العربية» یورد 
السوّال التالى : ما هی اللغة المصوغة فيها الأشعار القديمة المشهورة 
والمنزل بها القرآن. آعنی المسماة بالعربیّة الفصحی أو العربية 
المبينة أو العربية المحضة؟)©. وواضح من صيغة السؤال أنه لا 
يشك فى أنها لغة الشعرء ولا يشك أيضاً في أنها اللغة التي نزل بها 
القرآن وهذا ما عبر عنه بصراحة فى قوله: «فأقول لا شك أنها لغة 
الشعر الجاهلی المنقول فى كتب السلف». وقوله؟: «فباللغة 
الأدبية . . نزل القرآن». بقي أن يعرفنا لغة من هي في رأيه. 
أولاً: يرفض رأي القائلین بأنها لغة قريش فیقول() محاولا 


(1) كارلو الفونس نلينو: كان غزیر العلم عارفاً بالإسلام ومذاهبه درس العربية في المعهد 
الشرقي بنابولي . وكان من أعضاء المجمع العلمي الإيطالي» والمجمع اللغوي بمصرء 
له كتب وأبحاث كثيرة منها: تاریخ الآداب العربية . 
ت 1357 ه ‏ (الأعلام ج 5 ص 213 / 214) . 

(2) آنظر تقدیم طه حسین لکتاب نلینو: «تأریخ الآداب العربیّةء ص 11. 

(3) أنظر مجلة الھلال لسنة 26عدد آکتوبر 1917 م ص 41 - 48ومأ بينهما. 

(4) السابق ص 41. 

(5) السابق ص 46. 

(6) السابق ص 48. 

(7) السابق ص 44 / 45. 
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إبطال أدلتهم : «وإذا آمعنا النظر في دلائل القائلين بأن العربية المبینة 
لغة قريش وعرضناها لمحك المنتقد. وجدنا فيها ضعفاً ظاهراًء 
فإنهم استدلوا بوفود الشّعراء والخطباء من کل فج إلى سوق عکاظء 
وما انتبهوا إلى ما هو مشهور مجمع عليه من أن عكاظ نما اتخذت 
سوقاً في عهد قريب من الإسلام وكان امرؤ القيس قد ظفر من مدة 
بقصب السبق في ميدان الشعر بالعربية الفصحی؛ واستدلوا بانتقاء 
قريش ما حلا في لوق وخفٌ على المع من لغات العرب الوافدين 
إل مكة أو عکاظ وفاتهم آن مثل هذا التهذیب الصياعي من طرف 
قوم ولا ضیما من قوم قلت الآداب فیهم) هو من الأمور المخالفة 
لنوامیس تكون اللغات ونموهاء واستدلوا بأن قریشاً كانت أفصح 
العرب؛ وما رأوا أنه قول لا أصل تأريخي له وتناقضه روایات أخرى 
متعددة منقولة في كتب اللغة والحدیث. فان كانت قريش أفصح 
العرب» فلماذا اما نقلت اللّغة عن غيرها؟ فبدل أن يستشهد النحاة 
واللغويون بقريش اقتبسوا العلم من أشعار الجاهليّة أو عربان 
البادیة؟. لماذا لم يسأل المفسّرون أهل مكة عن غريب القرآن لو 
كان التنزيل بلغة قریش وإِلّما استفادوا من قديم الشعر غير القرشي 
كما يتضح من كتب اللّغة وتفسير الطبري . ومما جاء معزوا إلى ابن 
عباس في النوع السادس والثلاثين من كتاب الاتقان في علوم القرآن 
للسیوطی؟ . ثم أليس من المستبعد بل من المحال ارتقاء العربيّة إلى 
ایج كمالها في قبيلة كاد لا ينغ فیا شاعر مشھوں اب 
مذکورء دون القبائل المتفق على فوزها بالقدح المعلى من البلاغة 
والشعر؟ فلا شك للمتروي في هذه المسألة ترویاً منصفاً خالیاً عن 
الأغراضء أن النّاس ما ذهبوا إلى القول بفضل لغة قریش على غيرها 
من لغات العرب ال حبًا واکراماً لقبيلة اي وأنهم أنفسهم لم 
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يعملوا به في مباحثهم اللغوئة». كانت تلك هي طعون نلينو في أدلّة 

السَابقین . ولننظر نحن ما مدی مبلغها من ال على النحو الاتي : 

1 ما یراہ نلینو مما هو مشهور مجمع عليه من أن عکاظ نما اتخذت 
سوقاً في عهد قريب من الاسلام غير صحیح » بل الصحيح آنها 
قامت قبل سنة 500م حتماً(. 

2-ما يراه من أن مثل هذا التهذیب الصناعي من طرف قوم قلت 
الآداب فيهم من الأمور المخالفة لنواميس تكوّن اللّغات ونموهاء 
اغا فیه ما :فق اف التهذیب عمل دی ولیس بالضرورة أن 
یکون الناقد شاعر فالقد تذوّق واحساس والاً لما كان لابن 
قتيبة أو ابن طباطبا مثلا في النقد مکان إذ لم نسمع أن آحدهما 
كان شاعراً فحلاء أضف إلى ذلك مسألة تحکیم " أم جندب بین 
امریء القیس وعلقمة الفحل ولیست بشاعرة» ومع هذا فالاجماع 
على قيام قريش بهذا الدّور متفق عليه باعترافه © 

3 وقوله بأن «قريشاً أفصح العرب» قول لا أصل تأريخي له وتناقضه 
روايات أخرى. ويورد3) قول الفارابي: (کانت قريش أجود 
العرب انتقاداً للأفصح من الألفاظ. وأسهلها على اللسان عند 
التطق. وأحسنها مسموعاًء وأبينها إبانة عما في النفس. والذين 
عنهم نقلت اللغة وبهم اقتدى وعنهم أخذ اللسان العربي بين 
قبائل العرب هم: قيس» وتميم» وأسد. فان هؤلاء هم الذين 
عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه, وعليهم انکل في الغريب وفي 

(1) أنظر: أسواق العرب : للأفغاني ص 343. 
(2) أنظر: الشعر والشعراء: لابن قتيبة ج 1 ص 145 /146. 


(3) أنظر: بحث نلینو: مجلة الهلال العدد السابق ص 44 . 
(4) المصدر السابق. هامش ص 44. 
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الاعراب والتصريف ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين» ولم 
يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم»". ويصفه بأنه من الغريب 
الأغرب والتناقض الواضح بين القسم الأول والثاني منه . 

أما القول بفصاحة قريش فمصادر السلف تثبته» ولكن لا ندري 
ماذا يقصد نلينو بالمصدر التاریخیء وأما الغرابة والتناقض فى 
رأي الفارابي فلا أراهماء لأن إثبات الفصاحة لقريش وقت نزول 
القرآنء وا أخذ اللغة فكان في القرن الثاني وقت جمع اللغة 
وتدوينها». ولعل هذا ما عناه ابن خلدون بقوله: «وإنما وقعت 
العناية بلسان مضر لما فسد بمخالطتهم الأعاجم حين استولوا على 
ممالك العراق والشأم وعصر والمغرب وصارت ملكته على غير 
الصورة التي كانت ا فانقلب لغة آخری وکان القرآن منزلا به 
والحديث الننوئ منقولا ۱ بلخته» © , 

4- ما استفادة المفسرين من قديم الشعر غير القرشيّ فمؤكد لما يقول 
به الأولون ألا ترى أن العلماء والمفسّرين فعلوا ذلك لما هو 
معلوم لديهم أن اللغة الفصحى سادت ونظم بها الشعر قبل أن 
ينزل بها القرآنء وهم هم الذين قالوا إنها لغة قریش ولم ینکر 

5-وليس من المستبعد ولا من المحال أن ترتقي العربيّة إلى أوج 
كمالها في قريش وهي أقل حظاً في الشعراء نی تار 
الشعر» دون القبائل التي نالت من الشعر والشعراء ال الأوفرء 

(1) المزهر : للسيوطي ج 1 ص 211. 


(2) آنظر: شوقي ضيف : العصر الجاهلي ص 136. 
(3) مقدمة ابن خلدون ص 556% 
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وكأن سليمان البستانی تنبّه إلى ما توهمه نلینی حین قال" : «وهو 
غير تاف أنه كان القريش بصر في الشعر في الجاهلية» ومع هذا 
ور يكن لهم فیه مقامات عالية ولم يرتفع شعراؤهم بطبقتهم إلى 
طبقة نوابغ الشعراء من سائر القبائلء لأن العرب كانت تقر لهم 
بالتقدم في كل شيء إلا الشعر». والبصر الذي يعنيه البستاني هنا 
- فيما آری - هو بصر الناقد الخبیرء فلا يلزم في الناقد أن يكون 
شاعرً بل ذواقاً نافذ البصيرة. 
6 ما قوله: «أن الناس ما ذھبوا إلى القول بفضل لغة قريش على 
غيرها من لغات العرب الا حبّآ وإكراماً لقبيلة النبي». فنقول ربما 
يصح هذا لو أنكر الرأي من لا يضمر حباً ولا بظهر إكراماً للنبي 
وقبيلته» بل أظهروا إذعاناء وطأطأوا عرفاناً بأنه بلغتهم وفوق 
طافتهم. ولو كان بغير لغتهم لأبلى عذرهم وكفاهم طعناً. 
والآن تأتي إلى رأي نلينو نفسه. في هذه اللغة الفصحى. القائل: 
«أن العربية الفصحى كان أصلها لن لهجات القبائل البارعة في 
نظم القصيدء التي كثر تردد النحاة إليها في أيام الإسلام ليستفيدوا 
من أهلها صحة نطق الحروف» أو معنى الغريب أو الشواهد على 
قواعد النخوء أو حل غير ذلك من المشكلات اللغوية. وإذا أردنا 
تعیین موطن اتحاد اللغة الأدبيّة وتهذّبهاء فلنا أن نلفت أنظارنا إلى 
أصحاب النصيب الأوفر في الشعر قبل الإسلامء فنجد أوطانهم كلّها 
أو جلها في القبائل المعذية» التي كان ملوك كندة قد جمعوا كلمتها 
قبل منتصف القرن الخامس للمیلاد. ثم إذا فحصنا عن زمن نهضة 
الشعر الجاهلي وبلوغه المقام الأسمىء وجدناه يطابق عصر أولئك : 


(1) مقدمة الإلياذة ص 112. 
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الملوك أنفسهم. الذين کان أخيرهم امرؤ القيس الشاعر الشھیرں 
الواقع مماته فيما بين سنة 530ء وسنة 540 م على الأظهر. 


نستنتج ذلك كله أن العربية الفصحی تولدت من إحدى اللهجات 
اللجدية وتهليت في مملكة كندة وعصرهاء وأصبحت اللّغة الأدبية 
السائدة آما سبب ذلك فبین. إذا تذکرنا ما سبق الإيماء إليه من عظم 
ما تفعل مملكة أكبر وأقوى من سائر ممالك الأمّة في غلبة لهجة على 
أخواتهاء وصيرورتها اللغة الأدبية لجميع الأمة وإذا ما تأمّلنا ما لجود 
الملوك والأمراء والأغنياء على أهل الأدب والشعر من حسن التأثير 
وقوة العمل فى نشأة الآداب ورواجهاء واعتبرنا أن كل لغة إنما 
تتهذب كل بارا الادات»(۱) 

هكذا یتضح من هذا لَص أن الفصحی عند نلینو: تولدت من 
إحدى اللّهجات النجديّة وتهذبت في مملكة كندة وعصرها. ولم 
يستطع تحديد هذه اللهجةء ويذكر سبباً لرأيه» وهو ما تميزت به 
مملكة كندة من القوّة السياسيّة والاقتصادية والأدبية. 

وإذا نظرنا إلى هذه العوامل لدى مملكة کندةء فان أمكننا القول 
بأن منتهى سيطرة ملوك كندة على من يليهم من القبائل» وبلوغهم 
غاية مجدهم السياسي عندما فرق الحارث الكندي أبناءه على 
القبائل وجعلهم ملوک فهذا متأخر جدّاً. حيث كان بعد أن ملك 
الحارث الكندي الحيرة بين عامي (524 و 528 م). © . فاذا تهذبت 
اللَغة بعد ذلك فمتی نظم بها امرژ القیس آشهر المعلقات وقد 
یکون توفي سنة 530م على ما یری نلینو؟ . 

(1) مجلة الهلال لسنة 26عدد أكتوبر 1917 م ص 47. 
(2):تاریخ الجاهلية : عمر فروخ ص 89. 
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آما القوة الاقتصادية وشهرة كندة بھاء فأين هي من منزلة قريش 
وشهرتها بها؟ 


وأما القوة الأدبية التي تزداد بحسب جود الملوك وتشجيعهم 
للأدب والأدباءء فمقتضاه أن تقوى كلما اقتربنا من زمن امریء 
القیس. فتكون هذه الصّفات فی أبيه أقوى منها في جذّہء وفي جده 
أقوى منها في جد أبيه. ولكن هذا لا فق مع ما يقوله بعضهم من 
آن حجراً والد امریء القیس خن الشاعر عبید ابن الأترض» بل 
ویذکر الأخباریون أن حجراً لم يكن راضیاًعن ابنه (امریء القیس) 
فطرده من عنده. وآلی 1 یقیم معه أنفة من قوله الع مع أن 
الفضل یرجع إلى امریء القیس في حفظ الأخباريين لتأريخ كندة ۳ 


2 آراء العرب: 

أ أمَا من العرب الدّارسين المعاصرینء فقد تقبل جماعة منهم آراء 
بعض المستشرقين بقبول حسنء لا سيما رأي نلينو» ولهذا نجد 
دراسة هذه الفكرة لا تكاد تختلف عند بعضهم كثيراً عنها عند هذا 
المستشرق أو غيره» من حيث التناول والمناقشة. وأبرز هؤلاء 
الباحثين العرب الأستاذ أمين الخولي. والدكتور عبده 
الراجحي. والدكتور عبد المنعم الزبيدي. فثلاثتھم يجمعون 
على أن الفصحى لم تكن لغة: قريش وأن هذا القول زعم زعمه 


(1) المفصل في تاریخ العرب قبل الاسلام : جواد علي ج 3 ص 351. 

(2) قال المرزوقي : «وقد كان لامریء القيس في الجاهلية مع أبيه حجر بن عمرو حين تعاطی 
قول الشعر فنهاه عنه وقتاً بعد وقت وحالاً بعد حال ما أخرجه إلى أن أمر بقتله وقصته 
مشهورة» شرح ديوان الحماسة ج 1 ص 16. 

(3) المفصل من تأريخ العرب قبل الإسلام ج 3 ص 374. 
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القرشيون لأنفسهم أو زعم لهم لسبب واحد وهو الدّين» فيقول 
الخولي : «ثم إنك لتجد تنقيح قريش أو تهذیبها ديني الشّبب قد 
هیأت له وأعانت عليه منازل قريش حول الحرم أيضاً كما أن 
تسجيل اعتماد هذا التهذيب أو التنقيح هو نزول القرآن به إذ أنزل 
بلغة قریش». 

ويقول الراجحي : «والذي لا شك فيه عندنا أن سبباً واحداً هو 
الذي جعلهم يضعون لهجة قريش هذا الموضع ذلك أن النبي كل 
قرشي » ما أن قريشاً لهم نحائزهم وسلائقهم التي طبعوا عليها 
فتلك مسألة يرفضها الدّرس اللغوي الصحيح)© . بینما يقول 
الدّكتور الرّبیدي : «أما فصاحة قريش التي زعمتها لنفسها أو 
زعمها لها بعض الرواة وأهل اللغةبعد أن أصبح بيدها السلطان 
الديني والسياسي في الاسلام فلا تقوم على أساس متين ولا تستند 
إلى دلیل علمي)©. 

ولو نظرنا بترو وإنصاف إلى هذا السبب الذي أجمعوا عليه 
لوجدنا الآتي : 

آما إن كان الباعث الذيني سبباً من أسباب اجتماع القبائل 
العربية وتقاطرها على مكة واختلاطهم جميعاً بقريش فهذا لا شك 
فيه » ولا يخالف فيه أحد على ما نعلمء وأما تمحض السبب في 
تهذيب لغة قريش بالسبب الديني فقطء فهذا أعتقد أنه لم يقل به 
أحد ويقف عنده حتى هم أنفسهم . 


(1) مشكلات حياتنا اللغوية ص 53. 
(2) فقه اللغة في الكتب العربية ص 114. 
(3) مقدمة لدراسة الشعر الجاهلي ص 101. 
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وخلاصة رأي أمين الخولي أنك (لن تجد في تهذيب قريش 
بالحجيج والأسواق وغيرها الا خلاص لغتها من مرذول اللهجات 
المرذد ذكرها المعاد سمعها من كسكسة وكشكشة وشنشنة وعنعنة 
وعجعجة الخ . . في كلام عام عن عظمة صنيع قريش ومواتاة 
قريش هذا وآثاره فى كيان اللغة وبناٹھام(“. 

ومن خلال هذا النص والتص السابق لأمين الخولي نجد أن 
رفضه لأن تكون الفصحى لهجة قريش يستند إلى: 
1-آن الب الباعث للقائلين بأن الفصحى لغة قریش دینیء وقد 

قلنا رأينا فيه. 
2-أن مصداق هذه الدعوى فى واقع اللغة وكيانها. لا یتعذی 

خلاص لغة قريش من مرذول اللهجات. 

أقول وحيث تأكد خلاص لغة قريش من هذا المرذول فحسبك 
ی4 ويكتفي الخولي بمجرد الرفض لهذه الأسباب دون أن يضع 
بدیلا عما أنكر. 

ما الكتور عبده الراجحي, فهو كسابقه» لم يستطع الإقتصار 
على السبب الواحد وهو «الذيني» كما ریت في نصه السابق» 
ولکنه بعد أن يورد أطرافاً من أقوال. بعض معارضیه في الرأي 
ويستخلص الأسباب التي انبنت عليها آراؤهم, يضيف قائ(9: 
«وهذه الآراء كلها مبنى حكمها هذا على عدّة اعتبارات منها ما هو 

(1) مشكلات حياتنا اللَعويّة ص 54. 
(2) فقه اللغة في الكتب العربية ص 118. 
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(1) ص 28. 


من قبیل الاعجاز على نحو ما هو عند الرافعي. ومنها ما هو ديني 
لكون مكة منزل قریش وما تبع ذلك من حج ومن لقاء» ومنها ما 
هو اقتصادي لاشتغال قريش بالتجارةء ولما كان لسوق عكاظ من 
مكانة لدى شعراء العرب). 


ويرى الدكتور الراجحي أن أحمد بن فارس في رأيه - يمثل 
رأي القدماء في هذه الموضوع. والذين ذهبوا إلى تمجيد لهجة 
قريش مذھباً بعیدآء دفعهم إلى لي بعض النصوص التي تناقض 
دعواهم والتعسّف في تأويلهاء ويورد قول النبي و الذي ذكره 
أحمد بن فارس في «الصاحبي»۳) : «أنا أفصح العرب بيد آني من 
قريش». فيرى أنهم تعسفوا فی تأويله بذهابهم إلى أن «بيد» 
بمعنى «من أجل» ويرد تأويلهم بما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه 
قال: «يا رسول الله ما لك أفصحنا ولم تخرج من بين أظهرنا»9 . 
والنص في «المزهر» کاملا هكذا: (عن عمر بن الخطاب أنه قال: 
يارسول الله ما لك أفصحنا ولم تخرج من بين أظهرنا؟ قال: 
كانت لغة إسماعيل قد درست فجاء بها جبريل عليه السلام 
فحمّظنيها فحفظتها. أخرجه ابن عساكر في تأريخه». 

وفي الحق. أن ادّعاء التعسشف ليس صحیحا لان هذا 
الأسلوب تستعمله العرب ويعدٌ من جيد ضروب البلاغةء وهو ما 
یسمونه : تأكيد المدح بما يشبه الم( على حدّ قول النابغة 
الذبياني : 


(2) المزهر ج 1 ص 35. 
(3) أنظر: شرح السعد المسمی مختصر المعاني . لسعد الدين التفتازاني ج 3 ص 105. 
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من مهم را وه ور 8۶ وم ۶و و 2 2 ٰ2 ۵ یی ا 
ولا عیب فیهم غير ان سیوفهم بهن فلول من قراع الکتائب 
وم حديث عم فأرى أنه لا داعي له. لأن قول النبي كَل : 
الراجحی ومن قوله(1): «وأما هذه العیوب التی ارتفعت عنها لهجة 
قریش والتي تنسب إلى کثیر من القبائل العربية فمعرفتنا بها معرفة 
مبنية على نصوص قليلة مبتورة) » دست نستطيع أن : نستخلص دواعي 
رفضه للقول بأن اللغة الفصحى لغة فریش» وهي : - 
1 أن النبی ية قرشي » وهذا سبب دینی » يراه سبباً لادعاء الفصاحة 
لقريش لا دلیلا على فصاحتهاء وأن مكة منزل قريش ومحج 
2-لأن دعوى فصاحة قريش استناداً على أن لهم نحائز وسلائق 
سليمة طبعوا عليهاء وهذا يأباه الدرس اللغوي الصحيح . 
3-لأن النصوص التي اعتمدوا عليها في البرهنة على صحة رأيهم 
4 لأن هذا الرأي قال به بعضھمء لاعتبارات منها ما هو من قبيل 
الإعجاز. 
5ولأن منها اعتبارات اقتصاديت. لاشتغال قريش بالتجارة. 
6-ما كان لسوق عكاظ من مكانة لدى شعراء العرب. 


وهذه الأسباب في رأيه لا تقوى دلیلا على تمكين لهجة قريش من 


(1) فقه اللغة في الكتب العربية ص 115. 
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السيطرة والسّيادة, ثم يضع تساؤلات يوحي من خلالھا بحیثیات 

حكمه في هذه القضية. ألم يكن في شبه الجزيرة أسواق غير عكاظ؟ 

يلتقي الناس فيها للتجارة؟ . . وأين كانت حروبهم التي کانت تشم 

سنوات ذوات عدد؟ وهل كانوا یتحاربون صامتين» ثم أين هجراتهم 

المستمرة بحثاً عن الرزق؟ وأين حلافهم التي كانت تجمع بینهم؟ . 
وقبل أن نذكر رأيه في الفصحى «لغة من هي» نناقش دواعي 

رفضه» وعزائم رأيه. على ترتيبها السابق : 

1- لما كان النبيّ كك قرشیاً وموطنه مكة بين القرشیین لزم أن يكونوا 
نصحای لأنهم أول من يتحدى بالتنزیلء وفصاحته درجة إعجاز 
ومكة موطن قريش ومجمع العرب وملتقاهم. لا شك مكنهم من 
فرصة الاختلاط. 

2- نحائز قريش وسلائقهم نتيجة عدم مخالطة الأعجام. 

3 أما التصوص فقد تقدم أنه لا عسف فیها ولا ی 

4- أما الاعتبار الذي هو من قبیل الاعجاز فنحن أيضاً لا نری أن یقوم 


- 


5 اشتغال قريش بالتجارة من دواعي الاختلاط والتعامل مع كل 
القبائل الأخرى. 

6 مكانة سوق عكاظ تفوق مكانة أي سوق في جميع النواحي 
الإقتصادية والأدبيةء بل هى ملتقى شرفاء العرب جميعاً دون بقية 
الأسواق» يقول أحمد حسن الزيات: (وکان كل شريف إنما 
یحضر سوق ناحیةء الا عکاظ فانهم کانوا یتوافدون إليها من کل 
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فج. لأنها متوجههم إلى الحجّ. ولأنها تقام في الأشهر 

الحرم)”" . 

وبعد فهل يمكن للأسواق غير عکاظء وللقاء الفرسان في 
الحرب وهل الهجرات وراء الکلاً ومنابع الماء حيث لا تقيم قبيلة 
كانت تجمع بینهم والتي ریما یبرم عقودها ممثلون عن کل قبیلة. هل 
هذه جميعاً تقوى لتقوم مقام الأسباب الأولى في تهذیب لغة وفصاحة 
لهجة؟ . 


ثم نأتي إلى رأيه حيث يقول©: «والرأي بعد هو ما نحسبه موافقاً 
لطبيعة التطور اللغوي وهو أن شبه الجزيرة العربيّة كان بها لهجات 
كثيرة مختلفة تنتسب كل منها إلى أصحابها وإلى جانب هذه 
اللهجات كانت هناك لغة عربية مشتركة تكونت على مر الزمن بطريقة 
لا سبيل لنا الآن إلى تبينها وهذه اللغة المشتركة لا تنتسب إلى قبيلة 
بذاتها لکنها تنتسب إلى العرب جمیعاً ما دامت النصوص الشعرية 
والنشرية لا تكاد تختلف فيما بينها. وهذه النصوص كما نعلم ليست 
قرشية ولا تميمية ولا هذلية فقط بل هی من قبائل مختلفة مما يدل 
على أن هذه اللغة المشتركة هي لغة كان الأدباء يصطنعونها في فتهم 
القولي» . ۱ 

وهكذا خلص الراجحي بنتيجة لم تضف جديداً - فيما زئ 
حيث إن وجود لغة مشتركة فنية للأدب فوق كل اللّهجات وان غَذّتها 


(1) تأريخ الأدب العربي ص 16. 
(2) فقه اللغة في الكتب العربية ص 120 . 
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جميع اللهجات سيق وأن قال بها بروکلمان"". 


أما الدكتور عبد المنعم الزبيدي فما يقوله من «أن الشعر نشا 
وترعرع بين قبائل ربيعة التي كانت تسكن وادي الفرات الأوسط 
وجنوبه ومنطقة الخليج والتي كانت تخضع لملوك الحيرة من المناذرة 
كما خضعت فترة من الزمن لأمراء كندة) © . 


يشبه ما قاله نلينو ‏ وقد تقدم ۔ عن نشأة الفصحى وتهذبها: «أ 
العربية الفصحی تولدت من إحدى اللهجات النجدية وتهذبت في 
مملکة کندة وعصرها) . 

ومن يقرأ الفصل الثانی(3) من «مقدمة لدراسة الشعر الجاهلی» 
للزبيدي ويقرأ مقالة(“ نلینو: رکیف نشأة اللغة العربية» یجد تیم 
توفقا كيرا . مثل قول الزبيدي في تعلیق علی نص لعبد اقاد 
البغدادي عن عرض الشعر علی قریش وتحکیمها فیەء فما استجید 
على وما لم متسو یح «وهذا كلام قد لفقه البغدادي فيما يبدو 
من کلام لابن عبد ربه وابن رشیق وابن الكلبي وابن قتيبة وحماد 
وقول نلینو - تعلیقاً على رأي أحمد بن فارس: «وهذا رأي 
قد یم ». ومثل قول الزبيدي: «وهذا کلام غریب یخالف حقائق 


یم 


التأريخ الا تعليقاً علی القول باختیار قریش للمعلقات 


(1) تأريخ الأدب العربي : بروکلمانء ج 1 ص 42. 

(2) مقدمة لدراسة الشعر الجاهلي : الزبيدي ص 98 . 

(3) بعنوان : المعلقات لسع ولفة قریش. ص 83 و 132وما بينهما. 
(4) مجلة الهلال لسنة 6عدد أكتوبر 1917 ص 41 - 48وما بینهما . 
(5) مقدمة الزبيدي ص 95. 

(6) مقالة نلینو ص 43. 

(7) مقدمة الزبيدي ص 95. 
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وتحكيمها في الشعر وعرض الشعر عليها في مكة. وقول نلینو: «وما 
رأوا أنه قول لا أصل تأريخي له( تعليقاً على فولهم : «إن قريشاً 
أفصح العرب». ومثل قول الزبيدي: «فإذا كانت قريش أفصح 
العرب فلماذا لم يأخذ عنها علماء اللغة ورواتها وأخذوا عن قبائل 
قيس بن عيلان وتمیم وأسد وهذیل». وقول نلینو: «فإذا كانت 
قريش أفصح العرب فلماذا إنما نقلت اللغة عن غيرها فبدل أن 
يستشهد النحاة واللَغويّون بقريش اقتبسوا العلم من أشعار الجاهليّة أو 
عربان البادية)2. والذي يعنينا من هذا الفصل للدكتور الزبيدي هو 
ما يتعلّق بلغة قریش. فالقرآن نزل بأفصح لغات العرب. هل هي لغة 
قریش؟. . هذا ما ينفيه الدكتور الزبيدي لأنه ينفي أن تكون قريش 
أفصح العرب . فبعدما يصف الزبيدي فصاحة قريش بأنها زعم زعمته 
لنفسها أو زعمه الرواة لها“ . يورد أقوال الفراءء وابن خالویه 
والفارابي وأحمد بن فارس. وقد تقدم ثلاثة ھا فلا لزوم 
لتكرارها. وآما قول ابن خالوية فهو: «وإنما النحويّ الذي ينقر عن 
كلام العرب ويحتج عنها ويبين عما أودع الله تعالى من هذه اللغة 
الشريفة هذا القبیل من الناس وهم قریش»(". ثم یقول۲: «هذه 
الاقوال وما يشبهها هي کل ما نجده عند القدماء عن فصاحة فریش 
التي لم تمائلها فیها قبیلة عربية آخری. خلاصتها: أن الله تعالی 


(1) مقالة نلینو ص 44. 

(2) مقدمة الزبيدي ص 103. 
(3) مقالة نلینو ص 44. 

(4) مقدمة الزبيدي ص 101 . 
(5) مقدمة الزبيدي ص 102 . 
(6) السابق ص 103 . 
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اختار قريشاً لتكون أفصح العرب. وأن شغل قريش الشاغل في 
الجاهلية لم يكن التجارة والربا وجمع المال واقتناء الرقيق والعلم 
بالمكاييل والموازين وعقد الأحلاف والمعاهدات التي تبيح لقوافلها 
المرور في أراضي غيرها من القبائل والأمم. نما شغلها الشاغل أن 
تنضّب إلى وفود القبائل العربيّة الأخرى التي تأتي مكة في موسم 
الحج لتقارن بين لغاتها ولهجاتها ولتنتقي بعد ذلك منها ما تراه أفصح 
وأحسن من غيره وتطلب من أبنائها استعماله والأخذ به وترك ما هو 
دونه فصاحة وحسناً وإذن فلغتها لغة مصطنعة قد اختيرت عناصرها 
من لغات القبائل جمیعاً اختیاراً دقيقاً واعياً». وبعد ذلك يطلب 
وصفاً تفصيلياً عن هذه المهمة وكيف كانت تتم فیقول(۲: «ولا ندري 
من هم القرشيّون الذين كانوا يقومون بهذه المهمة الذقیقة؟ وكيف 
كانوا يقومون بها؟ وما الأسس التي كانوا يحتكمون إليها في الاختيار 
والانتقاد؟ وما الوسائل التي كانوا يستخدمونها في تطبيق ما يختارونه 
من لغات القبائل الأخرى وألسنتها؟» . ثم يختم هذه التساؤلات 
بقوله: «ومن الواضح أن الذين زعموا هذا الزعم الغریب كانوا 
يستغفلون غيرهم ويظنون فيهم السّذاجة والغباء والجهل». 

وإذا جاز لی أن أناقش الأستاذ فى نفيه لفصاحة قريش وأسبابه» 
فإنني سأعمد إلى ثلاثة من هذه الأسباب أرى أنها أقواها سبباً للزفض 
وأوفاها بالغرض. 

أوْلاً: قوله: «لقد كان القرشیون جماعة من التجار والمرابين 
والسماسرق ولم يشتهروا بشيء غير التجارة وجمع المال»(. یقول 


(1) السابق ص 103 
(2) مقدمة الزبيدي ص 95. 
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ذلك مع أن حديثه في الفصل الثاني عن لغة قريش سببه فصاحة 
قريش التي اشتهرت بهاء وان اشتهرت بالتجارة فعلا. آما قولهم : 
من لم يكن من قریش تاجراً فليس بشيء» فان المصدر الذي نقل 
عنه الدکتور الزبيدي ذلك أتى به في سياق الکلام عن غناهم 
وثروتهم وأن كثيراً منهم لا يعرف له عمل الا التجارة وأعتقد أن هذا 
لا یتعارض مع الفصاحة. 

انیا : قوله: «كأن قريشاً لم تخالط الروم والفرس والأحباش 
والأنباط والأقباط والحمیریین فى الجاهلیة,() یقصد أن من رأى. 
الاختلاط منع من أخذ اللغة ومعاني الغریب من قريش في الاسلام 
فليعلم أنه کان موجوداً فى الجاهلية . وفى هذا أرى أن القرشیین في 
جاهليتهم کانوا لا ينظرون نظرة الندّ للد حتى لغيرهم من العرب 
فضلا عن الأعجام فكيف بهم من العبيد والجواري» ولعل هذا ما 
یعنیه العقاد عندما فال «ووحدة اللغة القرشية أو الحجازية لا 
تصبح من مفاخر العرب جمیعاً کرامة لقريش أو لأرض الحجاز؛ 
ولکنها خليقة أن تسري إلى نفوس العرب من یشعرون بالعروبة 
الموحدة عالية الرأس غير مستكينة لسلطان من العجم على 
الخصوص. والکعبة هي الجوار الوحید الذي یشعر العربي عنده هذا 
الشعوں فهم في الشأم رعايا دولة الروم » وهم في الحيرة رعایا دولة 
الفرس. وهم فی اليمن أتباع للحيشة أو لفارس » ۳ رعايا لسلطان 
يدينهم بالمذلة كما يدينهم الملوك الغرباء». 


(1) السابق ص 104 . 
(2) مطلع النور ص 46. 
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ثالثاً: ما آورده() مما روى ابن فارس © بإسناد يرتفع إلى ابن 
عباس أنه قال: «نزل القرآن على سبعة أحرف أو قال بسبع لغات» 
منها خمس بلغة العجز من هوازن وهم الذين يقال لهم «عليا هوازن» 
وخمس قبائل أو أربع منها: سعد بن بكر» وجشم بن بكر» ونصر بن 
معاویةء وثقيف». ويروى كذلك: «واثنتين منها لقریش وخزاعة) © . 
أقول وهذه الروايات لا يحتج بها ولا تقوم دلیلا - فیما أرى - يقول 
الطبری(“: «فإن قال قائل: فهل لك علم بالألسن السبعة التي نزل 
بها القرآن؟ وأي الالسن هي من ألسن العرب؟). ثم يجيب: 
«...وقد قيل إن خمسة منها لعجز هوازن واثنتين منها لقريش 
وخزاعة. وروي جميع ذلك عن ابن عباس وليست الرواية عنه من 
رواية من يجوز الاحتجاج بنقله وذلك أن الذي روي عنه أن خمسة 
منها من لسان العجز من هوازن: الكلبي عن أبي صالح. وأن 
الذي روي عنه أن اللسانين الآخرين لسان قريش وخزاعة: قتادۃ“. 
وقتادة لم یلقه ولم یسمع منه» . أضف إلى ذلك أن طريق: الكلبي 


(1) مقدمة الزبيدي ص 106. 

(2) الصَاحبي ص 8. 

(3) الطبري ج 1 ص 23. 

(4) السابق ج 1 ص 23. 

(5) أبو هشام محمد بن السائب الكلبي نسابة راوية عالم بالتفسير وأخبار وأيام العرب مرضي في 
التفسير. وأما في الحديث ففيه مناكير. قيل كان سبئياً. توفي 146 ه (الإعلام ج 6 
ص 133). 

(6) «قال الكليي : قال لي آبو صالح : آنظر کل شيء رویت عني عن ابن عبّاس فلا تروه» . میزان 
الاعتدال : للذهبي, القسم الثالث» ص 556. 

(7) هو قتادة بن دعامة بن عرنين بن عمرو السدوسی البصري «أبو الخطاب» مفسر . من آثاره: 
تفسیر القرآن. ت 117 ه «کحالة هی 1027 
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عن أبي صالح عن ابن عباس أوهى طرق ابن عباس بل إذا انضمّت 
إليها رواية محمد ابن مروان (السَدّي الصغير)“ صارت سلسلة 
الکذب! فيمكن أن يعتبر الكلبي وأبو صالح حلقتين في سلسلة 
الكذب. وهكذا نرى من خلال رفض «أن تكون الفصحى لغة قريش 
أو أن تكون لقريش فصاحة تزيد عن غيرها» من خلال رفض هذا 
الرأي ورد الدكتور الزبيدي على أدلة القائلین به ومن خلال مناقشة 
بعض أدلّته على رأيه. قلت هكذا نرى أن أدلته واستفساراته 
واحتجاجاته» وإن لم تكن قطعيّة في مقاصدھاء محطمة لرأي 
القائلين بضدّها. إلا أنها وضعت أمام المتشبثين برأي الأقدمين 
۔ القائل بفصاحة قريش وأن الفصحى لغتها ‏ وضعت أمامهم علامات 
استفهام سنری جوابهم عليها في الفقرة التالية» وهذا هو رأي جماعة 
من العرب الدارسين المعاصرين . 


ب ولكن الكثرة من الباحثين والكتاب من هؤلاء العرب المعاصرين 
سلكوا مسلك الأولين. أو بالأحرى أخذوا برأيهم القائل بأن لغة 
القرآن الكريم «العربية الفصحى» هي : : لغة فریش. فقد لاقت 
عندهم هذه النظريّة قبولاً. ووجدت بينهم أنصاراً مثل: جرجي 
زيدان (1332 ه) ‏ سليمان البستانی (1343 ه) ‏ مصطفی صادق 
الرافعي (1556 هع عق خر ت صا سرد الاد اتید 
حسن الزیات - سعید الأفغاني وغیرهم . وبالوقوف على ما کتبوا 


(1) هو محمد بن مروان بن عبد الله بن إسماعيل المُدي الصغير الكوفي . مفسر. مترو 
الحديث متهم بالكذب. صاحب الكلبي . ت 189 ه. 

(شذرات الذهب للحنبلي ج | ص ۰325 طبقات المفسرين للداوودي ج 2 ص 255 - 256). 

(2) الإتقان ج 2 ص 189 . 
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في هذا الموضوع أرى أن أسباب قبولھم لهذا الراي ومبررات 
اقتناعهم به تتلخص في الآتي : 

(1)إجماع العرب على القول بذلك علماء ورواة ومحدّئين ومفسرین . 
يقول طه حسين: «فقد أجمع العرب على ذلك بعد الإسلام 
واتفقت كلمة علمائهم ورواتهم ومحدّثيهم ومفسریھم على أن 
القرآن نزل بلغة قريش أو قل على أن هذا الحرف الذي بقي لنا 
من الأحرف السبعة نما هو حرف قریش۷. 

(2)عدم إنکار هذا الرأي من جانب آناس هم في مسیس الحاجة إلى 
إنكاره لو وجدت إليه مندوحة لدوافع شعوبية حاقدة یجعل إنکارہ 
الان ضرباً من المکابرة. قال طه حسین أيضاً: «وقد یکون من 
التکلف والتحذق أن یجمع العرب کافة على أن لغة القرآن هي 
لغة قريش وألا یظهر في العصر الاسلامي الأول ولا في أيام بني 
أمیّة ولا في آیام بني العباس من ینکر هذا أو یجادل فيه برغم ما 
كان من سرتسد رس ارت الصسیرت وین 
الخصومات السياسية بین قریش وغيرها من قبائل مضر ثم يزعم 
زاعم أن هذه اللغة ليست لغة قريش وإنما هي لغة قبيلة أخرى 
مهما تكن هذه القبيلة)0. 

(3)أنه لا غرابة فى أن تتأثر لهجة بلهجات أخرى نتيجة الاختلاط 
والاحتكاك وأن تتفاعل في عمليّة تهذيب تصطرع فيها المميزات 
الحضارية الرطبة الندية مع المميّزات البدوية الصلبة العصیّة 


(1) في الأدب الجاهلي ص 105 . 
(2) السابق ص 105 . 
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فتطغی إحداها على الأخريات بانتزاع ما يسدّ الحاجة ويناسب 
المقام ويأتلف مع الوق العام فتصبح بعد مدّة هي اللّهجة 
الغالبة وهي اللّغة السائدق فیتخذها وت لغة لهم. قال 
العقاد() : «وليس بالمستغرب أن يؤدي الاتصال بين البادية 
والحاضرة إلى تهذيب بعض الأصوات تبعاً لاختلاف لهجة 
الحديث في الصحراء الواسعة وفي مجالس المدینةء وقد يكون 
للتنقل بين رحلات الشّمال ورحلات الجنوب مثل هذا الأثرء مع 
ما يقترن به من آثار الرّخاء أو الخشونة في أطوار اللّهجة الواحدة 
ثم يودّي ذلك مع الزّمن إلى اصطفاء لهجة واحدة مفضلة تكون 
لها الغلبة على سائر اللهجات. وتعم هذه اللّهجة بعد ذلك إذا 
اشترك الناطقون باللغة جميعاً في حفظها وترديدها. وقد حدث 
ذلك في اللغة العربيّة خاصة على نحو لا يتفق لغيرها في الّمن 
القدیم والحدیث» فأصبح اللّسان العربي المبين لساناً واحداً لكل 
من يحفظ القرآن الکریم أو یتلوه». 

(4)إن فرصة اختلاط قريش (بشکل لا يحطّ من كبريائها) بالأمم 
الأحرى حيث کانوا أهل تجارة وسفر شمالاالی الشام ومصر 
والعراق. وجنوباً إلى اليمن. وغرباً إلى الحبشة. وشرقاً إلى 
خليج فارس» وما كان بمكة من أحابيش وعدد من الجواري 
اليونانيات والرومیات والفاوسيّات. جعلت القرشيين یستعرضون 
الكثير من اللّغات والأساليب أثرت لغتهم بكثير من الألفاظ 
وارتفعت بذلك إلى أعلى الدرجات. قال الرافعي: «فسمعوا 


(1) اللّغة الشاعرة ص 60 / 61. 
(2) تاریخ آداب العرب ج 1 ص 94. 
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مناطق الناس وتدبروا وجوه العذوبة في أعذبها وتناولوا كثيراً من 

ألفاظ تلك الأمم فدخلت كلامهم وأعربوها من الرٌوميّة والفارسية 

والعبرانيّة والحبشيّة والحميريّة» وعلى ذلك صاروا بطبيعة أرضهم 

في وسط العرب كأنهم مجمع لغوي يحوط اللغة ويقوم عليها 

ويشدّ آزرها ويرفع من شأنها ويزيد في ثروتها» . 

والآن نأتي إلى مناقشة هذه الأسباب لنتبین خطأها أو صوابها 
- فيما نری ۔ على النحو التالي : 


٭ قولهم بإجماع العرب على القول بان قريشاً أفصح العرب. ليس 
على إطلاقه فقد اعترض الدّكتور الزبيدي على هذا مبیناً أن هناك 
من یعارض هذا() مستدلا بما روى الجاحظ من أنه: «قال أهل 
مكة لمحمّد بن المناذر الشاعر: ليست لكم معاشر أهل البصرة 
لغة فصيحة إِنّما الفصاحة لنا أهل مکة. فقال ابن المناذر: أما 
ألفاظنا فأحكى الألفاظ للقرآن وأكثرها له موافقة فضعوا القرآن بعد 
هذا حيث شثتم آنتم تسمون القدر «برمة» وتجمون البرمة على 
«برام» . ونحن نقول «قدر» ونجمعها على «قدور». وقال الله عر 
وجل: رجا کالجواب وَقور رَسِيَاتِ4© . . . فعدّد عشر 
كلمات لم أحفظ أنا 7 إلا هذا»© . وهذا اعتراض وجیه. 
يجعل القول بالإجماع ليس على إطلاقه ولكني أرى أن هذا مما 
أخذته لغة قريش من ضمن ما أخذت من لغات القبائل الأخرى . 
خاصة وأنه من الندرة بحيث لم یتجاوز ما سمّاه العشر كلمات» 


(1) مقدمة الزبيدي ص 109. 
(2) سبأ: ي 18. 
(3) البيان والتبيين : للجاحظ ج 1 ص 17. 
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وهذا ما يؤيّده قول ابن عبد البر في «التمهيد» عن القرآن بأن «قول 
من قال: نزل بلغة قريش معناه عندي الأغلب» لأن غير لغة قريش 
موجودة في جمیع القرآن»(. وقول الواسطي أيضاً : «ليس في 
القرآن حرف غريب من لغة قريش غير ثلائة حرف لأن کلام 
قریش سهل لين واضح ء وکلام العرب وحشي غریب. فليس في 
القرآن إلا ثلاثة أحرف غريبة. «نُسَينِضْونَ) : 2 تحريك 
اراس #مقِيتاً » مقتدراً. إفشرد بهم 4 : سمع» ۲ 

وهکذا أرى أن مثل صنیع ابن المناذر لا يخرم الاجماع إذ 
العبرة بعموم اللغة لا ببعض المفردات. 


وأمّا قولهم لیس بالمستغرب أن يودي الإتصال بين البادية 
والحاضرة إلى تهذيب بعض الأصوات تبعاً لاختلاف لهجة 
الحديث فی الصحراء الواسعة وفی مجالس المدينةء فقد تقدّم ما 
يؤيده في قول الواسطي . 


أما اختلاط أهل مكة القرشيين على الصورة المذكورة ‏ بالأمم 
الأخرى من فرس وروم وأحباش ومصريين وأنباط ويونانيين 
وغيرهم في مكة أو غيرها. ذلك الاختلاط الذي ترتب عليه ثراء 
اللغة وزيادة رصيدهاء فأرى أن هذا صحیح » وهو يؤكد لنا تعریب 
اللغة العربيّة لألفاظ من لغات هذه الأقوام» صبغتها بالصبغة 

ومما لا شك فيه أن وجود بعض كلمات في لغة القرآن الكريم 


(1) الإتقان ج 1ص 135 . 


(2) السابق . 
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غير غريية أصلاء ولکنها عبت لا شك أن وجود هذه الکلمات 
لا يخرج القرآن عن كونه عربياً . 
وإذا كان لنا أن نقيس جاز أن نقول: إن وجود ألفاظ بلهجات 

عريّة غير قرشيّة لا ينفى عن لغة القرآن اللغة الفصحى أنها 
رف وهذا ما تزیده اللصوضي: لابا 

- «وروي عن أبي بكر الصدیق رضي الله عنه أنه قال: قریش هم 
أوسط العرب في العرب داراً وأحسنه جواراً وأعربه ألسنة» . 

۔ «قرأ ابن مسعود: عتی عين في قوله تعالى : ختی جین فكتب 
إليه عمر: إن القرآن لم ينزل على لغة هذيل فأقرىء آلناس بلغة 
قریش»(. 

- «فأمر عثمان زيد بن ثابت وسعید بن العاص وعبد الله بن الزبير 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ینسخوها في المصاحف 
وقال لهم : إذا اختلفتم آنتم وزید بن ثابت في عربيّة من عربية 
القرآن فاکتبوها بلسان قریش فان القرآن أنزل بلسانهم ففعلوا»۳. 


(1) لسان العرب مادة «عرب) . 
(2) المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلامء ج 8 ص 572. 
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القَص(التا ن 
کی را ہے یھ 
شا اسع وا ماج | لہ 


إن كلامنا عن نشأة التفسير القرآني والحاجة إليه» ليس تأريخاً لهذا العلم 
أو تخطیطاً لهذا التأريخ , حيث لم يكن التفسير مقصوداً لذاته. ولا يتعلق 
عرضنا بالبحث في التفسير من حيث هی وإنما يتعلّق بعلاقة الشعر الجاهلي 
بتفسیر معاني القرآن بعدما تأكد لدينا وحدة اللغة فيهما فيما تقدّم. 

وحتی لا بقتضب الکلام اقتضاباً عند الانتقال من الحدیث عن لغة القرآن 
الكريم إلى الحدیث عن دور الشعر الجاهلي - المتحد لغة مع القرآن - في 
تفسیر معاني القرآن من خلالهاء وحتی نوجد سلكاً ینتظم الربط الموضوعي 
والمرحلی. وترتیباً للاحق على سابقء رأينا أن نعقد هذا الفصل للحدیث 
بایجاز عن تھا افير في مراحله الاولی والحاجة الو 


3 


ولا : الأسباب الدافعة إليه فى هذه الفترة: 
(1)سبب کامنْ وراء تفسیر النبِيّ يكو وهو أن تفسیر الي لما لا یعلم 
تفسيره وتفصيله من القرآن الا ببيانه يكن جزء من الرسالة 
0 عع پوو رر غ 4 و س 92 
المكلف بتبليغها #يايها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن 
تفْعَل ما بَلْغْتَ رسالانه4. والقرآن دستور هذه الرّسالة 


8 


(1) المائدة. ي 67. 
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ومنهجهاء فلا بد من فهمه لتطبيقه» ولا يتم ذلك الا بشرحه 

وتفسير معانيه» وفهم مقاصده ومراميه «فالعادة تمنع أن يقرأ قوم 

كتاباً في فن من العلم کالقلب والحساب ولا یستشرحونہء فكيف 

بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم 

ودنياهم)!'2. وتفسير ما لا بل منه» وبالعباد إلى تفسيره الحاجة» 

3 وظيفة اي لق قال تعالی : وارلا لك الذّكر لین 
ما تر وت 


(2)سبب کامن وراء غیره من التفاسير - وهو التدبر والتذكرى قال 
تعالى : «كتاتٌ ۹ إليك مارك لدیروا آبانه وَلِيتَذْكرَ ار 
الاب وقال سبحانه : : باقلا بتذبرون لان“ . 


ولا معقول أن يتم هذا التذكر والتدبر للقرآن الا عن طريق الفهم 
لمعانیه. وحيث أن الذين يقرأون القرآن ليسوا فی مستوى العربی 
الذي يدرك معاني الألفاظ بمجرد سماعھاء بل إن الذِين 2 
نزول القرآن وشاهدوه عن كثب من كبار الصحابة وعلمائهم من 
العرب الذين نزل القرآن بلغتهم قد عجزوا عن فهم بعض ألفاظ 
القران الكريم. فهذا عمر بن الخطاب يقرأ قوله تعالى : #وفاكهَة 
ئ0 ثم يقول: قد عرفنا الفاكهة فما الأب؟". «وكان ابن 


(1) مقدمة في أصول التفسير: ابن تيمية ص 37. 
(2) سورة النحل. ي 44. 

(3) سورة ص . ي 29. 

(4) سورة القتال» ي 20. 

)5( سورة عبس. ي 31. 

(6) الطبري ج 30 ص 59. 
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عباس وهو ترجمان القرآن يقول: لا أعرف نانآ( ولا 
غسلین » © ولا لیم ۷ فهم وان نزل القرآن بلغتهم 
وعلی ایالب بلاغتهم » إلا 50 يفهمونه . ویعلمون 
معانيه في مفرداته وتركيبه» كما توهم ابن خلدون بل على 
العكس» فحتى من فهم القرآن وعلم معانيه الإفرادية والتركيبية أكثر 
من غيره» لم يحط بها جميعاً كما قال ابن قتيبة «والعرب لا تستوي 
> فو تبيخ يع ما في القرآن من الغريب والمتشابه» بل إن 
لبعضها الفضل في ذلك على بعض » 7 . فكانوا يتطلعون إلى ما 
نت سا ویستشرحون ما دق من آسراره ومرامیی بقدر 
ما ّی إليه إدراكهم وأعانهم على ما حذقوا من وسائل الفهم وما 
اختضوا به من عوامل مساعدة على التفسير» وسار من بعدهم على 
الأثر. 
مراحل التفسير الأولى : 


إذا كان واضع علم التفسير عند أصحاب مبادىء العلوم ‏ بمعنى 
جامعه ‏ هو الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه ‏ «إنه أؤل من صنف 
- تفسير القرآن - بالإسناد على طريقة الموطأ» كما قال الاوودی(7) 
فان مرادنا هنا: تدوين التفسیر في مراحله الأولى منذ نزول القرآن 


(1) سورة مریم » 5 13 

(2) سورة الحاقة» ي 36. 

(3) سورة الکهف ي 9. 

(4) البرهان : للزركشي ج2 ص 175. 
(5) المقدّمة ص 438. 

(6) المسائل والأجوبة ص 8. 

(7) طبقات المفسرین ج 2 ص 300. 
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حتى نهاية القرن الأوّل تقريباً. وهذه المراحل هي : 


: مرحلة التفسير القرآني للقرآن: 


مثل قوله تعالی : «إوَمًا أدْرَاكَ ما الطَارِقٌء النْجْمُ اقب 4() فقد 
فشر «الطارق» بالنجم الشاقب. ومثل قوله تعالى: #الله 
الصّمَدُ4©. قال محمد بن كعب القرضي") تفسيره: َم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفواً اخد4. وهذه المرحلة لا تعقيب عليهاء إلا 
آنها مرحلة لا یمکن الاستغناء عنها أو تجاهلها. بل هی اول ما یطلب 
من التفسيرء لأنها بيان لمراد الله بما جاء عن الله والله أعلم 7 


: مرحلة التفسير النبويٌ للقرآن: 


مثل ما روي آنه «لما نزلت قوله تعالی : الدين آمنوا وم 
لیوا يمهم بظلم 4© شق ذلك على المسلمین» فقالوا 
کے و وہ قال: یا 7 هو الشرك» 
ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه : هيا بي لا تشر ك بالله 3 الشْركُ 


طلم عَظِيمٌ74». ومثل تفسير ال يكل «القوة4 بالرّمي في قوله 


(1) الطارق ي 3/2. 
(2) الإخلاص ي 2. 
(3) تابعي . كان ثقة عالماً كثير الحديث ورعاً روى عن جمع من الصحابة. وكان أبوه سبي 


قریضة توفي سنة ثماني عشرة ومائة على حلاف فيها. (تهذيب التهذيب: للعسقلاني 
ج 9 ص 420 وما بعدها) . 


(4) الاخلاص ي 4/3. 

(5) سنن الترمذي ج 8 ص 228. 
(6) الإنعام ي 82. 

(7) لقمان ي 13. 
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تعالى : طوَاعدُوا هم ما استطعتم من قرو فیما روي من أن 
ا «قال : قرأ رسول الله كك على المنبر: لِوَاعِدُوا لَھُم 
ا مت نو وين بط ال 4 فقا : ألا إن القوة: الرّمي» 
ألا ان القوة الرمي ثلاث مرات)© . ۲. ومثل تفسیره پا الحسات 
اليسير# بالعرض . حر لو الله عنها قالت: قال 
رسول الله ية : لیس أحد يحاسب الا هلك . قالت: يا رسول الله : 
ي الله فداءك. أليس يقول الله عرز وجل : ۹۳ مَنْ َوتي کتابه 
بیمینه فمَوّف بات هر يسيراً# © قال : ذاك العرض يعرضون 
ومن نوقش الحساب هلث». والتفسیر النبوي للقرآن یعتبر فرعاً من 
فروع الحدیث خصص له جامعو الحدیث - فیما بعد - کتباً وأبواباً 
خاصة في مجابيعهم : . وهذه المرویات وان صح كثير منها إلا أن 
أيدي الوضاعين امتدت إليها وكثرت فيها الأكاذيب والمفتريات كثرة 
جعلت الإمام أحمد بن حنبل يقول: «ثلاث كتب ليس لها أصل : 
المغازي. والملاحم. والتفسیره(). ومراده كما قال المحقّقون من 
أصحابه : أن الغالب أنها لیس لها أسانيد صحاح متصلة وإلا فقد 
صح من ذلك الکثیر. 


و یس وت وو وھ هذه 
الشریف من کل ما کاردا کن ناف تست ان ا ارم 


(1) الأنفال ي 60 . 

(2) الطبري ج 10 ص 30. 

(3) الإنشقاق ي 8. 

(4) صحيح البخاري ج 3 ص 213. 
)5( البرهان : للزركشي ج 2 ص 156 . 
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منها براء. ولتأخذ مثلا ما روي عنه ية في تفسیر القنطار الذي بلغ 
حذ التناقض ۔حیث روي «عن أنس بن مالك رصي لور 
سكل رسول اللہ اه عن قول الله عر وجل : وَالْمَنَاطِيرٍ الْمقنطرة "۲ 
قال القنطار: ألفا أوقية»). كما روي «عن ای هريرة عن عن النبي يكل 
قال: القنطار: اثنا عشر ألف أوقية كل أوقية خير مما بين السماء 
والأرض» 3) ۱ 

فقد فشر القنطار مرة بألفي أوقية وأخرى بائني عشر ألفا. وهذا لا 
شك تناقض واضح ووضع ظاهر لا سجن آن صد مل هدا ۱ 
عنه كلل . وہ ور یہ سس رہ : ورین 
لاس حب الشّهَوَاتِ من النسَاءٍ وَالَِْينَ والقناطیر المَقَطرَة ین 
لب والفضة» الآية. وبين أن ذلك من الموقوف على بعضص 
تا 


الا : مراحل تفسیر الصحابة : 
الصحابة رضوان الله عليهم هم آقدر الناس على فهم معاني 
القرآن وإدراك مرامیه لما توفر لدیهم من امکانیات وأسباب - لم تتوفر 
لدى غيرهم - وأهمها: 
1- حذقهم للغة التي نزل بها القرآن وفهمهم لمعانيها إفراداً وتركيباً . 
2 صحبتهم للنيّ ٹل في حياته وهو النموذج البشري الکامل الذي 
(1) آل عمران ي 14. 


(2) المستدرك على الصحیحین : للحاكم النيسابوري ج 2 ص 178. 
(3) سنن ابن ماجة ج 2 ص 1207 حديث رقم 3660 . 


(4) تفسير ابن كثير ج 2 ص 17 / 18. 
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يعتبر سلكونه تطبیقاً لما فى القرآن فقد كان «خلقه القرآن» كما 
قلت عائشة رضي الله عنها. ومشاهدتهم لنزول القرآن ووقوفهم 
على أسباب النزول التي يرى بعضهم © أنه ولا يمكن معرفة تفسير 
الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها». والمامهم بالناسخ 
والمنسوخ الذي يرى بعض الأئمة أنه «لا يجوز لأحد أن يفسر 
کتاب الله الا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ) 0 

3-قربهم من الحياة العربية الجاهلية قبل الاسلام ومعرفتهم الکثیر 
من آنماط هذه الحياة في شتى مناحیها الدينيّة والاجتماعيّة 
وعاداتها وتقاليدها. فمن لم يعرف أن الجاهلیین کانوا إذا أحرموا 
أتوا البيوت من ظهورها لا يعرف تفسير قوله تعالى : ولیس ابر 
بان تاوا ییوت ین هورها04. ومن لم يعرف استقسام 
الجاهليين ی0 وإجالة القداح لا يفهم معنی قوله تعالی : 
وان ی با زلام 74. 


4 معايشتهم لمواقف المنافقین والمشرکین وأهل الکتاب من الیهود 
والتصاری وعلمهم بأحوالهم وما حاکوا من مژامرات ودسائس وما 
آثاروا من فتن ومنازعات استلزمت من المسلمین حروباً وغزوات 
أو إبرام معاهدات وأحلاف کل ذلك كان ينزل فيه قرآن یتلی 
والصحابة يشاهدونه عن كثب أضف إلى ذلك أثارة من علم 


(1) الطبري ج 29 ص 18. 

(2) الإتقان: للسيوطي ج 1 ص 28. 
(3) الإتقان: للسيوطى ج 2 ص 20. 
(4) البقرة ي 189 . 

(5) المائدة ي 3. 
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بالكتب السّابقة كانت لدى علماء أهل الكتاب فاستغلت عند من 

أسلم منهم . 
أشهر المفسّرين من الصحاية : 

واشتهر من الصحابة في التفسير عشرة هم 

الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي - وعبد الله بن 
عباس - وعبد الله بن مسعود ‏ وعبد الله بن الزبير- وزيد بن ثابت - 
وأبو موسی الأشعريّ ‏ وأبي بن كعب» رضي الله عنهم جميعاً. 


وأكثر من روي عنه من الخلفاء «علی» «أما الرواية عن الثلاثة 


الآخرين فنزرة جداً وکان ألسیت في ذلك تقدم وفانهم»(. 


أما المكثرون من غير الخلفاء فعبد الله بن عباس» وسنفرد الكلام 
عليه في الفصل الثالث إن شاء الله تعالیء ثم عبد الله بن مسعود 
وب بن كعب وما روي عن بقیتهم أقل ممن ذكرنا. 

وبعد. فلما توافر للصحابي عو رات ار قدر لا يتحقق 
لغيره فقد جعل بعضهم تفسيره بمنزلة المرفوع إلى الب ل لأنه 
من الرواية لا الرأي . 


وقال أبو الخطاب من الحنابلة: «يحتمل ألا برجم إليه إذا قلنا 


(1) الاتقان ج 2 ص 187 . 

(2) البرهان: للزركشي ج 2 ص 157 . 

(3) هو محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني البغدادي الحنبلي . فقيه» أصولي» متكلمء 
فرضي » أديب» ناظم . من آثاره: رؤوس المسائل. الانتصار في المسائل . توفي سنة 
عشر وخمسمائة للهجرة. (كحالة ج 8 ص 188) . 
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أن قوله ليس بحجة)(1) . ومهما يكن من أمر الرجوع إليه أو عدمه فان 
اجر دو ےو 2 
من تفسير ابن ا الذي : جمعه + الفيروزأبادي 8 القاموس 
المحیط هذا التفسير الذي يتناول القرآن کله موضوع على ابن 
عباس وکل ما فيه يدور على محمد بن مروان المبدي الصغير عن 
محمد بن السائب اي غ عن أبي و عن بن عباس ا“ ورواية 
عباس هي سلسلة الكذب©. مع أن الإمام 0 سمع يقول: 
الع .يقت عن ابن عباس في التفسیر الا شبیه بمائة حدیث»(. 

آقول حتی وان بلغت هذه الموضوعات من الکثرة حدّاً مفرطاً فان 
المدار على الصّحّة. فما صمّ عن الصحابة آغلبه مما تلقوه عن 
النبي يي . أما ما كان برأي منهم واجتهاد فهم أحق بفهمه وأولى 
بتفسيره. قال ابن تیمیة9): «إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في 
السّنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصّحابة فإنهم أدرى بذلك لما 
شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها ولما لهم من الفهم 
التام والعلم الصحیح لا سیما علماژهم وکبراژهم). 


(1) البرهان : للزركشي ج 2 ص 157 . 

(2) آنظر: التفسیر والمفسّرون ج 1 ص 81 / 82. 

(3) الاتقان للسيوطي ج 2 ص 189. وجاء في ميزان الاعتدال: للذهبي : «تركوه واتهمه 
بعضهم بالکذب وهو صاحب الكلبي» . القسم الرابع ص 32 ۔ ولعل ذلك هو الذي جعل 
الطبري بستخدم التفسير الوارد لمحمد بن السائب الكلبي في تأريخه ولم يستخدمه في 


تفسيره . أنظر: تأريخ التراث العربي : لسزكين ج 1 ص 175. 


(4) الاتقان ج 2 ص 189 , (5) مقدمة في أصول التفسير ص 40. 
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آخر مراحل هذه الفترة حيث تتلمذ على الصحابة جمع من 
التابعين استمدّوا علومهم في التفسير مما رووه عن الصحابة من 
أحاديث النبي با ومما نقلوه عنهم من اجتهاداتهم واستنباطاتهم. 
وما لم يجدوه عندهم رجعوا فيه إلى المسلمين من أهل الكتاب من 
أمثال عبد الله بن سلام!!) ووهب ابن منبه(*) وابن جریج!“ وما بقي 
بعد ذلك أعملوا فيه الرأي بالاجتهاد. فجاءت تفاسيرهم مزيجاً يزخر 
بالغث والسّمين من كل هذه المرويّات الطافحة بالڈسائس 
والمفتریات. فبرز أصحاب الأغراض الخبيثة والنوايا السيئة من أهل 
البدع والضلالات وأتباع الأهواء. ودخل الاسلام من استغله ستاراً 
ليصل من ورائه إلى هدم هذا الدّين من داخله بما يضع من أكاذيب 
ينسبها زوراً وبهتاناً إلى جلة الكبراء من الصحابة وأئمة العلماء من 
التابعين ليسمها بميسم الصّدق ويطبعها بطابع القبول. 


(1) هو عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي ثم الأنصاري . كان يهودياً من بني قينقاع فأسلم 
وكان اسمه الحصين فسمّاه النبي عبد الله زوق عه جيم من الضيحابة پ یں . قال 
عن نفسه ونزل في : «قل کی بالله شهیدا بيني وبینگم وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الکتاب». ت سنة 
ثلاث وأربعين للهجرة. (الإصابة: للعسقلاني ج 2 ص 313-312). 

(2) هو وهب بن منبّه اليماني : آخباري من التابعین له معرفة بأخبار الأوائل وأحوال الأنبياءء 
وسير الملوك . اه من انا فارس. صحب عبد الله بن عباس . من آثاره: قصص 
الأنبياءء وكتاب الاسرائیلیات. ت سنة أربع عشرة ومائة للهجرة (كحالة ج 13 
ص 174). 

(3) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم. محذث. حافظء فقيه. مفسر. 
رومی الأصل ولد بمكة. من آثاره: السنن. وتفسير القرآن. ت سنة خمسين ومائة 
ا 184 ). 
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ومهما یکن من شيء فقد برز من التابعين جماعة من أشهرهم 
سعيد بن جبير (ت 95 ھ)؛ ومجاهد ابن جبر (ت 102 ه). وعكرمة 
(ت 105 ه) وغیرهم . تلقوا عن الصحابة وأثروا إثراء نزیهاً لولا ما 
حشى به هذا الموروث من زيادات الوضاعين على اختلاف 
أغراضهم . ونفث سموم الحاقدين على شنّی أمراضهم الشيء الذي 
أحدك فیه خللا وأوجد فيه ضعفاً إلى حدّ كاد يفقدنا الثقة في كل ما 
روي من ذلك. وحسبك أن تعلم أنه وجد لعمر بن ن الخطات 537 
حدیثاً لم يصح منها الا نحو الخمسين حدیثا(. ولكن الله 
لهذا التراث العظيم من المحققین من أزاح عنه الشكوك 1ئ 
الأبس عن كميّة لا يستهان بها وان كان الصحيح والسقيم ما يزال 
خلیطاً في كثير من الكتب التي جمعت شتات هذه الأقوال. 


تفسیر التابعین بين القبول والرد: 
ذکر الرُرقاني 2)اعتبارات مهمّةأثارت الطعن ووجهت النقد إلى ما 
روي عن التابعین . وهي : ۱ 
(0«آنهم لم بشاهدوا عهد الو ولم یتشرفوا بأنوار الرسول. فیغلب 

على لقن انم رايهم دن شیر اراد موم با 
الراي لهم . فليس له قوة المرفوع إلى الب بل . 
(62«أنه يندر فيه الاسناد الصحیح» . 


(63«اشتماله على إسرائيليات وخرافات انسابت إليه تارة من زنادقة 


(1) فجر الإسلام : لأحمد أمين ص 218. 
)2( مناهل العرفان ج 1 ص 490. 
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الفرس وأخرى من بعض مسلمة أهل الکتاب ما بحسن نية وإمًا 

بسوء نية) . 

وعلى ذلك اختلفت كلمة العلماء فى الرجوع إلى ما ورد من 
تفسير الابعين غير ما آثر عن الرّسول ب أو عن أصحابه رضي الله 
تعالى عنھمء فمنع قبوله الإمام أحمد ابن حنبل في إحدى ا 
عنه وهو اختيارابن عقيل وحكي عن شعبة ©للأسباب الآتية: - 


(1)التابعون لم يشاهدوا القرائن والأحوال التي نزل عليها القرآن فجاز 


عليهم الخطأ في فهم المراد. 
(2)ليس لهم سماع من الرسول بي . يمكن الحمل عليه كما حمل 
في تفسیر الصحابة. 


(3)لم ينص على عدالتهم كما نص على عدالة الصحابة. فقد نقل 
عن أبي حنيفة رضي الله عنه قوله: «ما جاء عن رسول الله كَل 
فعلى الرأس والعين» وما جاء عن الصحابة تخيرناء وما جاء عن 
التابعين فهم رجال ونحن رجال». 
وذهب أكثر المفشرین وأحمد بن حنبل في الرّواية الثانية إلى قبوله 
للسبب التالي وهو: أن التابعين تلقّوا غالب تفسيراتهم عن 
الصحابة©. والأظهر اله أجمعوا 9 شيء وجب المصير إليه 


0 ات کتاب الفنون» والانتصار لاهل یت ت سنة ا 
ج 7 ص 152/151). 

(2) هو شعبة بن الحجاج العتكي الواسطي . محدّث: مفسّر. من آثاره: تفسیر القرآن الکریم ؛ 
وكتاب الغرائب فى الحديث. ت سنة 160 ه (كحالة ج 4 ص 301). 

(3) عن «التفسير والمفسّرون» ص 128بتصرف . 
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والأخذ به ولا معدل عنه. وان اختلفوا فلا أحقيّة لبعضهم بالقبول من 
بعض الا بقدر ما کید اله او :ال أو آقوال الات 

قال أحمد بن تیمیة): «قال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال 
التابعين ليست حجّة فكيف تكون حبّة في التفسير؟ يعني أنها لا 
تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم رهذا سی آما إذا أجمعوا 
على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة. فإن اختلفوا فلا يكون قول 
بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم . ويرجع في ذلك إلى 
لغة القرآن أو السنة أو عموم اللغة أو أقوال الصحابة في ذلك». 


(2) مقدمة في أصول التفسیر» ص 105. 
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التشلالشالتث 


اف اھا لاال 
داح ونضيق 


القَصَلالثّالث 


از هی رصن رادل 
دام ونطبيق 


في المراحل السابقة نجد أن المرحلتین الأوليين تفسير القرآن للقرآن» 
وتفسیر السنة للقرآن لا مكان للشعر فيهماء اما الأولى فلشمول قوله تعالی : 
وا هو يقول. شا ٥(4‏ للنصين المفسّر والمفسّر. وأمّا الثانية فحيث صح 
التفسير عن النبيّ بي فذلك هو ولا محيد عنه لأنه و كما تلقى القرآن لفظاً 
ومعنى تلقی السنة معنى . قال تعالى : وما بقع ای هو اي 
یوخی 2 . وقال الي كك : «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه» : يعني السنة© . 

وآما في المرحلتین الأخريين ‏ تفسیر الصحابة - وتفسیر التابعین - حيث 
لا یوجد التي و فیسال عمّا جذ واحتیج إليه من تفسير» ولا وجدوه في القرآن 
فأراحهم من عناء البحث. فلم يبق إذن الا الاجتھاد بالراي بحسب ما يتوفر من 
عوامله. ولمّا كان المطلوب تفسيره «فرآناً عَرَييًا غَيْرَ ذِي عوج 4 وَظيلِسَانٍ 
عَرَبِيَ مبین04) دعت الضرورة الملحّة إلى الرجوع إلى رصيد هذا اللّسان 


(1) سورة الحاقة ي 41. 

(2) النجم ي 3. 

(3) البرهان : للزركشي ج 2 ص 175 / 176. 
(4) الزمر ي 28. 

(5) الشعراء ي 195. 
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والاستشهاد بمادة هذا البيان لا سيّما بعد إرسال الجيوش الإسلامية إلى أطراف 
الجزيرة العربية واتساع رقعة الإسلام بالفتوحات فتبلبلت الألسنة وضعفت 
الملكات ولم تعد السلائق بالحالة التي كانت عليها وقت نزول القرآن من 
الصّفاء والنقاء» فاضطرٌ الصَحابة والتابعون فى كثير من غريب القرآن ومفرداته 
وأساليبه إلى الرّجوع إلى الشّعر لا سيّما الجاهليّ منه يستوضحونه معاني لم 
يفهموها ويستشهدون به على معان ارتأوهاء بل إن منهم من كان يسأل فيجاب 
فیطلب على ذلك شاهداً من شعر العرب فإن لم يجد المجيب شاهداً على ما 
قال به تردد السائل في القبول برأيه كما تروف" ایرد أبي 7 أن ابن 
الأزرق (ت 65 ه) سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالی : #الم ذلك 
الْکتاب() فقال ابن عبّاس تأويله: هذا القرآن هكذا جاء ولا أحفظ عليه 
شاھداً. عن ابن عباس» قال آبو عبيدة: وأنا أحسبه أنه لم يقبله إلا بشاهد©. 


وهذا إنما یدل على كثرة استخدامهم للشّعر والاستعانة به في فهم معاني 
القرآن الكريم. قال أبو بكر بن الأنباري (328 ه): «قد جاء عن الصحابة 
والتابعین کش الا حتجاج على غریب القرآن ومشکله بالشعره(3) وهم أول من 
عرف فضل الشعر في هذا المیدان وحث عليه وأرشد إلى طلب ما استغلق من 
معاني القرآن في هذا الشعر فسماه: دیوان العرب. قال ابن عباس: «الشعر 
دیوان العرب . فإذا خفی علینا الحرف من القرآن الذي آنزله الله بلغة العرب 
رجعنا إلى دیوانها فالتمسنا معرفة ذلك منه» . 


وإذا كان رأس الفضائل في هذا الشعر أنه مصدر الجزل الفصیح ومرجع 


(1) البقرة ي 2. 

(2) الکامل : للمبرد ج 2 ص 166 / 167 : معارف بیروت . 
(3) الاتقان : للسيوطي ج 1 ص 119. 

(4) الاتقان : للسيوطي ج 1 ص 119. 
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الفحل الغريب في هذا اللسان العربي بعامّة. فان الأعلى قدراً والأسمى شرف 
أنه فيه تلتمس لمعا ومنه تقام الشواهد على تفسير كتاب الله تعالى بخاصة . 
قال أبو هلال العسكري (395 ه) : «ولولاه - أي الشعر - لم يكن على ما يلبس 
من ألفاظ القرآن وأخبار الرسول ية شاهد». ومهما تكن هذه الوظيفة 
- للشعر ‏ التى من أجلها نال هذا الفضل واكتسب هذه الأهمية فهي في 
الجاهلي ا وأمكن . إذ أنها ت التوافق في صميم اللغة دون 
أي معان ثانویّة قد تكون باعثاً على ادّعاء الصّنعة والتكلف. 


. ولقد أدرك هذه القيمة للشعر الجاهلي وخفن عليها عمر بن الخطان 
 .‏ عندما تیر وی تعالى : سیت 


د كما توف غود الم ال00 

فقال عمر: أيها الناس: تمسكوا بدیوان شعركم في جاهلیتکم فإن فيه 
تفسیر کتابکم(. 

ومهما قلنا أو قيل لنا عن كثرة استشهاد الصَحابة والتابعین على تفسیر 
مواطن من لغة القرآن واستعانتهم على فهم معانیها بالشعر الجاهلی فاننا لا نجد 
كتاباً یضمها ويجمع شتاتها سوی ما نجد من نتف قد لا تتعدّی البیت أو البيتين 


(1) الصناعتین : للعسكري ص 144. 

(2) التحل : ي 47. 

(3) البيت لابن مقبل . أنظر : اللسان مادة «خوف». وهو من شواهد الطبري أنظر: ج 14 
ص 113. 

التامك : السنام کو موس رش یں 

عود النبعة : : النبع : شجر القسي والسهام . السفن: کل ما ينحت به غیرہ. 

(4) القصة في کتاب : الموافقات: للشاطبي ج 2 ص 87 / 88. 
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ثرة في کتب الأدب أو اللغة أو الحدیث أو التفسیر تذكر لمناسبة أخرى 
وليست مقصودة لذاتها. هذا إذا ما اکنا ما يروى عن ابن عباس رضي الله 
عنهما من هذا القبيل ولعل أبرزها صورة وأوفاها كثرة «مسائل ابن الأزرق» التي 
وجُھھا لابن عبّاس والتى نتخذها نموذجاً للتطبيق في هذا الباب. 
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ابن عباس ۳ والتفسیر 


لم يشتهر ابن عباس بشيء شهرته بالتفسير «وقد ورد عن ابن عباس في 
التفسير ما لا يحصى كثرة)©2 ولا غرابة فقد روي أن النبی ييو ضمه وقال: 
«اللهم علمه الحكمة)© ودعی له بقوله: «اللهم فقهه فی الدین وعلمه 
التأور 0 فئال علم التأويل وبرز في التفسیر حتی قال عله ابن مسعود 
رضي الله عنه: «نعم ترجمان القرآن ابن عباس»(. وسئل ابن عمر فقال 
لسائله: «سل ابن عبّاس فإنه أعلم من بقي بما آنزل الله على محمّد»©». 

وتعتبر المصادر الاسلامية ای عبّاس آبا عذرة تفسیر القرآن وبالتالی رائد 


(1) هو عبد الله بن العبّاس بن عبد المظلب بن هاشم بن عبد مناف القرشيّ الهاشمي أبو 
. العباس . ابن عم رسول اللہ ية . وأمه: أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية . ولد أثناء 
حصار بني هاشم بالشعب قبل الهجرة بثلاث سنين على الأثبت. صحابي جليل عالم 
وفقيه نشأ ملازماً للنبيّ لا وروی عنه الأحاديث . 
توفي رضي الله عنه بالطائف سنة ثمان وستين للهجرة. وهو ابن إحدى وسبعين سنة على 
الأرجح . 

(2) الإتقان: للسيوطى ج 2 ص 188. 

(3) الاصابة ج 2 9 2. 

(4) طبقات ابن سعد. ج 2 ص 365. 

(5) الإصابة ج 2 ص 324. 

(6) الإصابة ج 2 ص 324. 

(7) تاریخ التراث العربي : فؤاد سزكين ج 1 ص 179. 
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ضا رواية ماهد وکتاب تفسیر عکرمة عن ابن عباين ۳ 
ولم يبق شيء من هذه الكتب في صورة مستقلف ولكنها ضمن كتب 
التفسير الأخرى. هذا إذا استثنينا مولّفاً يحمل اسم ابن عبّاس منسوباً إليه جمعه 

أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزبادي صاحب القاموس (817 ه) بعنوان : 

«تنوير المقباس من تفسير ابن عباس» . وبعد التفتيش في هذا الكتاب ومقارنة ما 

فيه بغیره3) تبين الآتي : 

)1( سند الرّواية عن محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس فى أول الكتاب . وبعد ذلك يستمرٌ في هذا الإسناد بقوله: 
وباسناده عن ابن عباس از آخر الکتاب . وهذه تسمی سلسلة 
الکذت(. 

)2( عدم توافق المروي من هذه الطریق مع ما روي في الاتقان من طریق 
«معاوية بن صالح عن علي بن أي طلحة عن ابن عباس » والتي 
بعتمد علیها الطبري کر أكد لي صواب رأي ‏ النقاد في وصفهم 
لطريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس بأنها أو هي الطرق. 
وبانضمام السَّدَّي الصّغیر إليها تصير «سلسلة الكذب» . 


(1) الفهرست ص 50 . 

(2) الفهرست ص 51. 

(3) ما روي عن ابن عبّاس من طریق علي بن أبي طلحة وأورده السيوطي في الاتقان ج 1 
ص 114 وما بعدها. وقال: فإنها من أصح الطرق عنه وعليها اعتمد البخاري - ومقارنة ما 
روى من هاتين الطريقين بما جاء في الطبري . 

(4) الاتقان ج 2 ص 189 . 

(5) الاتقان ج 2 ص 189. 

(6) اعترض على رأي النقّاد هذا صاحب «المباني في نظم المعاني » معتبرا یاه (قداماً عظيماً 
لا یژمن أن یکون باعثه شيطاني . 

أنظر: مقدمتان في علوم القرآن. نشر آرثر جفری ص 197 . 
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3 أن المرويٌ في هذا الكتاب قد لا يتفق في الكثير منه حتی مع ما 
روي من تفسير التابعين فضلا عمًا روي عن ابن عبّاس. 

)22 على الرغم من أنه «كان دأب ابن عبّاس أن يحيل على الشعراء 
القدامى الذين كان يرى "لاعتداد باستعمالهم اللغوي في 
التفسي”. على الرغم من ذلك لم يرد للشعر للشعر ذكر ولم يوجد له أثر 
و ہج ج تھے اس تسا ہو نی 
حرم دبي الفواحش ما ظهر منها وما بط ولم اي بغیْر 
اد ک تن برد تروق بت 
تَعْلَّمُونَ24© حیث فسّر ‏ الإثم - بالخمر» واستشهد بقول الشاعر: 


ویقول الاخر: ۱ 
شرت الإِلْم بالصواع جهاراً . وتری لهك بَا مستفاد 
ولم ينسبهما" _ وهذا غريب حقاً بالنسبة لما هو معروف عن ابن عبّاس . 


وينفي صحة نسبته إليه. 


(1) مذاهب التفسیر الاسلامي ص 89 . 

(2) الأعراف ي 33 . 

(3) آوردهما اسان «إثم» غير منسوبین . والشطر الثانى فی البیت الثانى هو: وترى المسك بيننا 
مستعاراً. واستشهد صاحب البحر بالبيت الأوّل 7 نسبة : بدل «ضل» اج 4 
ص ۰292 البحر المحيط . 
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ابن عباس : پستشهد على معانی القرآن بالشعر : 
وطريقة ابن عبّاس التي سلكها وحث عليها بقوله: «إذا سألتموني عن 
غريب القرآن فالتمسوه ذ فى الشعر فان الشعر ديوان العرب) هي أنه كان يسأل 
من رن فیس ل ما اه من اسر رھت 
بحنظ نقد كان شرل قر" فته 3 سعت شین قط ارم ار لاسمع 
صوت النائحة فأسد أذني كراهة أ ن أحفظ ما تقول)©. وبرّز في المعرفة بالشعر 
والشعراء والمقارنة بينهم والموازنة بين أشعارهم فكان له فيهم رأي راجح 
وحكم مصيب اعترف له به جلة الصّحابة إذ كان يسأل فيجيب جيب فيجيب ويحكم فيحكم 
بک فینال جو والقبول فقد ذكر أبو زيدٍ لقرشي ۷ 2 ه) أن 
الخظاب و الله عنه جالا في ا يذاكرون شم ۳ فیقول 
قال له عمر: یا ابن ۳ أشعر النّاس؟ . قال: سر 5 7 قال 
عمر: ولم ذلك؟. قال ابن عیاش لقوله یمدح هرماً وقومه بني مرة: 
تمع اه عقوو موده e‏ ہے دوم گی و oF‏ ره و رو 
20۳0+ ۳ فوم باولهم او مجدهم قعدوا 
2 ا و و ه و کی ا 2 پ7 ہم" و 
جن 98 0 5 7 اینوا مُرَزُْوُونٌ بهالیل اذا جهدُوا 
مُحَسّدُونَ عَلَى ما کان مِنْ نعم لا يرع الله عنهم ما به حیذوا 
۱ (1) الاتقان ج 1 ص 119. 
(2) الأغاني ج 1 ص 82. 
(3) جمهرة آشعار العرب ص 57 / 58. 
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قال عمر: صدقت يا ابن عباس». 


وهذا الرّصيد اللّغوي من الثروة الشعريّة هو الذي جعل ابن عبّاس ينتهج 
مه مر ستشهاد على التفسير بالشعر حتى أن جولد تسيهرا ۲ ليصفه بأنه : 
0 نمی الطريقة اللغوية في تفسیر القرآن»(. 


وأشمل وأوفى ما وصلنا مما روي عنه في هذا الصدد «مسائل ابن 
الأزرق». وهذه المسائل تناثرت في كتب الأدب واللّغة ولم يجمع شتاتها إلا 
قليل منهم بل لا يكاد یوجد. إذا ما استثنينا السيوطي . وأصلا مخطوطاً 
(بالمجمع العلمي العراقي» من القدامى. وتحت يدي من مصادر هذه 
المسائل : - 


)1( الکامل للمبرد. ولم يذكر منها سوی خمس مسائل ذکر شواهدهاء ما 
بين صفحتى 168/163 من الجزء الثانى . «معارف بيروت». 


)2( الاتقان للسيوطى . ذكر منها (190) مائة وتسعين مسألة وذکر ۲ ] 
حذف منها يسيراً نحو بضع عشرة مسألة وهذا يعني أن ما وقف عليه 
السيوطي قد بلغ المائتین تقریباً. غير أن ما في الاتقان مليء 


(1) هو: أجناتس جولد تسسيهر. مستشرق مجري موسوي. تعلّم في بودابست وبرلين 
ولييسيك . رحل إلى سورية سنة 1873 م وانتقل إلى فلسطين فمصر ولازم علماء الأزهر 
له تصانيف باللغات الألمانية والإنجليزية والفرنسية في الإسلام والفقه الإسلامي والأدب 
العربي . توفي سنة 1340 ه. (ج 1 ص 80 الإعلام) . 

(2) مذاهب التفسير الإسلامي ص 90. 

(3) هو: نافع بن الأزرق بن قيس الحنفي البكري . الحروري . أبو راشد. رأس الأزارقة وإليه 
نسبهم. صحب في أول أمره عبد الله بن عبّاس. قتل يوم «دولاب» على مقربة من 
الأهواز سنة 65 ه (الإعلام : للزركلي ج 7 ص 351 / 352) . 

(4) الإتقان ج 1 ص 133. 
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)3( 


(4) 


(5) 


بالأخطاء المطبعيّة وفيها من التحريف والتصحيف ما يفقد البيت قيمته 
إذا احتل محل الشاهد فيه أو یضلَّل الباحث إذا مس هذا التشويه قافية 
البیت إذ هي محط نظر الباحث في ت تحقیو البیت في مظانه 
المفهرسة . 

«سوالات نافع بن الأزرق إلى عبد الله بن عباس» أصل مخطوط لهذه 
المسائل بخزانة المجمم العلمي العراقي . حققه الدکتور ابراهیم 
السامرائي 2 ونشر مستقلا (مستلا) من مجلة «رسالة الاسلام» العددان 
الخامس والسادس - السنة الثانية - حوى هذا المخطوط (245) مائتين 
وخمساً وأربعين مسألة تقريباً. 


معجم غريب القرآن. وضع محمد فؤاد عبد الباقي . ذيله بعرض 
لهذه المسائل بداية من الصفحة 234 إلى نهاية المعجم. ذكر فيه 
صيغة السؤال والجواب مرة واحدة ثم سرد آيات وشواهد (188) 
مسألة . 

«الإعجاز البيانى للقرآن ومسائل ابن الأزرق» لعائشة عبد الرحمن 
5 الشاطىء) . غصفت لهذه المسائل المبحث الثالث -من هذا 
الكتاب ‏ والذي شغل من الصفحة 278 إلى نهاية الكتاب. تناولت 
فيه (189) مائة وتسعاً وثمانين مسألة. 


وسند المبرد ۔فیما ذکر أنه «حذث آبو عبيدة معمر بن اله عن 


أسامة بن زيد عن عكرمة قال: زأنت عبد الله بن العبّاس وعندہ نافع بن الأزرق 
وهو سأله وبط يطلب منه الاحتجاج باللغة» . ۲ الخ . 


آما الاتقان والأصل المخطوط فالاسناد فيهما معاً مرفوع إلى حميد بن 


ز1) الکامل : للمبرد ج 2 ص 164 : معارف بیروت . 
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الأعرج وعبد الله بن أبي بكر بن محمد عن أبيه قال: «بينا عبد الله بن عبّاس 
جالس بفناء الکعمةم''. . الخ. . 
ومع أن هناك خلافاً في بعض الألفاظ إلى حدّ ما الا أنه ليس بضائر. 
وأخرج أبو بكر ابن الأنباري في كتاب الوقف والابتداء قطعة من هذه المسائل 
سودرف إلى ميمون بن مهران قال: دخل نافع بن الأزرق المسجد. فذكره 
- وأخرج الطبراني في معجمه الكبير قطعة منها أیضاً من طريق جويبر عن 
الضحاك بن مزاحم قال: : خرج نافع بن الأزرق. فذكره ‏ وقد ذكر السيوطي (2) 
أنه أورد ما أخرجاه ضمن ما جمعه في الاتقان. 
ولقد ذهب - من تكلم في هذه المسائل - في ترتيبها مذاهب مختلفة. 
فالسيوطي ساقها ولم يذكر على أي أساس رتبها. وأمّا تحقيق المخطوط فكما 
روي ولم یتصرف فيه المحقق. وأمًا ما في معجم محمد فژاد عبد الباقي فجاء 
على ترتيب المعجم بحسب الحرف الذي تبدأ به الكلمة أو العبارة محل 
الشاهد . وأمًا بنت الشاطىء فقد التزمت فيها ترد تيب الإتقان. 
ومھما يكن من أمر الإختلاف في ترتیبها فقد فرزت منها الشواهد 
الجاهلية الصميمة ورتبتها حسب ترتيب آيات مسائلها فى المصحف الشريف 
على هذا النحو: ۱ 
0 قوله تعالى: لوهم فا و04 
قال ابن عباس : خالدون: باقون لا يخرجون منها 
بقول عدي بن زيد العبادي : 


(1) الإتقان ج 1 ص 120 سؤالات نافع بن الأزرق ص 8. 
(2) الاتقان ج 1 ص 133. 
(3) البقرة ي 25. 
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0 


(3) 


7 ۰ لس غاز 


وفسّر «الخلود» «بالبقاء» فی الشعر الجاهلي . قال ثعلب في شرح 
وَغَيْرَ ثلاث كَالْحَمَام روالد زغاب مُجیل هَابِدٍ مُتلَبَدٍ 
«خوالد : مقيمات بواق)©. 

قوله تعالی : «ومّا لَهُ فی الآخرَةٍ مِنْ خلای(. 

قال ابن عباس: وما له في الآخرة من ف فسز الخلاق 4 
بالنصيب. واستشهد بقول عدي بن زيد: 

و کت 5 و یت ا 5 5 52 2 و 5 شام 
سوف باتيك والسّلام جمیعاً لکلانا فما له من خلاق 
جاء في الأسان: «والخلاق: الحظ والنصيب من الخير» . 

قوله تعالی : لما شرا به يم 04 

قال ابن عبّاس: باعوا نصيبهم من الآخرة بطمع يسير. 

فسٌر «الشراء» بالبیع. واستشهد بقول المسيّب بن علس : 


او 7 ۳ ی روا ھا ہے و ٤ے o.‏ 
بعطی بها ]ا فیمنغها ویقول صاحبها الا تشري) 


(1) ذيل ديوانه ص 132. 

(2) شرح شعر زهير ص 160 . 

(3) البقرة ي 102 . 

(4) لا يوجد في الديوان. ولم يذكر الطبري تفسير ابن عباس هذا ولا شاهده. 
(5) مادة (خلق) . 

(6) البقرة ي 102 . 

(7) استشهد به الطبري على نفس المعنى . 
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(4) 


(5) 


قوله تعالی : «کل له فَاتون(. 
قال ابن عباس : «قانتون : مقرون». ففسر القنوت : بالطاعة واستشهد 
بقول عدي بن زید: 
قاتا لوت غ يوم لا یکتر عَبِدٌ ما اوه 
غير أن المروي عن ابن عباس في تفسير الطبري من طريق واحد 
تفسيره للقنوت بالطاعة دون ذكر شاھدء واختیار الطبري لأولى معاني 
القنوت : أن يكون «الطاعة والاقرار لله عز وجل بالعبودية» . 

م2 و ره تي ر ۶ ہے۔ 7 ا “له 
قوله تعالی : #قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آباءنا چ4“ . 
قال ابن عبّاس : ما ألفينا: ما وجدناء واستشهد بقول النابغة 
الما 


و مه وه 2 


بو اموه كُمَا زغنث . بنعاوتشوین لمتقص‌ولم دا 
وبه فسَر علب «فألفاهن» في قول زهیر بن أبي سلمی : 

نَأَوْرَدَهَا جياض صُتيمَاتٍ© فاألفاهن لین بهن ما 
قال ثعلب: «وألفاهن: وجدهن»(. 


(1) البقرة ي 116. 

(2) الدیوان ص 61بصدر لا شاهد فيه وهو: «مؤمن الصدر برجی عتقه» . 
(3) الطبري ج 1 ص 507. 

(4) البقرة ي 170. 

(5) دیوانه ص 24. 

(6) صنبیعات : أرض . 

(7) شرح شعر زهير ص 60. 
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(60) 


(7) 


قوله تعالی : كَمَئّل الذي ينق بما لآ یسم إلا عاء ونداء. 
قال ابن عبّاس : شبّه الله أصوات المنافقين والکفار بأصوات البهم أي 
أنهم لا يعقلون. 
فتفسیر ابن عباس : على أن قش صوت من لا يعقل «البهم» وهو 
المشبه به . واستشهد لذلك بقول بشربن أبي خازم: 
عضي الكفح لم تفز يؤت وم تع باه موه 
ولكن تفسیر ابن عبّاس هذا لا يتفق مع ما في البیت من معنى : 
النعيق . لانه فى العربيّة: دعاء الراعى الشاء ‏ فيكون التفسیر والله 
أعلم : أنه مثل الكافر في قلّة فهمه عن الله ما يتلى في كتابه وسوء 
قبوله لما يدعى إليه من توحيد وموعظة مثل البهيمة التي تسمع 
الصوت إذا نعق بها ولا تعقل ما يقال لها. وهذا هو التفسير المروي 
عن ابن عباس في جامع البيان© من ثلاث طرق. واختاره الطبري 
دون غیرہ من التفسیرات وعلّل ترجيحه له بأنه الذي قاله ابن عباس 
ومن وافقه عليه. وعلى هذا نقطع بأن تفسیر هذه المسألة نقله الرواة 
خطاً لأن مكانة ابن عبّاس وشاهده الشّعري وما روي عنه في الطبري 
كلها عوامل تؤيد ذلك. 


قوله تعالی : ظفَمَنْ خاف من موص جنغ . 


(1) البقرة ي 171. 
(2) الديوان ص 162 ھکذا: 


هَضِيمّ الكشح ما غذیت بوني ولا مت بِنَاجِيَةٍ الباق 


وعلیه فلا شاهد فیها - وأورد اللسان الشطر الثاني كما هو عند ابن عباس منسوباً . مادة «نعق) . 
(3) أنظر ج 2 ص 79وما بعدها . 
(4) البقرة ي 182. 
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(9) 


قال ابن عباس : جنفاً: الجور والميل في الوصية. واستشهد بقول 
عدي بن زی 

7ھ ار EOE‏ 
وأمك يا نعمان في اخواتها تاتِينَ ما ياتينه جنف] 
جاء في اللسان : (الجنف: الميل والجور). 

37 7 مهم £ 7 2 

قوله تعالی : #وهو الد الخصام 4 . 

قال ابن عباس : ألدّ الخصام : الجدل المخاصم في الباطل. 
واستشهد لهذا المعنی بقول المهلهل : 

۶ م ہے 0-2 ود کے اس ا 5 اا ے گھ ي ےء 3 2 
انت تحت الاحجار حزماً وجوداً وخصيماً الد ذا مخلای) 
وفسر آبو عبيدة7 «الألدّ» ب «الشدید الخصومة» الذي لا يقبل الحق 
ويذعي الباطل . واستشهد بالبیت نفسه منسوباً . وبمثل ذلك فسر في 
شرح الشعر الجاهلي . قال التبريزي©) في شرح بيت ثعلبة بن 
صعیر: 

2“ ےگ وو ak‏ ۳ َ‫ وه و 2 272 َ‫ 99 م س 8 
حیث یقول : «لد : جمع لد وهو الشديد الخصومة). 


2 


قوله تعالی : ولکن لآ نوشن ِرا۴4. 


(1) لا يوجد فى الدیوان. 


(2) مادة «جنف». 

(3) البقرة ي 204. 

(4) جاء في «الأساس»: للزمخشري مادة (غلق) منسوباً. 
(5) مجاز القرآن ج 2 ص 13مع خلاف في الرواية. 

(6) شرح الفضليات ص 629. 

(7) البقرة ي 235 . 


7 
E 
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قال اين عباس : السر: الجماع واستشهد بقول امریء القیس : 

لا زعمث باه ایو الى یرت دنخب ابر اي( 
وذکر الفراء2) عن ابن عباس تفسیره «السر» بالنکاح واستشهاده بهذا 
البیت . ویورد الطبري© عن ابن عباس تفسیر «السر» بالزئية . وتفسیر 
«لا تواعدوهن سراً: لا تقل لها أني عاشق وعاهديني ألا تتزوجي 
غيري). 

غير أن ما فسّر به ابن عباس هنا هو ما انتهى إليه الطبري” بعد 
الموازنة بين ما روي في تفسيرها. 

وبمثل ذلك يجوز تفسير «السر» في بيت علقمة بن عبدة: 

5 غاب عنها بل لغ تفش سره وَتَرْضَى یاب الیل جين یوب 


حیث قال الى في شرحه : «والسر : یجور آن یکون صد 
العلانية ويجوز أن يكون النكاح خاصة». 


قوله تعالی : إلا نیون أو يَعْفُو الذي بِيَدِهِ عقدة الاح #©. 
قال ابن عبّاس: «إلا أن تدع المرأة نصف المهر أو يعطيها زوجها 
النصف الباقي. فيقول: كانت في ملكي وحبستها عن الزواج». 


(1) الديوان ص 46 . وفيه واللهو» بدل «السره فلا شاهد فيه . 
(2) معانى القرآن ج 1 ص 153. 

)0 الطبري ج2 ص 523 . 

(4) الطبري ج 2 ص 526. 

(5) شرح المفضلیّات ص 1578 / 1579 . 

(6) البقرة ي 237. 
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ففسّر دالعفوہ هنا بترك المرأة لصف أو زيادة الزوج النصف الآخر 
للمرأة. واستشهد بقول زهير: 


م @ يڪ 0 ٦‏ 78 ےگ ھ 2 عو ٥‏ هوه 
حزما وبرا إلاله وشیمه تَعْفُو علی خلق المسيء الْمَفسِدٍ 


وہکلا المعنيين فسر «العفو» فى هذا البيت. 
فال أبو العباس ثعلب(): «تعفو: تزيد وتلبس وتغطى ومنه یقال : عفا 
ريش الطائر: إذا آلبس وکثر. ویقال: یستحب إعفاء اللحی». 


8 ل له هو مه رین دوس 

(11) قوله تعالی : ل تاخذه سنة ولا نومه . ۱ 
قال ابن عبّاس: «السنة: الوسنان. الذي هو نائم ولیس بنائم». 
واستشهد بقول زهير: 
2 ہے ےوہ و۰ م۶۶ ۶و رم ر م رر ٤ه‏ 2 
ولا سنه طول الدهر تاخذه ولا ینام وما في امره زین (3) 
والمروي من تفسیر ابن عباس في الطبري٩)‏ - من طريقين - أن 
«السنة: هي النعاس . غير أن ما فسّر به الطبري من آن «الوسن» 
ختورة النوم. وما جاء في اللّسان7 من أن «السّنة: النعاس من غير 
نوم» يؤيد تفسير ابن عباس هذا واستشهاده. وبهذا يكون معنى 
(السنة والنعاس» واحداً. 

قوله تعالی : كمل وان ©. 

(1) شرح شعر زهير ص 199. 

(2) البقرة ي 255. 


(3) لم أجده في ديوانه . 
(4) الطبري ج 3 ص 7. 
(5) مادة «وسن» . 
(6) البقرة ي 264. 
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قال ابن عباس: «صفوان: الحجر الأملس». واستشهد له بقول 
أوس بن حجر: 

o 2‏ رگ دعت وه م و و9 عه و و و 
على ظهر صفوايٍ كان متونه علِلنَ بذهن یزلق المتنژّلا" 


زب 


قال الأصمعی (: «الصفواء. والصفوان والصفا مقصور: كله 
واحد». وقال ابن السكيت©: «الصفا: العريض من الحجارة 
الأملس». وبنحو تفسير ابن عباس فسّره الأنباري في شرح الشعر 
الجاهلي . قال في شرح قول امرىء القیس: 

كُمَبْتٌ زل اللَبْدٌ عن حال متیه ‏ كما رلت الصَّفْوَاكُ بالمتنزد, 
«وهى الصخرة الملساء لا ينبت فيها شىء». 

قوله تعالی : ان تامَنهُ بقنطار6. 

قال ابن عبّاس: «أمّا قولنا أهل البيت فإنا نقول: القنطار: عشرة 
آلاف مثقال. وأما بنو جد فإنهم يقولون: ملء مك ثور ذهباً أو 
فضة». واستشهد بقول عدي بن 585 

وکانوا ملوك الروم تجبی إليهم قناطيرها من بین حى وفائد* 
وتقدیر ابن عباس في تفسيره هذا يخالف ما ورد عنه في الطبري © 
من طريق أنه : ألف ومائتا دینار - ومن الفضة : ألف ومائتا مثقال . 


(1) الديوان: ص 86. 

(2) و (3) اللسان مادة (صفاء . 

(4) شرح القصائد السبع الطوال ص 84 . 
(5) آل عمران ي 75. 

(6) دیوانه ص 125. 

(7) ج 3ص 200. 
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)15( 


ومن طریق آخر آنه : ائنا عشر ألف درهم أو ألف دینار . وما ذکره آبو 
دة من قول اين عباس أنه: «ثمانون آلف درهم) . آما تقدیره 
(ہملء مسك 2) ثور ذهباً) فقد عزاه آبو عبيدة إلى الکلبی . وقال 
صاحب اللسان۲3: هو بالسريانية. وما زأیت نسبته إلى بني جد عند 
غير ابن عباس هنا. ولکثرة ما روي في تحدید القنطار وتعارضه. 
آری صواب ما ذهب إليه أبو عبيدة( من أن العرت یقولون : قنطار 
وهو قد وزن لا تخل و تن ۱ 

قوله تعالی : #کمثل ريح فيها صر4 ۵ 

قال ابن عبّاس: فيها صر: فيها برد. 

فسّر الصر بالبرد. واستشهد بقول النابغة الذبياني : 

رودق م رج اه قمر ع ہے رگ گر 

ا پبرمون إذا ما الارض جللها صر الشتاء من الامحالِ كالادم © 
يؤكد ما ذهب إليه ابن عباس روایة الديوان للبيت. 

قوله تعالى : ِد تحسونهم بذنه4. 

قال ابن عباس: (تحسونھم بأذنه: تقتلونهم بأمر محمد» فسر 
«الحس» بالتقتیل . واستشهد بقول آوس بن حجر: ۱ 


(1) مجاز القرآن ج 1 ص 89. 

(2) مسك بالفتح : جلد . 

(3) اللسان : مادة (قنطر» . 

(4) مجاز القر آن ج 1 ص 88. 

(3) آل عمران: ې 117. 

(6) في الدیوان ص 76هکذا: «الأفق جلله» بدل «الارض جللها» ودبرد الشتاء» بدل «ص 


الشتاء» 5 


(7) آل عمران: ي 152. 
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ما عَضِبُوا آنا نخس عَلَيْهِمُ ولکن رأوا نارآ تحص وتف 
وتعدی الفعل «نحس» هنا بحرف الجر يرجح رواية أبي عبيدة للبیت 
عند تفسيره لقوله تعالى : «وقُولُوا قولا سُدیدآ 4( أي «قصدا» . 
وأتى بالبيت كذلك: 

وما جَبُوا أي اشد علیهم ولکن روا نارآ تخس وتف 
قال آبو عبیدة(: «وتحس تستاصل. أسدّ: أقول علیهم السداد» 
ومعنی کل من التقتیل والاستتصال قريب من قريب . 

قوله تعالی : ولا يُطْلَمُونَ فنیلا6). 

قال ابن عبّاس : «الفتیل : التي تکون في شق النواة» ففسر الفتیل بما 
یکون في شق النواة واستشهد عليه بقول النابغة الذبياني : 

یجمم الْجَيْشَ ذا لوب ویتژو تم لا را لاغابي نی 
قال ابن السکیت: «والفتیل ما كان في شق النواة». وقال 
التبريزي) في شرح بيت المرقش الاصغر: 

ألجمل الیش إِنّ رر آب لیرد ازيح شرزی یل 


فما جبنوا آنانسد علیهم ولکن لقوا نارآ تحس وتسضع» 


(2) الأحزاب : ي 70. 
)3( مجاز القرآن ج 2 ص 141 
(4) النساء ي 49. 


(3) ديوانه ض 68. 
(6) اللسان مادة «فتل» . 
(7) شرح المفضليات ص 1118 . 


(17) 


(18) 


«الفتيل : الذي یکون في شق النواة) . 

قوله تعالی : «فیما شَجَرَ هم4 . 

قال ابن عباس: «فيما أشكل عليهم» فسر «الشجار» بالإشكال. 
واستشهد بقول زهير بن أبي سلمى : 

ی پشتچز قوم بلق ریم مم ا نیم رضا ومع" 
ولكن تعلباً قال في شرح البيت: «يشتجر : من المشاجرة وهي 
الخصومة» وأراه معاني متقاربة فما أشكل عليهم كان سبباً في 
الخلاف المؤدي إلى الخصومة . قال الزجاج في تفسير هذه الآية: 
«أي فیما وقع من الاختلاف فی الخصومات حتی اشتجروا» . 

٥ ۳‏ ۰ ۶ ره م۶ و ر ي 

قوله تعالی : إن خفتم ان يفتنكم الذِينَ كفروا». 

قال ابن عباس: «أن یفتنکم : أن يضلكم بالعذاب والجهد. بلغة 


OE ٤‏ م ر 0 ر ره ي رەي و 
. كل امریء مَنْ عباد الله مضطهدٌ ببطن مكة مَقَهُورٌ ومفتون' 


وتفسیر «الفتنة» بالاضلال بالتعذیب كثير: جاء فى اللسان": «وقيل 
1 ر 20۶6 و وش 7 

الفتنة: الاضلال في قوله تعالی : ما انتم عليه بفاینین» يقول ما 

أنتم عليه بمضلين إلا من أضله الله. . . والفتنة العذاب نحو تعذيب 


(1) النساء ي 65. 

)2( ديوانه ص 90. 

(3) اللسان مادة «شجر». 
(4) النساء ي 101. 

(5) لا يوجد في الدیوان . 


(6) مادة «فتن» . 
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(20) 


الكفار ضعفي المؤمنين في أول الإسلام ليصدّوهم عن الإيمان». 
قوله تعالی : «[والمنحنقةً4. 

قال ابن عبّاس : «والمنخنقة: كانت العرب تخنق الشاة فإذا ماتت 
أكلوا لحمها». يرى ابن عباس هنا أن المقصود ب «المنخنقة» ما 
كانت تفعله العرب بالكيفية التي ذكر. ولكن التفسير القريب من هذا 
أورده الطبري © منسوباً إلى قتادة وهو: «كان أهل الجاهليّة يخنقون 
الشاة حتى إذا ماتت أكلوها». أمّا ما روي عن ابن عباس فهو أنها: 
وإن كان فى شاهد ابن عباس من قول امرىء القيس: 

یط بیط الیکر شد جِنَاقَةُ يفني وَالْمَرْءُ لیس بقتال" 
ما يفيد شد الخناق قصداً. 

0 ہے مھا ریت ار ل کے 

فوله تعالی : #فلا تاس على القوم الفاسقین 4 . 

قال ابن عباس: «لا تأس: لا تحزن». فسر «الأسى» بالحزن. 
واستشهد بقول امریء القیس: 

رو بها ضخبي يم یفن 9 تلف اع نجل" 
وبهذا المعنی فسّر الطبري «الاسی» هنا وأتی بالشاهد نفسه. 


(1) المائدة ي 3. 
(2) الطبري ج 4 ص 68. 
(3) دیوانه ص 48. 
(4) المائدة ي 26. 


(6) الطبري ج 6 ص 185 . 
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02 


(1) ص 6. 


وبذلك أيضاً فسّره الزوزني في شرح المعلّقات2. 

قوله تعالی : وّابتغوا له الْوسِيلَة4©. 

قال ابن عباس : الوسيلة : الحاجة» واستشهد بقول عنترة العبسي : 

إن الرّجَالَ لَهُمْ إِلْيِكِ وسیلاً إن یاخذوك تَكحَلِي وَتَحَضي © 

وفسرها أبوعييدة بالحاجة أيضا واستشهد بالبيت نفسه كما فسرها 

بالقربة. وفّرها الظبري٩)‏ بالقربة وأتى بالبيت شاهدا. 

قوله تعالی : #وقفینا على آثارهم6٩.‏ 

قال ابن عبّاس : «قفینا على آثارهم : أتبعنا على آثارهم . أي بعثنا». 

واستشهد بقول عدي بن زيد: 

َم لٹ یمم بل عبرا .اما اي في الط ملت 
ولکن القعل في الآية عدي ب«علی» وفي النيت عدي ب «من». 

وروایته «يوم قلت» بدلا من «قفت» وجامع الدیوان أخذ هذا البيت 

من الإتقان ولم یجدہ ف سواه مع أن نسخة الإتقان «قفت) . ولو 

كانت «قلت» لذهب الشاهد . ولعله تصحيف بنسخة الإتقان ولم ينتبه 

إليه جامع الدیوان رغم أنه محل الشاهد في البیت. ويؤكد تفسیر ابن 


(2) المائدة: ي 35. 


(3) ديوانه ص 96. 

)4( مجاز القرآن ج 1 ص 165. 
(5) الطبري ج 6 ص 226. 

(6) المائدة: ي 46. 

(7) في الديوان ص 148. 
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عبّاس ما ذكره التبريزي في شرح بيت سبيع بن الخطيم : 

ام وم E‏ ه 2 وہ ور ےر ہے لی سم سه 7 
فزجرتها لما اذیت بسجرها وَقَمَا الْحَنِينَ تجرر وصریف" 
من تفسیر «قفا» ب «آتبع» . 

5 7 مر و Cok,‏ 

قوله تعالى : #والانصاب والازلام 04 . 

قال ابن عبّاس: «الأنصاب: الحجارة التي كانت العرب تعبدها من 
دون اللہ وتذبح لها» و«الأزلام» القداح . 

واستشهد بقول النابغة الذبیانی : 

Sor 2‏ 8 2 ۵ 0 بویا لے ی ی عه سے 
فلا لعمر الذي مسحت کعبته وما هرق على الانصاب من جسدل 
وما فسّر به ابن عبّاس يتفق مع ما شرح به التبريزي اللفظين في الشعر 

ے ر گر و 56 5 م 2۶ مه مس عه ر و 1 
والعادیات . اسابى الدماء بها كان اعناقها انصاب ترجيب 
«أنصاب ترجيب : نصب لذبج رجت 

وفي شرح قول المرقش الأكبر: 

َعْدُوا إا خر مِجَدَائَهَا عَلو رباع مره کالزلم 
فسر «الزلم» بالقدح . 


(1) شرح إختیارات المفضل ص 1522. 
(2) المائدة ي 90. 


(3) ديوانه ص 24. 
(4) شرح إختيارت المفضل ص 571. 
(5) شرح إختيارات المفضل ص 1024. 


128 


)24( 
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ع موه ر که 
قوله تعالی : #ان تبتفی نفقاً فى الارض 0# . 
قال ابن عباس: «سرباً في الأرض فتهرب هربأآء. واستشهد بقول 
عدني بن زيد: 
فلس لیا على الأفاق غا يفكيو ونا یٹ كا 
وتفسیر النفق بالسرب هو المروي في الطبري© عن ابن عباس من 
طريقين إلا أن البيت الشاهد لم يورده الطبري. ورواية الديوان لا 
شاهد فيها. 


و 


قوله تعالی : ظفَفَطِمَ دَابرٌ الوم الذِينَ ظَلَمُوا4(٥.‏ 

قال ابن عبّاس: «قطع أصلهم واستؤصلوا من ورائھم)ء ففسّر «قطع 
الدابر» بالاستتصال . واستشهد بقول زهير بن أبي سلمى : 

اند الْخَيْلَ منگوبا نوبتفا _ مَحْكُومَةٌ حَکَمَاتِ الق الابقا 
قال التبريزي یشرح٩)‏ قول الحازث بن وعلة: 

فّی لَكُمَا جلي اي وَخَالتِي عَدَاةَ اللاب إِدْ تحر الاب 


(تحز الدوابر : آي یقطع الأصل. وهذا مثل وهو مثل قولهم : قطع 


الله دایره . آي اصله:. 


)1( الأنعام ي 35. ۱ 

(2) ذكر فى الديوان ص 183وفيه «الانقاء» بدل «الأنفاق» . 

6 الطبري ج 7 ص 184. 

(4) الأنعام ي 45. 

(5) ذكر في ديوانه ص 46وفيه الشطر الثاني : قد أحكمت. . البيت. 
(6) شرح |ختیارت المفضل ص و 
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وهو موافق لتفسير ابن عباس . 
5 ٤ے‏ مىر مه و ر مرر وه 
(26) قوله تعالى: #ان تبسل نفس ہما کسبت(). 
قال ابن عباس : «آن تبسل نفس : أن تحبس». واستشهد بقول 
زهير بن أبي سلمى : 
وفارقنك برهن لا فَكَاكَ له یوم الوداع فَقَلِي مسل غلقاه) 
والمروي عن ابن عباس في الطبري في تفسير هذه الآية: «تفضح »© 
ولم یذکر الطبري هذا الشاهد. ورواية الدیوان لا شاهد فیها. 
27 قوله تعالی : «رُخرف اقول غرور4. 
قال ابن عباس: «باطل القول غروراً» واستشهد بقول أوس بن 
حجر (): 
لم یف ررکم غروراً ولکن ‏ يرع الا جَمْعَكُمْ وَالڑھا(؟ 


کی 9 وه KFT‏ 0 ۳ و 2 ۳ 9ر اه 0 0 ر ۰ 
فلا تغرنك دنيا إن سمعت بها عند امرىءٍ سوءة فى الناس مغمور (8) 


(1) الأنعام ي 70. 

(2) ذكر في ديوانه ص 38وعجزه : «يوم الوداع فأمسى رهنها فلقا». 

(3) الطبري ج 7 ص 232. 

(4) الأنعام ي 112. 

(5) لا يوجد في الديوان. 

(6) الآل: «هو الذي تراه في أول النهار وآخره كأنه یرفع الشخوص وليس هو السراب» . صحاح 
الجوهري : مادة «أول». 

(7) الزهاء . بالضم : «وهم قوم ذو زهاء أي ذوو عدد کثیر) . اللسان «زها) . 

(8) لا يوجد في الدیوان . 
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)28( 


ر : حسن ری شر القول لت فی 2ھ 5 
تماماً مع ما روي عنه فى هذه المسألة حيث أن (زخرف القول 
غروراً) هو «حسن القول بترقيش الكذب» كما قال ابن الأعرابي © 
وهو الباطل بعينه . 

5000 و رو قاد هع ع مجهي ع 

قوله تعالی : #ومن الانعام حمولة وفرشاً# © . 

قال ابن عباس : (الحمولة : ما يحمل . والفرش : الصغار من الانعام» 
واستشهد بقول زهير بن أبي سلمى : 

یی کنث بل ما قد أُزانی في قلال الجبال آزعی الْحمُو“ 
وروي اش عباس تفسير آخر فی الطبري 9) دون شاهد وهو: «فأما 
وأما الفرش فالغنم» . 

ورغم استصواب ٩‏ الطبري لأن تكون «الحمولة». ما حمل عليه من 
الأنعام . لأن ذلك من صفتها إذا حملت لأنه اسم لها کالابل والخیل 
والبغال . و«الفرش) : ما لطف وقرب من الأرض حسمه . الا أن 


تفسیر ابن عباس فی هذه المسألة آوفی وأخصر. 


(1) الطبري ج 8 ص 6. 
(2) اللسان «زخرف» . 

(3) الأنعام ي 142. 

(4) لا يوجد في الدیوان. 
(5) الطبري ج 8 ص 63 . 


(6) الطبري ج 8 ص 64. 
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)29( 


وفسّرها الانباري () عند شرحه لبیت طرفة بن العبد: 


0ار 0 ۵ 0۰ 


ر و غ8 2.7 عمو ھ ےمم ع م کب مه 
على غير ذنب قلته غير انني نشدت فلم أغفل حمولة معبد 
بخصوص الإبل فالحمولة : ما حمل عليه منها والفرش ما لم يبلغ أن 
قوله تعالی : فافانبجست منه اننا عشرة عینا. 

قال ابن عبّاس: «أجرى الله من الصخرة اثنتى عشرة عيناً لكل سبط 
عين يشربون منها». ففسّر «الأنبجاس» بالجريان. واستشهد بقول 
بشر بن أبي خازم : 


و ور و 90 ور ۵ 8 2 ۵ و 
فاسبلت العَينانِ مني پواکف کماانهل من واهي الکلی المتبجس# 


)30( 


وحيث أن «البجس: انشقاق في قربة أو حجر أو أرض ینبع منه 
الماء. . وماء بجيس أي سائل.. وانبجس الماء وتبجس أي 
تفيجر). فهو شامل للمعنيين (الجريان والانفجار) ال أن سياقه في 
ابیت أقرب إلى تفسير ابن عباس منه إلى غيره. لأن انهلال الماء من 
واهى الكلى نجد فيه من الإحساس بمعنى الانسكاب في السيلان 
والجريان أكثر مما نجده في الانفجار. والله أعلم. ۱ 


قوله تعالى : خن الْمَفْو94. 


(1) شرح القصائد السبع الطوال ص 204. 
(2) الأعراف ي 160 . 

(3) دیوانه ص 100 . 

)4( اللسان مادة وبجس» . 

(5) الأعراف ي 199 . 
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قال ابن عافن «أمر الله عز وجل النبي يكل أن يأخذ ذلك» واستشهد 
بقول عبيد بن الأبرص : 
يعمو عن الجَهْل وَالسَّوْآتِ کَمَا يدرك غیت الربيع ذو ارو 
وتفسير ابن عباس هذا شامل لکل وجوه التفسير الواردة في الطبري (© 
لكلمة «العفو» وهي : السهل اليسير من أخلاق الناس وما لا يجهدهم 
- أو الفضل من آموالهم قبل نزول الزكاة ‏ أو العفو عن المشركين 
غير أن الشاهد الجاهلي أقرب إلى إرادة: العفو من أخلاق الناس 
وهو الفضل وما لا يجهدهم: أو إرادة العفو عن المشركين وترك 
الغلظة عليهم قبل فرض القتال. مع أن المرويٌ عن ابن عبّاس في 
الطبري: أخذ الفضل من الأموال قبل نزول الزكاة. 

(2)31 قوله تعالى: #وَاضربُوا مِنْهُمْ کل بَنَانِ4©. 
قال ابن عباس: «البنان: أطراف الأصابع». 
فسر البنان بأطراف الأصابع واستشهد بقول عنترة العبسي : 
7 ۵ , ۳ ۳ *مو , 1 2 ع م 29 
فنعم فوایس الهیجاء قوي إذا علقوا للاعنة بالبنانٍ 
قال الطبري: «والبنان جمع بنانة وهي أطراف آصابع الیدین 
والرجلین» . 


0 لم يوجد في دیوانه . 

)2( الطبري ج 9ص 153 / 154 / 155. 
(3) الأنفال ي 12. 

)5( الطبري ج 9 ص 199. 
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(02 


)33( 


N وله‎ 

قال ابن عبّاس: «يهرعون: يقبلون عليه بالغضب». 
واستشهد بقول المهلهل؛ 

دمج مو ۔ ممه م دو موي ر 7 2ھ 

اتونا بهرعون وهم آشاری نسوقهم على رغم الأنوفِ 
وبمثل ذلك فسر الطبري. واستشهد بالبيت نفسه مع خلاف في 
الرواية. 

قال الّیت() في تفسیر «یهرعون» في البیت : «یساقون ویعجلون). 
قوله تعالی : «بقطع من الیل ۲ . 

قال ابن عباس: «قطع الیل : آخر الليل». 

واستشهد بقول مالك بن كنانة: 

یه 22 o‏ 2 راو گر رمم ور و 
ونائحة تقوم بقطع ليل على رجل اصابته شعوب© 
ویروی عن ابن عبّاس7 تفسیر «قطم من الليل» بطائفة من الليل 


(1) هود ي 78 - وهذه المسألة لم ترد في الأصل المخطوط ولم یذکرها الناشر ولا علّق علیها 
وهي موجودة في الإتقان ج1 ص 127. 


(2) نسبه الطبري . 

(3) الطبري ج 12 ص 83. 

(4) اللّسان مادة «هرع». 

(5) هود ي 81. 

(6) استشهد به صاحب البحر هكذا: 


«ونائحة تلوح بقطع ليل على رجل بقارعَة الصعید» 


دون نسبة ج 5 ص 248. 
(7) الطبري ج 12 ص 93. 


134 


)34( 


)35( 


- وجوف اليل ۔ ولكن دون شاهد. وما هنا أراه آصوب لوجود 
الشاهد. ولأن تقدم قوله تعالی : طفَاسرِ» یرشح إرادة آخر الليل. 
والله أعلم . 

قوله تعالى: بش لفلف 

قال ابن عباس: «بئس الرفد المرفود: بئس اللعنة بعد اللعنة». 
واستشهد بقول النابغة الذبياني : ۱ 

۳ له ادم وه 01 ۳ و زر ° مهم م2 که وپ“ 

لا تقذفنی برکن لا کفاء له وان تائفك الاعذاء بالرفد 
وبذلك أيضاً فسرها الطبري©: «یئس العون المعان. اللعنة المزيدة 
فیها أخرى منها» لأنهم يوم القيامة یلعنون لعنة آخری. وفي البیت لا 
یکون تأثف الأعداء للمخاطب بالرفد الا إذا حبوه بالعظیّة تلو العطيّة . 
قوله تعالی : وما ژادوهم غير تتبیب(). 

قال ابن عباس: «غیر تتبیب: غير تخسیر». واستشهد بقول بشر بن 
إن r‏ اف ہے گوزره رن ر 7 مه 

فهم جدعوا الأنوف فاوهنوها وهم تركوا بني عمرو تباب 
ففسر التتبیب بالتخسير» والبيت في الديوان «يياباً» أي خراباً. ويجوز 


)1( هود ي 99. 

(2) ديوانه ص 25. 

(3) الطبري ج 12 ص 111. 

)4( هود ي 101. 

(5) ذكر في الديوان ص 30ھکذا: 


و رو 
(هم . . . فاوعبوها. . . یبابا» 
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أن تكون رواية الديوان مصحفة. ولم يورد الطبري في تفسير هذه 
اللفظة من الآية عن ابن عباس شيئاً 
0 قوله تعالی : قد شغنها مُا . 
قال ابن عباس : «الشغاف فى القلب فی النياط . يقول: امتلأ قلبھا من حب 
يوسف». واستشهد على ذلك بقول النابغة الذبياني : 
۳ وو ےق و و ل اط ہی کے ا ولد وی اااي 2ھ گت رو 
وفی الصدر رحب دون ذلك داخحل دخول‌الشغاف ‌غیبته الاضالم 
ویستشهد به کل من الطبري© وأبي عبیدة( مع اختلاف في 
الروایات - علی نفس المعنی . 
قال أبو عبیدة9): «الشغف: أن يبلغ الحبّ شغاف القلب وهي : 
جلدة دونه. یقال: شغفه الحبٌ أي بلغ شغافه) . 
(37) قوله تعالى: «#وحناناً من لَدُناه© . 


قال ابن عباس : ووحناناً من لدثاء رحمة». واستشهد بقول طرفة بن 


العبد : 
٤‏ و و > 7ه بے رع مو ما وھ قن عور کے وق 
ابا مندر انیت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر اهون من بعض 
أي رحمتك . 

(1) يوسف ي 30. 


)2( ذکر في الديوان ف 3هكذا: 
«وقذ خال هم دون ذلك والح مان السّعَافٍ ت تتقبه لاصابغ» 
(3) الطبري ج 12 ص 198 . 
(4) مجاز القرآن ج 1 ص 308. 
(5) اللسان «شغخف» . 
(6) مریم ي 18. 
(7) دیوانه ص 68. 
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0) 


)38( 


)39( 


رورو ۶ 
قوله تعالى: طواحسّن ندياه”". 
قال ابن عباس: «ندیا: النادي: المجلس». 
واستشهد بقول سلامة بن جندل: 
موم مه و تقو رک" َ‫ موي o.‏ ۳4 وه 1 
یومانِ یوم مقامات واندية ويوم سير إلى الاعداء تاويب©) 
قال التبريزي في شرح البیت(: «والأندية: الأفنية . والندى والنادي 
سواء. وھو: ما حول الدار وان لم یکن مجلساً. وناديت القوم : 
جالستهم) . 
قوله تعالی: «إوهم ین کل حذب ینسلون4». 
قال ابن عباس: «من كل حدب ینسلون: ینشرون من جوف 
الأرض من كل ناحية). فسر «الحدب» بالناحیة. واستشهد بقول 
طرفة بن العبد : 
af‏ د وعمس کہ وم و سا ا یم و 27279 :م 
واما یومهن فيوم سوء تخطفهن بالحدب الصقور © 
ولم آجد في تفسیر هذه الآية منسوباً إلى ابن عباس هکذا. ولا 
وجدت تفسيراً «للحدب» في البیت يتفق مع ما في تفسيرها هنا. 
ولكن ما يروى عن ابن عباس من تفسيره ل «الحدب» أنه بمعنى 


(1) مریم ي 73. 

(2) استشهد به أبو عبيدة لنفس المعنى ج 2 ص 10. 

(3) شرح اختيارات المفضل ص 570. 

(4) الأنبياء ي 96. 

(5) لعل صوابه «من شرف الأرض» وهو ما يتفق في المعنى مع الوارد عن ابن عباس . أنظر: 


الطبري ج 17 ص 91. 


(6) ذكر فى الديوان ص 45هكذا : 


«فأما يومهن فيوم نحس تطاردهن بالحدب الصقور» 
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)40( 


«شرف من الأرض» من طریقین"" جیدتین . وعلى ذلك. فلعل كلمة 
«ناحية» هنا مصحفة عن «ناجیة». جاء في اللسان: «والنجوة 
والنجاة: ما ارتفع من الأرض» يؤيد ذلك ما جاء في شرح التبريزي 
لبیت المثقب العبدي : 


و 


3 


يئ الما جیوه تقر غرارب ل ذي خنب بين 
فقال: «والحدب: ارتفاع الموج 

1 8 : رع6 و e‏ ۳ ر 4 

قوله تعالی : #واطعموا البائس الفقیر4!“. 

قال ابن عباس : البائس : الذي لا يجد شيئاً من شدة الحال». 
واستشهد بقول طرفة بن العبد: 

تام لایس الْمُدْقِمُ وال ييف وجار مُجَاوِرٌ جنك 
وبنحو ذلك فشر التبريزي «البؤس» في قول بشر بن أبي خازم: 
من اللائي غين بغیر وس منازلها القصِيمة فالأوار 
فقال©): (والبؤس : شظف المعيشة وحفوفها ومعنی الحفوف : 
اليبس». 

جاء فى اللّسان(؟: «الشظف: يبس العيش وشدنه». 


(1) أنظر: الطبري ج 17 ص 91 والإتقان ج 1 ص 116. 
(2) مادة ونجاء . 

(3) شرح إختيارات المفضل ص 1261 . 

)4( الحج ي 28. 

(5) لم أجده في الدیوان . 

(6) شرح إختيارات المفضل ص 1419. 

(7) اللسان «شظف» . 
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)41( 


(42) 


قوله تعالی : وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمعتر9©. 

قال ابن عباس: «القانع : الذي يقنع بما يعطى. والمعتر: الذي 
يعترض الأبواب». واستشهد بقول زهيربن آبي سلمى : 

على نیم حن تن بترم زد لین شم اه 
والبیت شاهد على معنی «المعتر». قال ثعلب© في شرح البیت: 
«ویعتریهم يطلب منهم . یقال : اعتراك فلان : طلب ما عندك وان لم 
سألك)». 

قوله تعالی : فوَقضر مُشِيدٍ9. 

قال ابن عباس :. «قصر مشيد: مشيد بالجص والآجر». فسّر «مشيد» 
بالمشيد بالجص والآجر. واستشهد بقول عدي بن زيد: 
شاه مرمرا وجلل ككل سا فللطير في كُرَاهُ وگو 
واستشهد به ابر في نفس الموضع واستعان به الأباري في 
شرح بيت امرىء القيس: 

وتَيْمَاء لم يُترَكُ بها جذع نَحْلَّةٍ ولا أطماً لا مشیدا بِجَنْدَل © 
فقال© : «يقول: لم يدع أطماً الا كان مشيداً بجص وصخر فإنه 


(1) الحج ي 36. 


(4) الحج ي 45. 


(5) دیوانه ص 88. 

(6) الطبري ص 17 ص 182. 

(7) استشهد به الطبري أيضاً . 

(8) شرح القصائد السبع الطوال ص 105 . 
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سلم. والشيد: الجص . قال عدي بن زيد: شاده مرمرا. . البيت». 
. 7 8 اک هر 7 (۱) 

(43) قوله تعالى: ان عذابها كان غراما#"'. 
قال ابن عبّاس: «غراما: ملازماً شديداً كلزوم الغريم الغريم». 
واستشهد بقول بشر بن أبي خازم : 
وَيَوْمَ انار وَيَوْمَ الجفا ركانا عَذَاباً وكانا غرم" 
واستشهد به أبو عبيدة لتفسير «غراماً) ب «هلاکاً ولزاماً» . ولتفسير 
انا لَمُغْرَمُونَ») ب «معذبون». واستشهد به الطبري) على ما 
استشهد به ابن عباس . 


مه قوله تعالى: «طلعها هَظِيم74. 


قال ابن عباس : «هضيم : منضم بعضه إلى بعض». واستشهد بقول 
امرىء القيس : 

داز لیْضاء العَوارض سل مَهْصُومَةِ الْكَشْحَيْنِ ريا الْمِعضَم ^ 
قال أبو عبیدة) فى تفسير الآية: «أي قد ضم بعضه بعضاً). 


1) الفرقان ي 65. 

2 ديوانه ص 190 . 

(3) مجاز القرآن ج 2 ص 80. 

(4) الواقعة يي 66. 

(5) مجاز القرآن ج 2 ص 252. 

(6) الطبري ج 19 ص 36. 

(7) الشعراء ي 148 . 

(9) هذا البيت لبشر بن أبى خازم الأسدي . أنظر المفضليات ص 346. 
(10) مجاز القرآن ج 2 ص 88. 


) 
) 
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)45( 


)46( 


وفسّر التبريزيی() «مهضومة الكشحين» في هذا البيت ب «الخميصة 
البطن» جاء في اللسان2): «ورجل آهضم الکشحین : أي 
منضمهما. . والهضم بالتحريك : انضمام الجنبین) . 

قوله تعالی: إل عَجُوزاً في این 4. 

قال ابن عباس : «الغابرین: الباقين». 

واستشهد بقول عبید بن الأبرص: 

E‏ و کا مج دو ہے م ., و جرد کم ۱ 91 زر لے 
قال الأزهري : «والمعروف في كلام العرب أن الغابر: الباقي». 
وإرادة الباقين فى البيت واضحة جلية. 

5 گم 2 7 2 

قوله تعالی: او آتیکم بشهاب قبس . 

قال ابن عبّاس: «بشهاب قبس: شعلة من نار یقتبسون منه». 
العبد : 


رو ر د 4 گوء ہے ور ى ور 
هم عرانی فبت دنه دون سهادي كشعلة القبس 7 


(1) شرح إختيارات المفضل ص 1444 . 
(2) مادة «هضم) . 

(3) الشعراء ي 171. 

(4) لا یوجد في دیوانه . 

(5) اللّسان مادة «غبر» . 


)0( لا يوجد فی دیوانه . 


(47) 


(48) 


ونحو ذلك جاء في التهذيب: «القبس: شعلة من نار تقتبسها من 
معظم. واقتباسها: الأخذ منھا'“. ومنه قیل للآخذ: قابسة. قال 
التبريزي في شرح قول المرقش الأكبر: 
نج تا طرية ترا و لاه 
(جمع قابسة: أي لم يكن فيه أحد يقتبس ناراً». 
راو و رام 3 2 

قوله تعالی : «سنشد عضدك باخيك4” . 
قال ابن عباس : «العضد: المعین الناصر» واستشهد بقول النابغة. 
الذبیانی : 

س سواط و ا و 2 و ع کو 0 سار اہو 
في ذِمةٍ من ابي قابوس مُنقدوٍ للخائفين ومن ليست له عضد“ 
قال أبو عبيدة فى تفسير هذه الآية: «أي سنقويك به ونعينك به. 
يقال إذا أعز رجل رجلا ومنعه: قد شد فلان على عضد فلان. وهو 
فن عاضدته على أمر أي عاونته وآزرته عليه) . 
قوله تعالى : فلت بالعَصبة4©. 
قال ابن عباس : «تنوء بالعصبة: تثقل». 
واستشهد بقول امریء القیس : 


(1) اللسان مادة «قبس». 

(2) شرح اختيارات المفضل ص 1004. 
(3) القصص ي 35. 

(4) لم يوجد في الديوان. 

(5) مجاز القرآن ج 2ص 104. 


(6) القصص ي 76. 
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)49( 


۳ لیا عجیرزتها َي الضَعِيفٍ ينوم بلس 
قال الفراء في تفسیر الآية: «نوژها بالعصبة: أن تنقلهم» (*. 
وفي الصحاح(: (ناء ينوء نوءاً : نهض بجهد ومشقه . وناء : سقط . 
وهو من الأضداد. ويقال: ناء بالحمل: إذا نهض به مثقلاً. وناء به 
الحمل : إذا أثقله». 

قوله تعالی : «وجنان کالجوابي4. 

قال ابن عباس : «کالحیاض الواسعة» واستشهد بقول طرفة بن العبد 
كَالْجَوَابِي انی مترّعة لقرى لمات 7 د 
وقوله أيضاً : 

بجے بح الو وت فینا ماله یاب وجفان 5 
أما البيث الثاني فبعید عن محل الشاهد. 'ورواية الديوان أكثر بعداً . 
وأما الأول فالشاهد فيه واضح . والبيت السابق له في الديوان يزيده 
وضوحاً وھو: 

بجفان تعغتري نَادِيَنَا من سَدِيفٍ حِينَ هام الصِيبر 
وجاء فی اللّسان): «والجابية: الحوض الذي یجبی فيه الماء 


للإبل. والجابیة: الحوض الضخم». 


(1) في ذيل الديوان ص 465(تحقیق : محمد أبو الفضل إبراهيم) . 
(2) معاني القرآن ج 2ص 310. 

(3) مادة «نوأ» . 

(4) سباً ي 13. 


(5) دیوانه ص 53. 
(6) رواية الشطر الثاني في الدیوان «ببنای وسوام » وخدم» ص 88. 
(7) مادة (جبی) . 
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. (4 قوله تعالی : نهم مه مَقَمَحُونَ‎  )50( 
. قال ابن عباس : «مقمحون: المقمح : الشامخ بأنفه المنکس رأسه»‎ 
: واستشهد بقول بشر بن آبي خازم‎ 
وحن عَلَى جَوَانِِهَا فَعُودٌ نغض الطرف كالإبل القماع‎ 
-- قال ابو عییدة(: «المقمح والمقنع واحد تفسيره : أن یجذب‎ 
حتی یصیر في الصدر ثم یرفع رأسه» ونقل عنه الطبري ذلك دون‎ 
تصريح به . واستشهد بهذا البیت نفسه.‎ 

(2)51 قوله تعالی : من طِين لآزب»©. 
قال ابن عباس : «من طين لازب: الملتزق». 
واستشهد بقول النابغة الذبياني : 
70+ ,ؤ ؤ ‏ بو رازبا 
وفسر آبو عبیدة(؟: رلازب) ب «لازم» وأتى بنفس الشاهد. وتبعهما 
الطبري( فی التفسیر والشاهد. 

(52) قوله تعالی : طلا فِيهَا غول4". 

(1) یس ي 8. 


(2) دیوانه ص 48. 

(3) مجاز القرآن ج 2ص 157 . 
(4) الصَافات ي 11. 

(5) دیوانه ص 11 . 

(6) مجاز القرآن ج 2ص 167. 
(7) الطبري ج 23ص 42. 

(8) الصَافات ي 47. 
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)53( 


قال ابن عباس : «لا فيها غول: نتن وكراهية» . 

واستشهد بقول امرىء القيس : 

روم ۶ م جو ای اہ ور 5 ار 3 * هر رم 
ویورد الطبري تفسیر «الغول» هنا «بالصداع ووجع البطن» مروياً 
عن ابن عباس وغيره ولا شاهد له من الشعر الجاهلي . ویذکر عن 
آخرين تفسيره ب ) اغتيال العقول. والأذى. والمكروه. والإثم). إلا 
أنه يقول: «ولكل هذه الأقوال وجه. وذلك أن الغول في كلام العرب 
هو: ما غال الإنسان فذهب به. فكل من ناله أمر يكرهه ضربوا له 
بذلك المثل فقالوا: غالت فلاناً غول. فالذاهب العقل من شرب 
الشراب والمشتكي البطن منه. والمصدّع الرأس من ذلك والذي ناله 
مكروه. كلهم قد غالته غول. ويخلص إلى أن الأعم في ذلك أن 
يقال: لا أذى فيها ولا مكروه على شاربيها في جسم ولا عقل ولا غير 
ذلك». 

وهنا نرى أن الطبري مع كل ما أورد من تفاسير وما علق به عليها وما 
جمع من معاني لم يتجاوز ما فسر به ابن عباس في اختصار 
وشمولية . 

2 رگ ه هه و ہے ے و ظ ۔ 5500 

قوله تعالی : #اشمازت قلوب الذِينَ لا یژینون بالاخرة4*. 


قال ابن عباس : «اشمات : نفرت» واستشهد بقول عمرو بن كلثوم : 


(1) لا يوجد في الدیوان. 
(2) الطبري ج 23ص 53 /54. 
(3) الرّمري 45. 
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5 
07 و و 


7 2 م۳ 7 ۰ ر عم ه 25 رام وره 2 رو 2 
قال الأنباري في شرحه للبيت: «قوله : اشمازّت . معناه: نفرت». 
(4) قوله تعالى: لفتَقبُوا في البلادم ©. 
قال ابن عباس : «فنقبوا في البلاد: بلغة الیمن“: هربوا». 
فسر «نقبوا» ب «هربوا». واستشهد بقول عدي بن زید: 
سے ۳د ہے و مه o‏ با 2 
فنقبوا في البلاد من حذر الموت وجالوا فی الازض اي مجال (© 
وفسر غير ابن عباس ب «خرقوا - ساروا - طافوا - توغلوا». الا أن 
تفسیر ابن عباس آبلغ في طلب النجاة. 
(58) قوله تعالی: طوَالسّمَاءِ دات الْحْبْك4. 
قال ابن عباس*): «الحبك: الطرائق. والخلق الحسن». 
هم يضربون حبيك البیْض إذ لجقوا لا ینکصون ادا ما استلجموا وحموا) 
(1) شرح القصائد السبع الطوال ص 404 «الثقاف» : ما تقوم به الرماح . 
«عشوزنه» : شديدة صلبة . «زبوناً : دفوعاً. 
(2) المصدر السابق . 
(3) قي 36. 
(4) أنظر: «فیما وقع بغیر لغة الحجازه. الاتقان ج اص 134. 
(5) لا یوجد في الدیوان . ونسبه صاحبا الكشاف والبحر إلى الحارث بن حلرة. 
أنظر: الكشاف ج + ص ۰390 والبحر ج 8 ص 129 . 
(6) أنظر: الطبري ج 26ص 177/176. 
(7) الذاريات ي 7. 
)8( استلحم : رهق في القتال ‏ وحموا: وغضبوا. 
# هذه المسألة لم ترد فی الأصل ولا ذكرها الناشر رغم وجودها فی الإتقان ج | ص 129. 
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قال تثعلب7!) في شرح البيت: «حبيك البیض : طرائقه) . 
(50) قوله تعالی : #ذو مرة فاستوى#©. 
قال ابن عباس : «ذو مرة: ذو شدّة فى أمر الله». 
واستشهد بقول النابغة الذبياني : 
راو امه م كم ع ام 2 و کٹ سر و ۶۰ 8 2 
قذ كنت اقريه إذا ضافني وهنا قرى ذي مرة حازم 4) 
قال أبو زيد: «يقال: إن فلاناً لذو مرة: إذا كان قویاً محتالا ي . 
وفسّر ابن الأنباري! الآية بقوله: «قال الله عرٌ وجل: #ذو مرة 
فاستوى» معناه: ذو عقل وشدة» . 
 )87(‏ قوله تعالى : لقِسْمَةٌ چیزی4. 
قال ابن عباس : «قسمة ضیزی : أي جائرة). واستشهد بقول امرىء 
القیس : 
2 اه 7 ٤‏ وه 7 ا زو رم E‏ 0 
قال ابن منظور9): «ضاز فى الحكم أي جار). 
(1) شرح شعر زهير ص 123. 
(2) النجم ي 6. 
(3) ذكر السامرائي في نشر الأصل ص 77 أنها لم ترد في الإتقان والصحيح أنها وردت. أنظر 
ج1 ص 126 . 


(4) لا يوجد في الدیوان . 

(5) شرح القصائد السبع الطوال ص 546. 

(6) المضدر:السابق. 

(7) النجم ي 22. 

(8) استشهد به صاحب البحر ج 8ص 154مع خلاف في الرواية. 
(9) اللسان مادة «ضیزه . 
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(58) - قوله تعالی : وان هو اغنی وای (. 
قال ابن عباس: «أغنى وأقنى : أغنى من الفقر. وأقنى من الغنى». 
واستشهد بقول عنترة العبسي : 
فن یال لآ ابا ل وَاعلّمِي ابي مرو ساموت إن لم اقل © 
قال أبو إسحاق في تفسير «أقنى» في الآية : «قيل في أقنى قولان: 


أحدهما: أقنى : أرضى . والآخر: جعل قنية أي جعل الغنى أصلا 
لصاحبه ثابتاً» . وقال ابن الأعرابى (“: «أقنى : أعطاه ما یذخره بعد 


الكفاية» . وهنا بری أن تفسير ابن عباس أوفى بالمعنی وأوجز في 
العبارة . 

(59) قوله تعالی : #في یوم نحسٍ مستمر6. 
قال ابن عباس : «النحس : البلاء والشدة) . واستشهد بقول زهیر بن 
أبي سلمى : 
۳ ۶وی كه ع 0 عه م ٤‏ سم 9۶ 3 53 ۴ و و )6( 


قال تعلب() في شرح البعت: «أي ليس يتشاءم بشيء إن أتيته بنحس 


(1) النجم ي 1# وخطأ ذكرت الآية 22من سورة الزخرف: 9إنا ون باعل مه ولا 
مكان فيها للإستشهاد عليه ببيت عنترة الآتي ‏ ولم ينتبه الناشر لهذا الخطأ. أنظر: 
سؤالات نافع ص 49. 

(2) ديوانه ص ۱۱۱ . 

(3) اللسان : مادة «قنا» . 

(4) المصدر السابق. 

(5) القمر: ىي 19: 

(6) شرح الديوان ص 168 . 

(7) المصدر السابق . 
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أو بسعد». وجاء في اللسان): «النحس: الجهد والضر». 
(60) قوله تعالى: #حَميم آنِ#4. 
قال ابن عباس : «حميم آن: انتهى طبخه وحره» واستشهد بقول 
النابغة الذبياني : ۱ 
وَنَخَضِبٌ لِحْيْةٌ غُدزث وخانت ‏ باهمرین نجیم الجوف اه 
قال آبو عبيدة في تفسیرها؟: «بَلّغ أناه في شدة الحر. وکل مدرك 
آن. وفی آية أخرى: «غیر ناظرین اناه4 أي |دراکه». واستشهد 
. بالبیت نفسه. واستشهد به الظبري © أيضاً على نفس المعنى . 
 )6(‏ قوله تعالى: لغْربا اثراباه. 
قال ابن عبّاس: «هن العاشقات لأزواجهن. اللاتي خلقن من 
الزعفران. والأتراب : المستويات». واستشهد بقول النابغة الذبياني : 
عَهِدْتٌ بها سُعْدَى وَسُعْدَى عَزِيرَةَ عَرُوبُ تَهَادَى في جوا خرائد ۳" 
جاء فى اللّسان © : «والعربة والعروب كلتاهما: المرأة الضحاكة. 
وقيل: هي المتحية إلى زوجها المظهرة له ذلك. وبذلك فسّر قوله 
عر وجلّ: #عرباً أترابً» وقيل هي العاشقة له». 


(1) اللسان : مادة «نحس». 

(2) الرحمن ي (4). 

(3) ذکر في الديوان ص 83 - النجيع : الدم . 
(4) مجاز القرآن ج 2ص 245. 

(5) الطبري ج 27ص 144 . 

(6) الواقعة ي 37. 

(7) ديوانه ص 26. 

(8) مادة «عرب». 
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2 شر ماص کرو جس 

(62) قوله تعالی : وان لك لاجراً غير ممنون 4 . 
قال ابن عباس : «غير ممنون : غير منقوص». واستشهد بقول زهیر بن 
أبي سلمی : 

فضل الْجَوادِ علی الْحیْل الطاء لا بعطي بذْلِكَ ممنونا ولا نرف 
قال تعلب(*) في شرح البیت : «ممنوناه أي : «لا یعطی نقصاناً. أو ما 
یمن به عليك». 

(63) قوله تعالى: فإفدُکتا دک وَاحدَ". 
قال ابن عباس : «زلزلة شديدة عند النفخة الاخرة» . 
واستشهد بقول عدي بن زيد: 
مك يُنْفِقُ الْخَرَائْنَ وَالذَّمَ ء فذ دکھا وَكَادَتْ بُور 
5 3 / ا ات 
فسر «الدكة» بالزلزلة. واستشهد بالبيت ورواية الديوان: «قد ردها» 
وأراها أنسب لمقام المدح في البیت. أما في الآية فتفسيرها بالزلزلة 
وجيه. قال الفراء“": «ودكها: زلزلتها» ولکن لا أرى وجهاً لتقارب 
المعنیین فی الآية والبیت. 


)1( القلم ي 3. 
(2) شرح ديوانه ص 46. 
(3) المصدر السابق . 
(4) الحاقة ي 14. 
(5) البيت فى الديوان ص 92هکذا: 
«ملك يقسم الخزائن والذم مة قد ردها وكادت تبور» 
(6) معاني القرآن ج 3ص 181. 
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(64) قوله تعالی : إن الانسان خلِق هلوعا4(. 
قال ابن عباس : «هلوعاً: ضجراً جزوعاً» واستشهد بقول بشر بن أن 
ل مانعا تیم یلته وا مک تخلته هة 
قال ا فی تفسير الآية: «والهلوع : الضجوں وصفته كما قال 
الله : ادا مه الشر جَرُوعاً ادا مسه الخیر منوعاک. 
(65) قوله تعالی : عن اليمين وعن الشمال, عزین 4 . 
قال ابن عباس : «العزون : حلق الرفاق» . واستشهد بقول عبید بن الأبرص : 
فجاءوا بهرعون اه ختی یکونوا حول مرو عزین) 
قال الفراء فی تفسیر الاية: «والعزون: الحلق . الجماعات. 
وقال آبو عبيدة: «عزین: جماع عزة مثل ثبة وثبين وهي جماعات 
في تفرقة». وتخصیص ابن عباس هنا الحلق بحلق الرفاق لا يتفق مع 
. ماروي عنه في الطبري من تفسير «العزين» ب «العصب من الناس 
. عن یمین وشمال معرضين عنه يستهزئون به». ولا يتفق مع سياق 
الآية السابقة لها: «إفمال الذِينَ کفروا قبلك مهطعين). 
(2) لا يوجد في ديوانه. 
(3) معاني القرآن ج 3ص 185. 
(4) المعارج ي 37. 
(5) لم أجده في ديوانه. 
)6( معاني القرآن ج 3ص 186 . 
(7) مجاز القرآن ج 2ص 270. 
(8) ج 29ص 85. 
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(6) قوله تعالی : #ووجوه ومذ باسرة04. 
قال ابن عباس : «باسرة: کالحة» واستشهد بقول عبيد بن الأبرص : 
صبخنا تميماً غداة السار شسَهْبَاءَ مَلْمُومَة بَا 
وکما فسر ابن عباس «فسرها الفراء (3) والطبري) دون الشاهد. 
a 7 2 20007 ۵ ۵۴ 7‏ 
(67) قوله تعالی : #وانزلنا من المعصرات ماءٌ تجاجاً 9# . 
قال ابن عباس: «المعصرات : السحاب یعصر بعضه بعضاً». 
واستشهد بقول النابغة الذبياني : 
:0ت2 که و م6 ہم > fo‏ ا ا را ۳ 7 
تجر بها الارواح من بین شمال وبين صباً بالمعصرات الڈوایس ° 
روى تفسير «المعصرات» في الطبري” ب «السحاب ۔ الرياح - 
السماء». واستصوب الطبري ما فسر به ابن عباس هنا من أنها: 
السحاب دون أن يذكر الشاهد. 
(68) قوله تعالی : طوَالْفَمَرِ دا انق . 


قال ابن عباس: «والقمر إذا اتسق: اجتمع» واستشهد بقول طرفة بن 
العبد: 


(1) القيامة ي 24. 

(2) لا يوجد في دیوانه . 

(3) معاني القرآن ج 3ص 212. 
(4) ج 29ص 193. 

(5) النبأي 14. 

(6) لا يوجد في ديوانه . 

(7) ج 30ص 4 /6/5. 

(8) الإنشقاق ي 18. 
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8 2ھ 3-2 و 5 - 7 و يل ” اا سے رہ 24 
إن لنا قلائصا نقانقا توسقات لو بجدن سائقا(؟ 
ءٍ ٌ مسبو EERE‏ نج 1 


ويورد الطبري© تفسير ابن عبّاس لهذه الآية: «قال: إذا اجتمع 
واستوی» ويأتى بالشطر الثانى من البيت شاهداً على تفسير ابن 
عباس للآية السابقة : #والليل وما وق أي وما جمعء مروياً عنه. 
ويقول المبرد في شرح ا (مستوسقات) في هذا البيت: «ويقال: 
استوسق القوم: إذا اجتمعوا». 
(69) قوله تعالى : إن إلينا إيابهم 4 . 

قال ابن عباس : «إيابهم: الإياب: المرجع). 

واستشهد بقول عبيد بن الأبرص: 
وکل في غَيْبَةٍ يَوُوبُ ایب الْمَوْتِ لآ يَؤُوبُ©) 

۱ کو ۶ و 

وبه استشهد آبو عبیدة() في تقسیر (إنه اواب» (8) بالرجوع . 

(1) نسبه صاحب اللسان مادة «وسق» للعجاج وهو خطأ. فقد استشهد الطبري بالشطر الثاني 
مروياً عن ابن عباس. وهنا نسبه ابن عباس إلى طرفة. وآراه الصواب . فابن عباس 
عاصر العجاج . وهو أيضاً أقرب ممن أتى بعده إلى طرفة . ولهذا قال المبرد في الکامل 
ج 2 ص 164» معارف بيروت. وقد أورد هذه المسألة «هذا هو قول ابن عباس وهو 
الحق الذي لا يقدح فيه قادح) . 

(2) ج 30ص 121. 

(3) المصدر السابق ص 120. 

(4) الکامل یی 2ص ۰164 معارف بيروت . 

(5) الغاشية ي 25. 


(6) دیوانه ص 26. 
(7) مجاز القرآن ج 2ص 179 / 180. 


(8) ص ي 17. 
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_ کے تر ور کہ 2۰ ۹ 
والطبري في تفسير : «إنه كان للاوابين غفوراآم ففسر معنى الأوبة 
بالرجوع واستشهد بالبیت نفسه(. 
(70) قوله تعالی : «إِذا ترڈی 8(4 . 
قال ابن عباس : «إذا تردی : إذا مات وترڈی فی النار» . 
واستشهد بقول عدي بن زيد: 
۱ 8 0 2 م سی یں ۳ عو فى امد 0 تیه 
ورد في الطبری(5) تفسیر «ترذی» بالسقوط فی جھنم وبالموت. 
وتفسیر ابن عباس هذا شامل للوجهین معاً كشمولية شاهده فالمنية 
تقتضي الموت والتردي للسقوط . وهو ما استصوبه الطبري إذ هو 
المعروف من معنی «التردی» . 
(71) قوله تعالی : قل اعود برب ال 04. 
قال ابن عباس : «الفلق : الصبح إذا انفلق من ظلمة اللیل» ففسر «الفلق» 


| الفارج الهم مَسدُول عساکرہ كما يُمْرِجٌ غم الطلمة الفلق”' 


)1( الاسراء ى 2 

(2) الطبري ج 15ص 71. 

(3) الليل ي 11. 

(4) لا يوجد في ديوانه . 

(5) ج 30ص 225 . 

(6) الفلق ي 1. 

(7) ذکر في أساس الزمخشري دون نسبة مادة «فلق» وصدره: 
ديا فارج رب یک ےآ عساکره» 


14 


وتفسير «الفلق» بالصبح هو ما روي في الطبري 97 عن ابن عباس 
واختاره الطبري إذ هو المعروف من کلام العرب . 
 )62(‏ قوله تعالى: «ومن شر غاسق إذا وقب©, 
قال ابن عباس : «غاسق : الظلمة». واستشهد بقول زھیر بن 2 
0 ۱ 
فلن وت يَدَاهَا وهي لآهِيّة ختی إِذَا أَصْبَحَ لام و 
وبهذا ذ فسر اتبريزي "" «غسّاق» في قول تابط شرا : 
عاري الظتابیب ا اف لام دم اهي الْمَاءِ غسَاق 
فقال : «والادهم : اللیل . والغساق: الشدید الظلمت يقال : غسق 
الليل . وأغسق : إذا أظلم» . 
وبعد. فمن خلال عرض هذه النماذج التطبيقية الممثلة لاثر الشعر الجاهلي في 
تفسير معاني القرآن الكريم في المرحلتین الثالثة والرابعة (مرحلة تفسير 
الصحابة ومرحلة تفسير التابعین)ء وبعد مناقشة هذه النماذج ودراستها. نخلص 
بنتائج أهمها: 
(1) يلاحظ أن أكثر ما عولت عليه فی مقارنة ومناقشة هذه المسائل هو 
جامع البيان للطبري . وذلك لأمرین : ۱ 
آے آئة آوفی کتاب حوی ما انتهی إليه من تفاسیر من تقدمه (؟) وبیان 


(1) الطبري ج 30ص 350 / 351 . 

)2( الفلق ي 3. 

(4) شرح اختیارات المفضل ص 119. 

. (5) مفاد ذلك. أنظر الطبري ج اص 5 / وتأریخ التراث العربی ج اص 197. 
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(2 


(3) 


(4) 


(5) 


مذاهبها وعللها اتفاقاً واختلافاً. وأولى المتقدمين بأن یجمع 
الطبري ما أثر عنه من تفاسير هو ابن عباس . 
ولعل قوة الإعتقاد في ذلك هي التي حدت بیعض( الدارسين 
إلى القول: «ونحن مقتنعون بان تفسير ابن عباس هذا قد بقي كلة 
عند الطبري». 
أن الطبري قد بلغ بالاتجاه الذي أسّسّه ابن عباس ووجه إليه من 
و الشعر العربي القديم لا سيما الجاهلي منه - - أقصى 
مداه في هذه الفترق فكان تفسيره ركاراً لا تقدّر نفاسته في البحث 
في غريب القرآن وأساليبه وفهم معانيه. 
تفسير ابن عبّاس القائم إعتماداً على الشواهد الشعرية يتناول في 
الأغلب الأعم المفردات اللغويّة. وهذا هو الطابع الذي تتسم به 
تفاسير هذه المراحل السابقة لعصر تدوين الشعر وجمع اللغة. 
تفسير ابن عبّاس یتسم بالشمولیّة في المعاني والاختصار في الألفاظ 
ويتميّز بالاحساس الشديد بترابط المعاني وانسجامها. 
خلو التصوص الشّعريّة الجاهليّة المستخدمة في هذه المسائل من 
الخصوصيّات اللهجيّة واللهجات القبلیّة المستكرهة يؤكد وحدة اللغة 
في هذا الشعر ورقيها. 
أن الأشعار الوارد في دواوين أصحابها بروايات لا شاهد فيها تؤكد أن 
أصح روايات الأشعار الجاهلية هي المستخدمة في فهم معاني 
القرآن وان خالفتها رواية الدواوين لسببین : 
أ-لأنها حفظت في "8۳ 
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ب لأن توظیف النص الجاهلى لخدمة شأن من الشؤون یساعد على 
اا اف د حاف الت و تا عات لہ 
وخير مثال على ذلك ما رأيناه في المسألة الثانية والعشرين . 

)6( كثير من الأشعار الجاهلية المستخدمة في فهم معاني القرآن لا توجد 
في دواوين شعرائها وسبب ذلك أن استخدامها كان متقدّماً على 
حركة جمع الشعر وتدوين اللغة. فلم يرجع مستخدموها إلى دواوين 
مسجلة ومكتوبة. ويؤكد صحة ذلك عدم ورود معظمها لدى من 
استخدم الشعر الجاهلي في هذا الصدد بعد هذه الحركة فكان 
مرجعه الدّواوين والمجامیع الشعرية. 
ويزيد ذلك إيضاحاً أن ما يعثر عليه من هذه الأشعار بلتقط ويضاف 
إلى الدواوين تذییلا زائداً على الأصل . 

)7( قد نجد بعض الإختلافات والتعارضات أحياناً بين ما يروى عن ابن 
عباس في هذه المسائل وبين ما يروى عنه في غيرها. ولكن هذا لا 
يعد طعناً عليه ولا عيباً فيه. فابن عباس كان لا يعلم ثم علم وكان 
لا يعرف ثم عرف» وهو القائل') عن نفسه: «كنت لا أدري ما 
فاطر السموات» حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر فقال 
أحدهما: أنا فطرتھاء يقول: أنا ابتدأتها» . ويسأله سعيد بن جبير عن 
معنى قوله تعالی : «وحناناً من لدنا» فلم يجب فيها شيئاً. 
ویقول): «والله ما آدري ما حناناً» ثم هو بعد ذلك يدري ويجيب 
ابن الأزرق ہما بلغنا عنه وهذا مرجعه التطور الذي أصاب أفكاره 
وتلك سئة الحياة. 


(1) الإتقان ج 1ص 113. 
(2) المصدر السابق . 
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(8) 


(9) 


عدم الرجوع إلى كتب التفسير القائمة في شواهدها وأدلتها على 
الأشعار القديمة» في جمع هذه الأشعار وتحقيقها على اعتبار أنها 
كتب غير أدبية محضة. وهذا أضاع فرصة جمع الكثير من هذه 
الأشعار أو إلحاقها بدواوين أصحابها. 


أن استخدام ابن عباس للشعر الجاهلي في الإستشهاد على معاني 
القرآن الكريم والإستعانة به في فهم هذه المعاني في هذا العصر 
المبكر فيه من الدّلالة على وحدة اللّغة بين القرآن الكريم والشعر 
الجاهلى ما يجعل ادّعاءات المستشرف «فلرس» وأتباعه» من القول 
بعامية لغة القرآن التي نزل بهاء مجرد هراء لا يساوي مؤنة نقله. 
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OD 


ای 
2 


نیج 
کت 
007 
۳ 


ص 


ےھر 
میم للع تد تر 


جح 
صاع ۃ انوم ا 


ص 


ھر 
ے 
صغم الم ناكام مایم 


تقدّم في الفصل الثالث من الباب الأول أن الذي سلك منهج تفسير 
القرآن والاستشهاد على معانيه بالشعر خاصة هو ابن ن عباس . ونضيف هنا أنه نبه 
إل أهمية العلم بلغة العرب عامة ومعرفة كلامهم وفهم مقاصدهم في هذا 
المضمار بمثل قوله(۲: «ما كنت أدري ما معنى (یخور) حتى سمعت أعرابية 
تقول لبنية لها: حوري : أي ارجعي) . 

والسير على هذا النهج هو الذي حدا بكثير من العلماء این الرّواة 
فيما بعد إلى التصدّي للقرآن وخدمته من خلال الشعر خاصة» واللغة عامة. مما 
هيّأ لقيام حركة واسعة. استهدفت جمع اللغة وتدوين الشعر. غير أنه انقضى 
القرن الأول الهجري ورواية اللّغة والشعر لا تزال مشافهة. وما دخلت فكرة 
التدوين إلا في القرن الثاني الهجري وبلغت أوج عظمتھا في هذاالقرنوالذي 
يليه 


وبالنظر إلى تأريخ الأدب وعصوره فان ما نحن بصدد التمهيد به مع ما 
يتناوله هذا الباب يتزامن ا مع العصرين العباسيين الأول 
(132 - 232 ه)» والثاني (233 - 334 ه) . فعندما توقفت حركة الفتوح - في 
(1) تفسیر الکشاف ج 4ص 727: دار الکتاب العربی . 
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القرن الثاني - بعد أن بلغت آقصی مداها واتسعت رقعة بلاد الاسلام . وانضوی 
تحت خالا الدولة الكثير من الشعوت المختلفة اجان والثقافات واللغانت ‏ 
تمخضت هذه الحركة المتماوجة والمتفاعلة - المترتبة علی عملية الانتقال 
والاستیطان المتبادل بين العرب وغیرهم لشتی الأغراض - عن عوامل كان لها 
أبلغ الأثر فى أحداث حركة جمع اللّغة وتدوین الشعر واذکاء جذوتها. 
والقرآن الكريم هو السبب الرئيسي الباعث على هذه الحركة المجيدة 
وخدمته هي الهدف من ورائهاء هذه الخدمة هي سر الترابط المحكم بين علوم 
القرآن وعلوم اللّغة. قال الأستاذ سعيد الأفغاني : «وسبب ذلك واضح لكل من 
ألم بتاريخ العربية فهو يعلم حقٌّ العلم أنها جميعاً نشأت حول القرآن وخدمة 
له. ذلك أن القرآن هو دستور الأمة ومنهجها. ولغة العرب هي قاموسه لفظاً 
ومعنی . 
وأهم ها تمد اه اللخة ادها لھا 
)1( المحفوظ من ديوانها في صدور الرواة. 
0 الرواة العلماء الحاذقون للغة العرب المفتون في غريبها . 
(8) 22 فصحاء الأعراب. آخر معاقل اللّغة الذين برجم الیهم في السماع 
ولكن هذه المقومات التى تعتمد عليها حياة اللَغة صارت مهدّدة في القرن 
الثا: 
ي 


(1) حجة القراءات : تحقيق الأفغانى ص 19. 
(2) قال عبد الله بن أبي إسحق الحضرمي : «وإنما نفتي فيما استتر من معاني الشعر وأشكل من 
غريبه وإعرابه بفتوی سمعناها من غيرنا أو اجتهدنا فيها آراءنا» . 
أنباء الرّواة ج 2 ص 106 . 
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حيث تعرضت اللّغة والشعر للضياع بعد الفتوحات بسبب تفرّق حملة 
القرآن من حذٌاق اللغة في الأقطار المفتوحة. وإقامتهم بها لتعليم الدّاخلين إلى 
الإسلام القرآن الكريم كتاب دينهم الجدید وتبصيرهم بلفته. فهم خير من 
يقول بذلك. كما قال عمر بن الخطاب : «لا يقرىء القرآن إلا عالم باللغت,(. 


الأصمعي لیقول(: «سالت أا عمرو بن العلاء عن قوله : 


رز 13 ۶ ۵ رو E.‏ 2 و رہ 2۶ ۵ ر 2 
زعموا ان كل من ضرب الع بير موال لنا وانا الولاء© 
فقال : مات الذین یعرفون هذا) . 
کذلك دب اللحن الذي أفزع () أا الأسود الذؤلي (69 ه) منذ القرن 


(1) المزهر ج 2ص 302. 

(2) المزهر ج 2ص 323 . 

(3) الببت من معلقة الحارث بن حلزة التي آولها 
ھا فيا MOS‏ زب ناوبمل EN‏ 

«العیر في هذا البیت یفسر بالسيد والحمار - والوتد - والقذی, وجبل بعینه . قوله : وأنا الولاء: 
أي أصحاب ولائهم فحذف المضاف . ثم : إن فسر العیر بالسید . کان تحریر المعنی : 
زعم الأراقم أن كل من يرضى بقتل کلیب وائل بنو آعمامه . وآنا أصحاب ولائهم . تلحقنا 
جرائرهم . وأن فسّر بالحمار: كان المعنی : أنهم زعموا أن كل من صاد حمر الوحش 
موالينا أي ألزموا العامة جناية الخاصة . وان فسّر بالوتد: كان المعنى : زعموا آنا کل من 
ضرب الخيام وطنبها بأوتادها موالينا. أي الزموا العرب جناية بعضنا. وان فسّر بالقذى : 
كان المعنی : زعموا أن كل من ضرب القذى ليتنحى فيصفوا الماء موالينا. وان فسّر 
بالجبل المعین : كان المعنى : زعموا أن كل من صار إلى هذا الجبل موال لنا. وتفسير 
آخر البيت في جميع الأقوال على نمط واحد». 

شرح المعلقات السّبع ص 200/199. _ 

(4) «سمع أبو الأسود الدؤلي قارثاً يقرأ: «أنَّ الله بَرٍيء من الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولهُ بالکسر فقال: ما 
ظننت أمر الناس آل إلى هذا». أنباه الرّواة ج 1 ص 5. 
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الأول - إلى البادیة''“ التي كانت قبلة العلماء لتصحيح ما يطرأ بالحاضرة من 
آخطای فكان الخطب أفدح. 
فإذا أضفنا إلى ذلك تلك الشكوك التي أثارها أعداء الإسلام حول القرآن 
ووجوه قراءاته» وادعاء الحن فيه والتناقض» ۳ غير ذلك من المطاعن ۳ 
سدّدت نحو القرآن» فانبرى المخلصون من العلماء ء الرّواة للنضح عنه» والرمی 
من ورائه بالحجج والبراهين. 
وبذلك أحدق الخطر بالقرآن من ناحيتين: 
الأولى : ضياع اللغة وفسادها. 
والثانية : تسلّط الحاقدين على الإسلام بالتشكيك في القرآن والطعن عليه. 
من أجل ذلك هب العلماء الرّواة إلى عمل ما من شأنه أن يقوم بشرح 
مفردات غريب القرآنء ويساعد على تلافي الخطأ في قراءته» ویرد شبه 
آزرهم في ذلك رغبة الكثير من الموالي في تعلّم لغة القرآن والوقوف 
على أسراره وفهم معانيه» من خلال التبخر في علم لغة العرب لمعرفتهم أن: 
(في القرآن مثل ما في الكلام العربي من وجوه الأعراب ومن ن الغريب 
والمعاني ٠»‏ ج فز جماعة أنفسهم لهذا العمل من آشهرهم : ۳ 


عبد الله بن أبى إسحق الحضرمی (127 ه) -أبو عمروبن العلاء : 


(1) روي أن أبا خيرة الأعرابي قال: «استأصل الله عرقاتھم؛ فتح التاء. فقال له آبو عمرو بن 
العلاء : هيهات يا آبا خيرة لأن جلدك, لأنه سمعه قالها من قبل بالكسر. 

رواية اللغة : للشلقاني ص 80 - عن نزهة الألبا. 

(2) مجاز القرآن: لأبي عبيدة ص 8. 
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(154 ه) -حماد الراوية (155 ه) ‏ المفضل الضبّي (168 ه) - الخلیل بن 
أحمد الفراهيدي (170 ه) ۔ وخلف الأحمر (180 ه) ‏ سيبويه (180 ه) 
- والكسائي (189 ه) - أبو عمرو الشيباني (206 ه) ۔ والفراء (207 ه) - أبو 
عبيدة 210 ه) ‏ الأخفش سعید بن مسعدة (215 ه) - أبو زيد الأنصاري 
(215 ه) - الأصمعي (216 ه) - أبو عبيد: القاسم بن سلام (222 ه) - ابن 
قتيبة (276 ه). 


والقاسم المشترك الذي یجمعهم - تقريباً - بصريين وکوفیین وغیرهم عرباً 
وأعجاماً - نما هو تضلّعهم في اللّغة والغریب والنحو والشعر والقراءات. 
والتمایز''' بینهم بالأنصباء باستثناء إمامهم . ولا يعنيني هنا الترجمة لهؤلاء 
تقلیدی, ولا التأريخ لحياتهم فمحل ذلك کتب التراجم والأخبار» ولست ذاكراً 
منها الا ما له علاقة بابراز توظیفهم لحركة جمع اللغة وتدوین الشعر في خدمة 
القرآن وكذلك لا يعنيني ولیس من طبيعة هذا البحث السرد التأريخي المجرد 
لهذه الحركة والاسهاب في تفصیل مراحل نشأتها ونموها وتطورها. 


(1) فمثلا: برّز الحضرمي والخلیل سیر في النحو. وبرز المفضل وخلف ار عمرو 
الشيباني في رواية الشعر. وبرز الأصمعي وأبو زيد وأبي عبيدة في اللغة والغریب . وبرز 
الكسائي في القراءات . ومکذا. . 

(2) هو آبو عمرو بن العلاء . قال فيه الأزهري : «أخذ عنه البصریون والکوفیون من الأئمة الذین 
صنفوا في اللغات وعلم القرآن والقراءات . وکان من أعلم الناس بألفاظ العرب ونوادر 
کلامهم وفصیح آشعارهم وساثر آمثالهم». تهذیب اللغة ج 1 ص 8. 

(3) نظراً لأن جمع اللغة یستلزم جمع الشعر ولیس العکس . آری أنه من المفید للبحث ذکر هذه 
المراحل باٍیجاز شدید . 

فمراحل جمع اللغة ثلاث : 

الاولی : جمع مفردات جمعاً عشوائیاً وکیفما اتفق . وقد تفر مثل کتاب «کتاب النوادر في 
اللغة» لأبي زید الأنصاري . 

الثانية : جمع الألفاظ المتقاربة أو ما له علاقة ضمن موضوعات أو فصول مثل «كتاب الدارات» 
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ما یهمنی من هذه الحركة دورها فى خدمة القرآن في فهم معانيه لا 


سيّما دور الشّعر وهو ما ينم عنه هذا الكم المتعاظم الذي بدأه ابن عباس 
بمائتین وئمانین بيتاً من الشعر أو زهاء‌ها() ذ فی القرن الأول فما انتھی القرن 
الثالث حتی بلغ بها ابن جرير الطبري (310ه) الف ومائة وخمسين بيتاً 


ص م 


تقريباً . 


وحتى نأمن الضلال ونسلم من التخبط في طريق الوصول إلى ما نريد» 


أرى أن أذكر حيثيات لسنا في شك منها: 


: «قد أجمع الاش جميعاً أن اللغة إذا وردت في القرآن فهي أفصح 
مما في غير القرآن» لا خلاف في ذلك» . 


: أن القرآن جعلهم أمام حشد من الغريب وكثير من الأساليب وعدد من 
القراءات والصيغ والتراكيب» فهم محتاجون إلى ضبط معاني 


للأصمعي . (البلغة في شذور اللغة ص 11/4 وما بينهما . نشر أوغست هفنر) و«کتاب 
البثر» لابن الأعرابي . وہ د ا وی مر 

الثالثة : وضع المعجم على يد الخليل بن أحمد . رأيت الجزء الأول منه تحقيق 
د/عبد الله درويش . 

هذه هي المراحل - باختصار - حسب ما يقتضيه الترتيب الطبيعي الذي ارتاه الأستاذ 
أحمد أمين في ضحی الإسلام ج 2 ص 263 وما بعدها E‏ سک اھ مت 
الدكتور الشلقاني - ص 103 من رواية اللغة - من أسبقيّة الخليل واضع المعجم أو فكرته 
على من عرفوا بجمع اللّغة بحسب الموضوعات. وأرى الحق مع أحمد أمين فيما ذهب 
إليه لأن هذه المراحل بالمقياس الزّمنى متداخلة ولا يمكن ترتيبها بالتعاقب مما جعل 
الدكتور أمجد الطرابلسی يسميها: أشكالاً . بعد أن سماها مراحل ص 11 من كتابه 
«نظرة تأريخية .فى بر التأليف عند العرب في اللغة والأدب) . ومن دواعي عنونة 
د/مصطفی الشكعة للفصل الأول من الباب الثالث من كتابه «مناهج التأليف» بعنوان 
«التأليف يبدأ شاباً بغير طفولة» ص 100 . 


کت وع 


18 


ألفاظه» وفهم مرامي أساليبه» والبحث عن قواعد لضبط صيغه 
وتراكيبه . 

ثالث : ولقد وجد رواة اللَغة العلماء أن الشعر هو الوعاء الحاوي لألفاظ 
لت والمختزن لأساليبهاء والمفصح عن معانيهاء فعادوا يتعرفون 
على صحيح اللغة ويفهمون الأساليب ويستكشفون المعاني من 
خلال هذا الشعر. فكان عصب الدراسات والعلوم التي نشأت خدمة 
للقرآن الكريم . 


ومهما تعدّدت هذه العلوم اللغويّة واختلفت أسماؤها وعناوينها والجوانب 
التي تناولتها من نحو وصرف وتفسير ومعاني ومشكل وغريب ومجاز ولغات 
وقراءات(._آقول مهما تعددت. فان الطابع الذي كان يجمع بينها هو أن 
مؤلفيها اعتمدوا على الشعر في الإستشهاد والإحتجاج» فمثلاء علم النحو 
الذي هو «مقاييس مستنبطة من استقراء كلام العرب» أوكل إليها صون اللسان 
عن الخطأ في تلاوة القرآن الکریمء المؤدّي بالتالي إلى فساد المعاني» نجد أن 
الكلام العربي شعراً ونثراً هو عمدة النحاة في تقعيد هذه المقاييس والإحتجاج 
لھاء ولذلك نرى «أن الظاهرة الواضحة في كتب النحو العربي هي الإعتماد 
الأساسيّ على الشّعرء إذ يكوّن وحده العنصر الغالب في دراسات النحويين 
المتقذمین خرن من بين مصادر الاستشهاد»(. 

ولنأخذ مثا كتاب سيبويه» الذي اشتهر وفضل حتى سموه «قرآن 
ال فهو على أسبقيته في التأليف وأوليته في التصنيف» يحتوي على ألف 
(1) إلى غير ذلك من عناوين الكتب المصنفة في خدمة القرآن لغوباً . أنظر الفهرست. 
(2) شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ج 1ص 5. 


(3) الرواية والإستشهاد: محمد عيد ص 138. 
(4) مراتب النحویین : لأبي الطيب اللغوي ص 65. 
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وخمسين بيتاً من الشعر تقریبا( أمّا علم اللغة الذي تكفل بشرح مفردات 
القرآن وأساليبه» فكان كل لفظ غريب أو أسلوب مشتغلق المعنى حافزاً للعلماء 
اللغويين على البحث في لغة العرب وجمع كل الشواهد الدّالة على هذه 
المعاني والمقاصد. حيث: «للعرب أمثال واشتقاقات وأبنية وموضع کلام يدل 
عندهم على معانیهم وارادتهم. فمن لم یعرفها جهل تأویل الکتاب والسنة 
والشاهد والمثل2. فاتجه العلماء إلى اللّغة یجمعونها والشعر يروونه 
ویستشرحونه معنی اللفظ القرآني. ویستعینون به على فهم تعبیر أو أسلوب 
بياني » وصنفوا في هذا الشأن الکثیر من الکتب. تحت آسماء. معاني القرآن 
ومشکل القرآن. وغریب القرآن ومجاز القرآنء هذه الکتب سنری فیما بعد 
آنها مليئة بالشواهد الشعرية الجاهليّة وغيرهاء وهي وان اختلفت في أسمائها لم 
تختلف في مضامينها اختلافاً ذا بال إذ كلها تدور حول معنی الغریب في 
القرآن من ألفاظ وتراکیب. ومهما يكن من أمر الاختلاف أو عدمه. فان الذي 
يهمّنا في هذا التمهید آنها جمیعاً اعتمدت اللّغة في شرحها. والشعر في 
شواهدها؛ لا سیما الجاهلی من اعتماداً کبیرآ فقد ذکر الحموي'" أن 
بان بن تغلب «صّب کتاب الغریب في القرآن وذکر شواهده من الشعر» . وهو 


(1) ذكر الجرمی : آنها آلف وخمسون بیتا: بغية الوعاة ج 2ص 229- ولکنها في فهرس شواهد 
سيبويه : لأحمد لاخ نقصت ثلائة آبیات . 

(2) الحیوان : للجاحظ ج اص 153 . 

(3) مما يدل على تقاربها عندهم . أن المصنف الواحد أحياناً یسمی بأكثر من اسم من هذه 
الاسماء مثل کتاب آبان بن تغلب. ذکره ابن الندیم ص 308 فهرس - والداودي ج 1 
ص 3 طبقات المفسرین. باسم «معاني القرآن» بینما یذکره الحموي معجم الادباء 
ج 1 ص 108 - والفيروزبادي في البلغة ص 2. باسم «الغریب في القرآن». ومن ذلك 
ما ذکره الزبیدی ص 194 طبقات النحویین واللغویین : من قول عبد الملك بن مروان 
«سألت أبا حاتم عن «غريب القرآن» لأبي عبيدة الذي يقال له المجاز. . الخ». 

(4) معجم الأدباء: للحموي ج اص 108. 
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ول" من صنف في غريب القرآن. ثم جاء أبو عبيدة وأتى في مجازه بما يزيد 
على تسعمائة بيت من الشعرء وبنحو هذا العدد أتى الفرّاء في معانيه. وأكثر ابن 
قتيبة في كتابيه (تفسیر الغريب» وتأويل المشكل) من الإستشهاد بالشعرہ آما في 
علم القراءات الذي يبحث عن القراءة ونسبتها وأسانيدها وتوجیهها دعت 
الحاجة علماء اللغة إلى التأليف في كتب الإحتجاج للقراءات قصداً إلى توثيقها 
ونفي الشبه والشك في سلامتهاء فأثار ذلك التنقيب في لغة العرب شعراً ونثراً 
يجمعون لغاتھاء ويحفظون أشعارهاء ليعتمدوا عليها في إبراز الأمثلة وإقامة 
الحجج. وكان للشعر النصيب الأوفر في هذا الجانب» حیث تعدّی ما استشهد 
به ابن جني في المحتسب سبعمائة بيت من الشعرء قال محققو الكتاب: «أما 
شواهد المحتسب فكثيرة ولكن يشيع فيها التكرار لتكرار مقتضيات الإستشهاد 
بها. وجملتها من الشعر)© . 

ولست أرى حاجة هنا لإيراد شىء من هذه الأشعار المستعملة 
استشهادا اجا لکل ها فهو تطویل لا طائل تحته» حیث أن هنه 
المصتفات كانت تقوم في الاغلب الأعم على الشعر حجة © وشاهدا©. وفي 
فصول التطبیقات من الرسالة ما یفی بهذا الغرض إن شاء الله تعالی» ولکن ما 
نا بسبیل منه الان آن آستل ملاحظات -مما تقدم واه عليه شیکون لها شان 
في تحقیق ما آهدف إليه من نتائج . 
(1) نشأة هذه العلوم وتطورها مصاحبة لحركة الجہع والتدوین إبان 

القرنین الثاني والثالث. 


(1) خلافاً لأبي هلال العسكري فی. (کتاب الأوائل) ص 304 من أنه: أبو عبيدة وهو رأي 
انتیوطی الذى انكر علي سید نشی لاق اسان الشيعة) ج 5 ص 37. 

2( المحتسب: مقدمة المحققین ج 1ص 14. 

(3) و (4)من معاني الحج : الغلبة بالحجة - والشهادة: خبر قاطع أنظر: القاموس. 
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2( أن العلماء الرّواة الذين قامت على كواهلهم أعباء هذه الحركة 
المجيدة» هم الذین أسُسوا هذه العلوم واصلوا أصولهاء واكتشفوا 
قواعدها ووضعوا قیاسها. 

(3) توافق ما نجد في هذه المصنفات من الآثار مع ما نقرأ عن مولفیها 
- من العلماء والرواة - في الاخبار عن غزارة ما یروون وکثرة ما 
یحفظون. فهذا «آبو عمروبن العلا آوسع الناس علماً بکلام 
العرب ولغاتھاءء وصاحب إحدى القراءات السبع المشهورة نقلت 
قراءته بروايتين من أربع طرق وقد بلغ من علمه وثقة الناس فيه 
حتى قال بعضهم() : «لو كان أحد يبتغي أن يؤخذ بقوله كله في شيء 
واحدء كان ينبغي لقول أبي عمرو بن العلاء في العربية أن يؤخذ 
كلّه» ولكن ليس أحد الا وأنت آخذ من قوله وتارك». ها هو يقول عن 
نفسه : «ما سمع حماد الرواية حرفاً قط إلا سمعته»(۲. ونكتفي عن 
حماد فى ذلك بقوله : «أروي سبعمائة قصيدة أول کل قصيدة منها : 
بانت جات عندما سئل عما بلغ من روايته. وإذا کان المبرد یقول٩)‏ 
عن الأصمعي : «وكان الأصمعي بحرأ في اللغة لا يعرف مثله فيها 
وفي كثرة الرواية» فان الأصمعي يقول7 عن نفسه: «أحفظ ستة عشر 
ألف أرجوزة». وأمًا أبو بكر بن الأنباري (327 ه) فقد قال عنه أبو 


(1) طبقات ابن سلام ص 30 . 

(2) النشر في القراءات العشر ص ۱23 - 134 وما بينهما . 
(3) هو يونس بن حبیب : أنظر طبقات ابن سلام ص 31. 
(4) طبقات الزبيدي ص 176 . 

(5) الأغاني ج 6ص 87. 

(6) أنباه الرواة ج دص 201. 

(7) تاریخ بغداد مجلد 10ص 111. 
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على القالى (356 ه): «وكان يحفظ فيما ذکر ثلاثمائة ألف بيت 
شاهد فی القرآنم(). ونحن لا نشك في أن هذه الأخبار لا تخلو من 
مبالغة إل أنها تصور بوضوح شديد كثرة ما يروون وما یجمعون 
وتوظيف ذلك في خدمة القرآن. 
بقي أن نلحظ أنهم لم يكونوا ‏ حيال ما یستخدمونه - في هذا الشأن من 
الشعر یسوون فيه بين القديم والحديث بالنسبة لھمء ولكنهم يقدّمون الجاهلي 
ويبحثون عن القديم المحقق ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء قال الأصمعي 0 : 
«جلست إلى أبي عمرو بن العلاء عشر حجج فلم أسمعه يحتج ببيت اسلامي» 
وتبعه تلاميذه في ذلك فكان الجاهلي المحقق هو النموذج المثالي عندهم ويليه 
المخضرم ثم الإسلامي , قال أبو عمرو بن العلاء: «لقد حسن هذا المولد حتى 
هممت أن آمر صبیاننا بروايته» . قال السيوطي : «يعني بذلك شعر جرير 
والفرزدق فجعله مولّداً بالإضافة إلى شعر الجاهلية والمخضرمين وكان لا يعد 
الشعر إلا ما كان للمتقدّمين. . هذا مذهب أبی عمرو وأصحابه كالأصمعي وابن 
الأعرابي» . ۱ 


وا لنرى أن إيثار القديم واعتباره المثل الأعلى » وارتفاع قيمة الشعر بقدر 
قدمه محققاً. رجوع بالأشياء إلى طبيعتهاء ورد لها إلى أصالتهاء ذلك أن 
القرآن الكريم أنزل باللسان العربي على ما هو عليه وقت نزول القرآن» لا على 
ما آل إليه بعد. 


والآن» وبعد أن تأكد لى ‏ مما سبق أن العلماء والعلماء الرواة الذين 


(1) طبقات الزبيدي ص 171. 
(2) وفيات الأعيان ج 3ص 466. 
(3) المزهر ج 2ص 488. 

)4( المزهر ج 2ص 488. 
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ألفوا في العلوم اللََویّة التي نشأت وتطورت إبان حركة الجمع والتدوین - خدمة 
للقرآن ۔ قد اعتمدوا فيها على اللَغة والشعر خاصّة إلى حدٌ بعيد. وأن مقیاس 
الجودة عندهم الجاهلي فجاءوا منه بشعر وفيرء يقول د. ناصر الدين الأسد 
في هذا الشأن: «في الكتب العربية على اختلاف موضوعاتها وفنونها شعر كثير 
بعضه جاهليّ » ولو قصرنا حديئئا على ما آلف منها في القرنين الثاني والثالث» 
واستخرجنا ما تفرّق في صفحاتها من شعر جاهلي وحده ثم جمعناه مع لجاء 
كثيراً غزيراً بحيث يملا أسفاراً عدّ۲۳. لکنا الآن نقف آمام توافق عجیب بین 
مسلك هؤلاء العلماء في هذا الاستحسان والاستجادة للقدیم وما نجد في 
آقدم وأشهر ما وصل إلينا من المجامیع الشعريّة مثل المفضلیّات والأصمعيات 
وجمهرة آشعار العرب. فالمفضلیات التي بين أيدينا تضم مائة وثلائین قصيدة 
ومقطوعة لستة وستين شاعرآء أكثر من خمسة وأربعين منهم جاهليون» وأكثر من 
ثلثي بقيتهم مخضرمون, والأصمعيات: تحتوي على اثنتين وتسعين قصيدة 
ومقطوعة لواحد وسبعين شاعرآء ما يزيد على أربعين منهم جاهلیون وأكثر من 
نصف من بقي مخضرمول . 

ما جمهرة آشعار العرب فهي رغم الغموض(*) المحیط بصاحبها أبي زین 
محمد بن أبي الخطاب القرشي 170 ه). والاختلاف) في تحدید القرن 
الذي عاش فيه» فهي نموذج من آقدم اختیارات الشعر القدیم, إذ احتوت على 
تسع 788:85 شاعرآ جلهم من الجاهلیین 
والمخضرمین . 

نستنتج من هذا التوافق ہین مسلك العلماء الرواة ومنهج مختاري 
(1) مصادر الشعر الجاهلي ص 592. 


(2) السابق : أنظر ص 584 وما بعدها . 
(3) السابق : آنظر ص 584 وما بعدها . 
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المجاميع الشعرية الأولی - وغالباً ما یکونون هم أنفسهم ‏ في الإحتفاء بالشعر 
القديم والرفع من قيمته والتركيز عليهء نستنتج من ذلك أن تدوين الشعر كان في 
بداية أمره مراعى فيه خدمة القرآنء وبالتالى خدمة اللغة. وهذا ما يؤكده 
أصحاب المصئفات آنفسهم. قال أبو زيد القرشيّ في صدر الجمهرة: «هذا 
كتاب جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلامء الذين نزل القرآن بألسنتهم» 
واشتقت العربية من آلفاظهم واتخذت الشواهد في معاني القرآن وغریب 
الحديث من أشعارهم.. ونحن ذاكرون في کتابنا هذا ما جاءت به الأخبار 
المنقولة والأشعار المحفوظة عنهم. وما وافق القرآن من ألفاظهم». 

٠‏ ثم يخصص قسماً من مقدّمة الكتاب للكلام عن لغة الشعر ولغة القرآن 
تحت عنوان «اللفظ المختلف ومجاز المعنى» يورد فيه كثيراً من الأبيات 
الشعرية مقارنة بالآيات القرآنية» مبیناً أن القرآن لم يأت بما یخالف استعمالات 
العرب وطرائقهم في تعبيرهم ومقاصدهم في أساليبهم» فكل ما فيه من مجاز 
وغريب إنما هو جرى على استعمال العرب في شعرهم وقصدهم بلغتهم 
وأساليبهم. وعن هذا الغرض أيضاً يقول ابن قتيبة - موضحاً بجلاء - قصده من 
التصنيف في الشعر والشعراء: «وكان أكثر قصدي للمشهورين من الشعراء 
الذين يعرفهم جل أهل الأدب والذين يقع الاحتجاج بأشعارهم في الغريب وفي 
النحو وفي كتاب الله عز وجل وفي حديث رسول الله كليو . 

والآن يمكنني أن أقول في غير تخوّف أن أولى مراحل الجمع المنظم 
للشعر ‏ الممثلة في هذه الاختیارات - نما تمّت بنيّة خدمة القرآن من خلال 
لغته» يؤنسني ما قاله أحمد محمد شاكر وعبد السّلام هارون عن شعراء هذه 


(1) جمهرة أشعار العرب ص 9. 
(2) جمهرة أشعار العرب ص 0و 25وما بينهما. 
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المجاميع وشعرهم - مضافاً إليها مختارات ابن الشجري - : «کلهم ممن كان 
في الجاهلية أو صدر الإسلام ومن شعرهم أكثر شواهد العربية في الغريب 
والبلاغة والنحو والصرف»(. 

ثم تلتها مرحلة عمل الدّواوين المفردة( ثم أشعار القبائل'“. وبذلك 
معانيه . 


(1) مقدمة الطبعة الأولى للمفضّلیّات ص 6. 

(2) أنظر: الفهرست ص 224و 225لتری أن أكثر من عمل هذه الدّواوين أبو سعيد السّكري 
والأصمعي ۔ وأبوعمرو الشيباني - وابن الأعرابي . 

(3) صنع السّكري شعر خمس وعشرين قبيلة. أنظر الفهرست ص 226. آما أبو عمرو الشيباني 
فقد قال ابنه عمرو: «لما جمع أبي آشعار العرب ودونها كانت نیفاً وثمانين قبيلة» . وفيات 
الأعيان ج 1 ص 202. 
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رمات ٹف نے هزه اض 


عات يسين هزه! من 


في الوقت الذي كانت فيه حركة التفسير أبان القرن الثاني وأوائل الثالث 
الهجریین تأخذ في جمع أقوال السَابقین وتتسم بتسجيل المأثور عن الصحابة 
والتابعين على يد من تتلمذ عليهم من أمثال شعبة بن الحجّاج (160 ه) 
ووكيع بن الجراح (197 ه) وسفيان بن عبينة (198 ھ)ء وعبد الرزاق بن همام 
الصنعاني (211 ه). وآدم بن إياس (220 ه)» ومن بعدهم إسحق بن راون 
(238 ه). وعبد بن حميد (249 ه)» وابن ماجة (273 ه). وغيرهم ممن 
كانت تفاسيرهم في معظمها جمعاً لأقوال وآراء أساتذتهم ومروياتهم . 


اللُغويٌ فی التفسيرء الذي أسسن له عبد الله بن العباس فى القرن الأول. 


أخذ هذا المنهج يتعاظم وينتشر بفعل ما توفر لدى العلماء من ثراء لغوي 
نتيجة حركة جمع اللغة وتدوين الشعر فجعلوا يعرضون مفردات القرآن 
وأساليبه على لغة العرب في أشعارهم ليتبينوا مدلولات ا ومعاني 
الأساليب من خلالھاء وصارت تنهال بغزارة تلك الكتب التي : تتميّز بهذا اللون 
من التفسير بعناوين مختلفة مثل: «غريب القرآن»( و«مجاز القرآن)©, 


(1) ممن صنف تحت هذا العنوان: مؤرج السدوسي . ومحمد بن سلام الجمحي › وأبو عبيد 
و العنوان: أبو عبید القاسم بن سلامء وأبو عبيدة معمر ب بن المثنى . 
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و«معاني القرآن». و«مشكل القرآن». ودإعراب القرآن»(. 

وهذه الکتب وان اختلفت في آسمائها وعناوینها بين غریب. ومجاز. 
ومعان. ومشکل. وإعراب» فهي جمیعاً موضوعة لبیان معاني ألفاظ القرآن 
ومقاصد آسالیبه بالرجوع في فهم ما غمض منها إلى ما عرف مثله عند العرب 
في لغتهم . حتی صارت هذه الکتب تعرف بکتب المعاني ء وأصحابها یعرفون 
بأصحاب المعاني (“. ۱ 


واستمر هذان الاتحاهان - جمع ما ال عن السابقين وإعمال الفکر ہما 
يودي إليه الإجتهاد اللغوي ‏ حتى آخر القرن الثالث الهجري فالف("" محمد بن 
جرير الطبري «أبو جعفر) کتابه «جامع البیان عن تأویل آي القرآن» فکان جماعاً 
لتفسیر الرّواية والدّراية. ۱ 


فی الاسناد» ٩‏ . ۱ 


(1) ممن صنف تحت هذا العنوان: يونس بن حبيب» وعلي بن حمزة الکسائي: ومحمد بن 
المستنیر قطرب» وأبو العباس تلعب . 

(2) ممّن صف تحت هذا العنوان: آبو حاتم السجستاني» وأبو العباس المبرّد» وثعلب 
وعبد الملك بن حبيب القرطبي . 

(3) ممّن صنف تحت هذا العنوان: أبو عبيدة» ومحمد بن المستنير قطرب» وابن قتيبة . 

(4) قال ابن الصلاح: «وحيث رأيت في كتب التفسير: قال أهل المعاني فالمراد به مصنفو 
الكتب في معاني القرآن کالڑجاج والفراء والأخفش وابن الأنباري». الإتقان ج 1 
ص 113. 

(5) کان تأليفه في نهاية القرن الثالث . أنظر: تاریخ بغداد ج 2ص 164ء ومعجم الأدباء ج 18 
ص 62۔ متقدماً على تأليف «تأريخ الأمم والملوك». أنظر القصة : تاریخ بغداد ج 2 
ص 163 ولذا فهو يحيل في التاريخ على التفسير. أنظر مثلا التأريخ ج 1 ص 45. 

(6) مقدمة ابن عطيّة ص 264نشر آثر جفري . 
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أمَا ما ورد عن علماء المعانی مما سبيله لغة العرب في آشعارهم. فما 
ارتضاه من أقوالهم وآرائهم أبقاه على هدی من هذه اللغف وما كان غير ذلك 
ناقشه وفنده مبيّنآً ما يراه صواباً فیەء محتکماً فى ذلك كله إلى استعمالات 
العرب في لغتهم. مستشهداً بأشعارهم . 


ولهذا كان تفسير الطبري أكبر أثر تفسيري بين أيدينا مليء ء بمعاني الألفاظ 
اللغوية والمعاني الأسلوبية للقرآن الكريم المستشهد عليها بالأشعار الجاهلية 
وهو قمة ما وصلت إليه جھود مفسري هذه الفترة فى هذا الاتجاه الذي هو مدار 
بحثنا فی هذا الباب . ۱ 

وبالنظر فیما تحت أيدينا من هذه المصنفات نتبین أنه لا يوجد کتاب منها 
قد خصّص لبیان هذه المعاني على مستوی اللّفظة المفردة فقط أو المستوی 
الأسلوبي فقط بل هي مزیج من هذا وذاك وان کان غلب على بعضها مستوی 
دون آخر. فنجد الصفة الغالبة على کتاب «مجاز القرآن» لأبي عبيدة تفسیر 
الغریب من الألفاظ وغریب المفردات وغلب على کتاب «تاویل مشکل 
القرآن» لابن قتيبة تفسیر معاني الأسالیب. بل نجد منها ما كانت السمة الطاغية 
عليه هي الصبغة النحویة لکثرة ما یتناوله من المسائل النحوية وکثرة ما یستشهد 
به من الشعر في معالجة القضایا الأعرابية النحوية مثل كتابي : «معاني القرآن» 
للأخفش والفراء. مما یخرج به عن مقصودنا في الفصل الأول من هذا الباب 
وهو الخاص بشرح المفردات ومعاني غريب الألفاظ لولا ارادة النظرة الشمولية 
لنتاج هذه الفترة التي تقتضي أن ننتقي منها ما یخصنا هنا استقصاء للمادة بقدر 
الامکان . 

ولقد اخترنا من تفاسير هذه الفترة خمسة نماذج لتكون محلا 20 
والتطبيق في هذا الباب . وهي حسب أولية تصنيفها: 


(1) کتاب «مجاز القرآن» لأبى عبيدة. 
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(2) كتاب «معاني القرآن» للأخفش . 
(3) كتاب «معاني القرآن» للفراء. 
(4) كتاب «تأويل مشکل القرآن» لابن قتیبة . 
(5) كتاب «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لأبي جعفر الطبري . 
«نبذ مختصرة حول هذه الكتب ومؤلفيهاء 
)1( «مجاز القرآن» لأبي عبيدة : 
مؤلّف الكتاب هو: أبو عبيدة معمر بن المثنى مولى تيم قريش» 
البصري . ولد سنة 110 ه وتوفى سنة 208 ه على خلاف فيها. كان 
من أعلم الناس باللغة وأنساب الات وأخبارها حتى قيل : «أبو عبيدة 
ما يفتش عن علم من العلوم الا كان من یفتشه عنه یظن أنه لا يحسن 
غيره ولا یقوم بشيء آجود من قيامه به»۲۲. 
کتابه : 
تتردد قصة شهيرة فى سبب تأليف أبى عبيدة لكتاب «مجاز القرآن». 
وهي قصة 07 الفضل © بن 5 إياه إلى بغداد سنة ثمان 
وثمانین ومائةء حيث يذكر أبو عبيدة إكرام الفضل له وتقديمه إياه 


لرجل من جلسائه وبيان فضله والتنويه بعلمه مما جعل الرجل يقول 
5 عبيدة : «إنني كنت إليك مشتاقاً وقد سألت عن مسألة أفتأذن لي 


(1) معجم الأدباء : لياقوت ج 19ص 155 / 156. 

(2) هو الفضل بن الربيع بن يونس أبو العباس» من أحفاد أبي فروة «كيسان» مولى عثمان بن 
عفان أديب حازم ولي الوزارة إلى أن مات الرشيد فأقره الأمين في وزارت وعمل ٠‏ 
على مقاومة المأمون. ولما ظفر المأمون استتر الفضل ثم عفا عنه المأمون بقية حياته . 
توفي سنة 208 ه. (الإعلام ج 5 ص 148) . 
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أن أعرفك إياهاء فقلت: هات. قال: قال الله عرٌ وجل : «طلعها كأنه 
رؤوس الشياطين 4( وإنما يقع الوعد والإيعاد بما عرف مثله وهذا لم 
یعرف فقلت: إنما كلم الله تعالى العرب على قدر كلامهم أما 
سمعت قول امریء القیس : 

لی در ضاچيي “ - ومنو زق تیب آلوان 
وهم لم يروا الغول قطء ولكنهم لما كان أمر الغول يهولهم أوعدوا 
به» فاستحسن الفضل ذلك واستحسنه السائل. وعزمت من ذلك 
اليوم أن أضع كتاباً في مثل هذا وأشباهه وما يحتاج إليه من علمه» 
فلما رجعت إلى البصرة عملت كتابي الذي سميتة المجاز)© . 


وتناقلت هذه القصة بعض كتب التأريخ والتراجم والأخباں 
مشل تاریخ بغداد (3) للخطيب البغدادي. ت 463 ه. ومعجم 
الأدباء!“ء لياقوت الحموي» ت 626 هب ووفيات الأعيان» لابن 
خلکان. ت 681 ه. وقد لفت انتباهي عدم ذکر ات عبيدة لهذه 
القصة في مقدمة کتابه المجاز وعدم عروضه للاية التي دارت حول 
تفسیرها هذه القصة. بل أن البیت الشعري الذي جعل شاهداً على 
تفسیر الاية في هذه القصة لم یقع ضمن شواهده البتة في مجاز 
القران. فدفعنی ذلك إلى البحث عمن فسر هذه الآية هذا التفسیر 
المنسوب إلی ا عبيدة دون أن يكون له أثر في کتابەء فوجدت 


(1) الصافات ي 65. 

(2) معجم الأدباء: للحموي ج 19ص 158 / 159. 
(3)أنظر ج 13ص 254. 

(4) أنظر ج 19ص 157 / 158 / 159. 

(5) أنظر ج كص 236. 


الجاحظ (255 ه). يقول فی كتابه الحیوان!“: «قوله تعالى : 

إطلعها كأنه رؤوس الشیاطین ٭ وليس أن الناس رأوا شيطاناً قط على 

صورة رة ولکن لما كان الله ات وس في بت جميع الأمم 
ألسنة جميعهم ضرب المثل في ذلك رجع بالإيحاش والتنفير 
وبالإخافة والتقريع إلى ما قد جعله الله في طباع الأولين والآخرين 

وعند جميع 0 على خلاف(0) طبائع جميع الأمم» . . ثم یقول : 

«وهذا التأويل أشبه من قول من زعم من المفسرين أن رؤوس 

الشياطين نبات ينبت بالیمن) . 
وأرى أن هذا مما يزيد فی استبعاد أن یکون ما نسب إلى أبي 

عبيدة في القصة السابقة صحيحاً لسببين: 

1 أن الشاهد الشعري غير مذكور. 

2 أن الجاحظ لم يشر إلى نقله عن أحد» فضلا عن أبي عبيدة الذي 
لا نشك فى أن الجاحظ لا يغض منه ولا ينكر فضله في هذا لو 
وجد ٍلیه سبیلا. إذ هو القائل «لم يكن في الأرض خارجي ولا 
اإجماعیٰ أعلم بجمیع العلوم من آبی عبیدة)(*۳. 
ثم جاء ابن قتيبة ففسّر) الآية على التشبيه وفسر الشياطين بأنها 

حیّات خفيفات قبيحات المناظرء واستشهد على ذلك بقول طرفة بن 

0 العبد: 


(1) ج 4ص 40/39. 
(2) أي على اختلاف . 
(3) تاریخ بغداد ج 13ص 252 ومعجم الأدباء ج 19 ص 156 . 
(4) مشكل القرآن ص 302. 
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عن و ره و مه , 6م مه vre, og‏ 
تلاعب مثنی حضرمي كانه تعمج شَيْطانٍ بي جروع قفر 

يعني : زماناً» شبه تلويه بتلوى الحية. 

ثم أتي المبرّد (285 ه) وذكر © اعتراض بعض من سماهم 
الجهلة الملحدين وأورد قولهم :«إنمايمثل الغائب بالحاضر» 
ورؤوس الشياطين لم نرها فكيف بقع تل بها؟). . ثم قال: 
«ومزلاء في هذا القول 2 قال الله جل وعر: وبل کذیوا ہما لم 
بط ل ولا بانیم تاریل کا 7 ثم ذکر ما جاء فيها من تفسير 
فقال: «وهذه الأیة قد جاء کیک ا EG‏ 
يقال له: «الأستن» منكر الصورة يقال لثمره «رؤوس الشياطين» وهو 
الذي ذكره النابغة فی قوله: 
2 ۶ و و ۳ ا 8و وھ مریم او او ہے 
تحبد من استن سود أَسَافِلُةُ مِثْلُ الاماء الغوادي تخمل الْحُزْما 

ورعم الأصمعي أن هذا الشجر يسمى «الصوم)» . والقول الاخر 
وهو الذي يسبق إلى القلب: أن الله جل ذکره ه شنم صورة الشیاطین 
في قلوب العباد وكان ذلك أبلغ من المعاينة ثم مثل هذه الشجرة بما 
تنفر منه كل نفس». 

ونلاحظ هنا أن ما أتى به المبرد لیس فيه ما یش بشیر إل أبي عبيدة 
.. تصريحاً ولا تلمیحاً ولا أعتق د أن المبرّد لو علم شيئاً عن قصة أبي 
عبيدة وما يتعلّق بهذه الآية ‏ یخض الطرف عنب لا سيما وأنه استشهد 


(1) آورد الجاحظ بيت طرفة هذا بمعزل عن تفسير الآية شاهداً على أن كل حيّة خفيفة فهي 
شيطان. أنظر: اسرد اصن ی 
(2) أنظر الكامل : للمبرد: تحقيق أحمد شاكر ص 818 / 819. 
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المستشهد به على المعنى الثانی الوارد فی القصة رغم استحسانه له 
وأنه الذي يسبق إلى القلب. ولو تنبه المبرد إلى بيت امرىء القيس 
لكان لمزيد التنويه بالرأي الأخير فضل في القول ورحابة في 
المجال. 

وهذا يؤكد الشك فی صحة القصة من آساسها. 


زد على ذلك أن ابن الندیم لم یذکرها في الفهرست عند کلامه 
علی آبي عبيدة ومصنفاته » ولو كانت صحيحة معروفة لذكرها كذكره 
لبعض مناسبات تألیف بعض المصنفات مثلما فعل فی مناسبة 
تصنیف الفراء لکتابه «معانی القرآن» . 

ومهما یکن سبب تألیف کتاب المجان فقد مهد له آبو عبيدة 
بمقدمة تناولت تسمية كتاب اللہ تعالی بالقرآن» ومعنی التسمیف 
وسیب تسميته فرقان وتسمية السورة والایف وتكلم فيها عن العربية 
لغة القرآن وأن القرآن لم يأت ہما یخالف سنن العرب في کلامهم 
وأن کل ما ورد فيه جائز ومعروف یتکلمون به, ثم أخذ في تناول سور 
القرآن بالتفسیر سورة سورة على ترتیب المصحف. وأهم ما يميز هذا 
التناول. اعتناژه بالنواحی اللغوية لا سیما معانی المفردات والألفاظ 
وبیان أصل معناها والاستشهاد على الکثیر منها بالشعر لا سيما 
الجاهلی منه . 

وبالرجوع ك هذا الكتاب نجد أن لفظ «المجاز» الذي يعنيه أبو 
عبيدة ليس هو المجاز بالمعنى الاصطلاحی لعلماء البلاغة وإنما هو 
تعبير يدور على لسانه شأنه شأن تعبيره ب «معناه» و«تفسیره» وغيرهما 


(1) أنظر: الفهرست ص 99. 
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من كل ما يقصد به إلى بيان المدلول وشرح المعنى» وأكبر همه أن 
يجد نظيراً في كلام العرب يحدد معنى اللفظ في القرآن أو يبين دلالة 
أسلوب من أسالينه وأظهر فى ذلك قدرة فائقة بفضل علمه الجم 
بلغة العرب واطلاعه الواسع على نتاجها شعراً ونثرآء مما جعل 
الطبري يشير إليه بأنه من «أهل العربية من أهل البصرة) 27 و«أهل 
العلم بكلام العرب من البصريين»( وبالجملة فهو أحياناً يفسّر الآية 
بالآية. وأحیاناً پفسرها بحكمة أو مثل. وكثيراً ما يفسّرها بكلام من 


عنده . 


وبعد هذا كله يأتي بالشاهد الشعري. وهو يعول آکبر تعویل على 
هذا العنصر اللغوي في فهم آلفاظ القرآن ومرامي آسالیبه. حتی أنه 
ليفسر به أحياناً مباشرة . 

وفي كل هذه الأحوال كان طابعه الممیز الاختصار الشديد. فقد 
يقتصر في التفسير على كلمة لغيره أو من عنده قد لا تتجاوز اللّفظة 
الواحدة أو اللفظتین أو ببيت من الشعر وحدهء لاثبات أن القرآن 
عربي بلغة العرب. وأن فهمه لا يتم إلا بالرجوع إليهاء ولذلك يكثر 
في كلامه «والعرب تفعل ذلك». وسبب الاختيار لهذا الكتاب في 
نماذج التطبيق : 


1 أنه أقدم مصنف فی غريب القرآن يصل إلينا. 


2-یمثل الوثبة المتطورة - بعد حركة جمع اللغة وتدوین الشعر- 
۳ اللغوي الذي وضع آساسه ابن عباس . 


(1) الطبري ج 15ص 56. 
(2) الطبري ج 23ص 165. 
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«معانى القرآن» للأخفش : 

المؤّف هو: أبو الحسن سعيد بن مسعدة المعروف «بالأخفش 
الأوسط». البصري . مولى مجاشع . 
سیب تأليفه للکتاب: 

يذكر") الأخفش في سبب تأليفه لهذا الکتاب أنه بعد مناظرة 
سيبويه والكسائي رجع إليه سيبويه وأخبره الخبر وودعه وخرج إلى 
الأهواز ومضى الأخفش إلى مسجد الكسائي فصلی خلفه وبعد 
الصلاة قعد الكسائى وكان ممن بين يديه الفراء وسأل الأخفش 
الكسائى عن مائة مسألة فأخطأ فى جمیعھاء وبعد الفراغ تعرف عليه 
الكسائى وطلب منه ألا يفارقه فأجابه إلى ذلك قال الأخفش: «فلما 
اتصلت الأيام بالاجتماع سألنى أن أؤلف كتاباً فى معانی القرآن 
فألفت كتابي في المعاني» فجعله إمامه وعمل عليه كتاباً في المعاني 
وعمل الفراء كتابه في المعاني عليهما». 

وعلى ذلك يكون کتاب الأخفش في المعاني متقدماً على كتاب 
الفراء «معاني القرآن». 
الکتاب : 

يعتبر الثانى من الناحية الزمنية - فيما وصل إلينا - بعد كتاب مجاز 
القرآن لأبى عبيدة . 


(1) هذا الخبر في معجم الأدباء ج 11 ص 224 وإنباه الرواة: للقفطي ج 2ص 37 وبغية 


الوعاة : للسيوطي ج 1 ص 590. 
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ولا يوجد فی هذا الكتاب خطبة للمؤلّف أو مقدمة تبيّن بلسانه 
الفكرة التي أدار اها كتابه والنهج الذي سلكه في تفسیره. وربما 
تكون قد ضاعت ضمن ما ضاعمن أول الکتابء ومهما يكن فإن 
المصتف یتناول السور القرآنية علی ترتیب المصحف ابتداء من 
الفاتحة وانتهاء بالناس ولم یعرض لتفسیر كل آية في القرآن ولا اتبع 
ترتیباً دقيقاً في تناول الآيات في داخل السور» ولا یکاد ینضبط بنظام 
مطرد في جمیم ما يفسّره من «فردات وأساليب» ففي أول الکتاب 
یطیل التفسیر ویتوسع في الشرح والدراسة فيبدأ غالبا ببيان الحکم 
الإعرابي للكلمة ثم يبين الوجوه الممکنة فیها ویسترسل في بیان 
تصاریفها وأوزانها وافرادها وتذکیرها وتأنيثها إلى غير ذلك من مباحث 
نحوية وصرفیّةء وقد یعرض إلى الکلمات والأسالیب مقارناً ایاها 
بمثيلاتها في مواضع آخری من القرآنء ویعرض أحياناً للقراء‌ات 
وا موصتجا معایها قان ور جا من لغات العرب» وهو 
متحفظ جداً حیال ما لم یعرف له دلیلا ولم یسمع له شاهداً مما روي 


له عن العرب أو سمعه مشافهة منهم ولو كان قراءة مشهورة(". 


ثم تأخذ دراسته للایات في انخفاض متذبذب حتی یقتصر في 
بعض المفردات على المعنى المعجمي فقط أو بيان صيختها الصرفية 
أو موقعها الإعرابي فقط. أما في الأساليب فقد لا يزيد على أن يشرح 
بمثال من حدیثه العادي. وأكثر ما يستشهد به في تفسيره هذا: 
1 الایات القرآنیة . 
2 أشعار العرب . 
3- ما سمعه من أحاديثهم ولغاتهم مشافهة ولهذا يكثر عنده «والعرب 

(1) أنظر تفسير «آن هذان لساحران» معاني القرآن: للأخفش ج 1ص 113. 
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(3) 


تقول» و«دما قالت العرب» و«هذا على قول العرب» و«لغة للعرب 

يقولون». ثم يذكر سماعه عنهم . 

والحاصل أن هذا الكتاب وان كان بحثه في معاني القرآن إلا أنه 
یقایر الطريقة التي انٹھجھا أبوعبيدة: وبذلك فهویمثل نوعاً آخ رمن 
التفسير اللغوي للقرآن قوامه دراسة الآيات القرآنية ألفاظاً وتراكيب 
دراسة نحويّة وصرفيّة تتبعت وجوه الإعراب وأنواع الأبنية والأوزان. 
واستتبعت الخوض في المسائل العامة للنحو وقضايا الصرف علاوة 
على ما بوب فيه المصّف من أبواب على طريقة النحاة مما أضفى 
على الكتاب تلویناً كاد يكون نحوياً خالصاً فی شكله ومضمونه مما 
جعل الظبري عند بس عنه كينا بصقه بانه تول نحوي ويس ال 
بمثل قوله : «وکان بعض نحوي البصري یقول»(". 
«معاني القر آن» للفراء: 

الفراء هو: آبو زکریا يحبى بن زياد بن عبد الله بن منظور مولی 
بني أسد من أهل الكوفة . 

أخذ عن الكسائي وصار أعلم الكوفيين بالنحو بعده» كان ثقة 
فقيهاً عالماً بالخلاف وأيام العرب وأخبارها وأشعارهاء إماماً في 
النحو حتى قیل : «الفراء أمير المؤمنین في النحو» و«النحو الفراء» ©. 


نزل بغداد وأملى بها كتبه في معاني القرآن وعلومه وتوفي سنة 
7 ه. 


(1) الطبري ج 27ص 222. 
(2) تاریخ بغداد ج 14 ص 157 . 
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كتابه : 


ألفه في السنوات التي عاشها من القرن الثالث. وعن سبب تأليفه 
يقول أبو العباس ثعلب: «كان السبب في إملاء كتاب الفراء في 
المعاني أن عمربن بكير كان من أصحابه وكان منقطعاً إلى 
الحسن بن سهل فكتب إلى الفراء: أن الأمير الحسن بن سهل ربما 
يسألني عن الشيء بعد الشيء من القرآن فلا يحضرني فيه جواب» 
فإن رأيت أن تجمع لي بے أرجع إليه 
فعلت» فقال الفراء لأصحابه اجتمعوا حتى أملّ عليكم کتاباً في 
القرآن» . 


وكتاب الفراء هذا جاء على غرار كتاب الأخمش في تمثيل 
الجانب النحوي للتفسير اللغوي للقرآن واتسامه بالطابع النحوي 
لكثرة عناية مؤلفه بقضايا الإعراب ومسائل الصرف وبناء الكلمة 
ووجوه إعرابهاء ولا غرابة من رجل هو والنحو سواء بدأه بمقدمة 
قصيرة حول البسملة وإجماع القراء وكتاب المصاحف على حذف 
الألف من «إبسم الله الرحمن الرجیم * في القرآن وفي فواتح 
الكتب وإثباتهم إياها في قوله تعالی : سبح باسم رَبك 
لیم 4 2) ورد ذلك إلى سنن العرب في كلامهم وشأنهم في 
الإختصار والإيجاز بحذف ما عرف معناه إلى غير ذلك . 


ثم دلف إلى اللصن الفرآنی یتتاوله بالتفسیر شورة سو سن 
ترتیها في المصحف إل أنه لم يعرض لآيات القرآن كلهاء > بل تتبع 
ما يرى فيه غرابة في الفظ أو غموضاً في الأسلوب أو إشكالا في 
(1) الفهرست ص 99. 
(2) سورة الواقعة ي 74 / 96. 
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(4) 


المعاني الإعرابية أو إبھاماً في أوجه قراءاته» فیفسّر الآية بآية أخرى 
أو بحديث نبويٌّ وقد يستضيء في تفسرها بسبب النزول» وقد 
يفسّرها بمأثور عن الصحابة ۳ ا ثم بأشعار العرب وأمثالهم 
وفصيح كلامهم. يذكر ما في الآية من قراءات ویوجهها ويرى أن 
موافقة القراءة للأسلوب العربي شرط لصحتها فهو يورد التفاسير على 
اختلاف القراءات ويقارن بينها مصوباً جمیعھاء أو مرجحاً بعضهاء 
ويأتي في ختام كلامه عنها بمثل قوله : «وكل صواب» أو «وكل حسن) 
أو «وهو أشبه الوجهين بمذهب العربية» أو «وهو في العربية أبين». 
وأحیاناً يقلب الكلمة على كل الوجوه التي تحتملها عربية ويبين ما 
فيها من لغات لها مذاهب في كلام العرب ويستطرد في شرح الوجوه 
الإعرابيّة والأساليب النحوية والإشتقاقات الصرفية وما يعتري الكلمة 
من إبدال وإعلال ومنه إلى قضايا عامة في النحو والصرف . 


والفراء في تفسيره لغريب الألفاظ أو شروحه لمعاني الأساليب 
والتعبيرات القرآنية أو توجيهه للقراءات يورد بعض أقوال غيره فيها 
ويناقشها فيقرّها أو يرفضها أو يرجح بينها وفقاً لاستقامة المعنى 
وصحة العربيّة فيما يراه هو محتكماً إلى سنن العرب في كلامهم 
وطرائقهم في تعبيرهم مستشھدا بأشعارهم وأمثالهم اس كلامهم 
معتمداً اعتماداً كبيراً على سماعه عنهم بمثل قوله « أنشدني» 
و«أنشدنا» ودسمعت بعض العرب ينشد» و«سمعت بعض العرب 
یقول» . 


«تأویل مشکل القرآن» لابن قتيبة : 


الدینوری» ولد ببغداد و وتأدب - وأقام بالدینور مدة فنسب 


192 


الیها. كان فة فاضلا صادقا فما يرويه غالا باللغة والنحو وغریب 
القرآن ومعانیه والشعر والفقه والحدیث والأخبار وآیام الناس» واسع 
الثقافة ملمَاً بکثیر من علوم عصره متضلّعاً في علوم القرآن 
زالعحذیث/ 

توفي سنة 276 ه. 


يقول ابن قتيبة عن سبب تأليفه للمشکل: (وقد اعترض کتاب اللہ 
بالطعن ملحدون ولغوا فيه وهجروا واتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأويله بأفهام كليلة وأبصار عليلة ونظر مدخول فحرفوا الكلم 
عن مواضعه وعذلوه عن سبله ثم قضوا عليه بالتناقض والاستحالة 
واللحن وفساد النظم» والاختلاف وأدلوا في ذلك بعلل ربما أمالت 
الضعيف الغمر والحدث الغرّء واعترضت بالشبه في القلوب وقدحت 
بالشكوك في الصدور. . فأحببت أن أنضح عن كتاب الله وأرمي من 
ورائه بالحجج النيرة والبراهين البينة وأكشف للناس ما يلبسون. 
فألفت هذا الكتاب جامعاً لتأويل مشكل القرآن مستنبطاً ذلك من 
التفسير بزيادة في الشرح والایضاح وحاملاً ما لم أعلم فيه مقلا 
لإمام مطلع على لغات العرب». 

ومن بيان ابن قتيبة لسبب تأليفه هذا الكتاب نرى أنه لم يكن إجابة 
عن سؤال سائل ولا نزولا عند رغبة راغب» وإنما دافعه دفاع عن 
القرآن ومعانيه وأساليبه ضد من عرض لها بالتحريف والتشويه 
والطعن فيها والعيب عليها بادعاء اللحن وفساد النظم واختلاف 
المعانی . 


(1) تأویل مشکل القرآن ص 17 / 18. 
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وكان طبیعیّاً من ابن قتيبة وهو يرى أن هذا التحريف ناتج عن 
الفهم الکلیل والبصر العلیل» وأن القرآن إنما يعرف فضله «من كثر 
نظره وانسع علمه وفهم مذاهب العرب وافتنانها في الأسالیب»() أن 
یتسلح بعلوم العربيّة ویتقن فنونها ویتزود بالکثیر من شعرها ونثرها 
ویسبر آغوارها لیعرف خصائصها ویقف على آسرارها لیدافع عن 
القرآن باللغة التي نزل بها ویصحح المعاني ويقدّم التفاسیر من خلال 
هذه اللغة ضد هؤلاء الملحدين الطاعنين أو بعض الفرق الكلامية 
التي وضعت اضر ومبادىء حسب الأهواء «ونظر أصحابها في كتاب 
الله فوجدوه ينقض ما قاسوا ويبطل ما أسّسوا فطلبوا له التأويلات 
المستكرهة والمخارج البعيدة» وجعلوه عويصاً وألغازاً وان کانوا لم 
يقدروا من تلك الحيل على ما يصح في النظر ولا في اللغة». 

فوقف لهم ابن قتيبة جمیعاً يبطل ما ادّعوہ ويصوّب ما حرفوهء 
معتمداً اعتماداً كبيراً على معرفة فائقة بمعاني اللغة ودراية واسعة 
بشعر العر لعرب مع بصيرة نافذة في نقده لكشف زيف ما اختلقوه وبيان 
الصحیح فیما ہوا مثل تفسير المعتزلة ل «الكرسي» في قوله 
تعالی : #وسع کت السات وَالأَرْضَ» © بالعلم واستشهادهم 
بقول مجھول: 

رولا یکرسی؛ عم الله لوف 

قال ابن قتيبة: «وجاءوا على ذلك -يعني تفسير «الكرسي» 
ب «العلم» - بشاهد لا يعرف وهو قول الشاعر: 


(1) السابق ص 10. 
(2) الإختلاف في اللفظ والرد على الجھمیة: لابن قتيبة ص 14 . 
(3) البقرة ي 255. 
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رولا کرس عل اللہ نارق 
والكرسي غير مهموز ويكرسىء مهموز» يستوحشون أن یجعلوا لله 
تعالى كرسياً أو سريراً ويجعلون «العرش» شيئاً آخر» والعرب لا 
تعرف العرش الا السرير وما عرش من السقوف والآبار. يقول الله 
7 ہے بے گی وہ وه ر 1 5 
تعالی : «ورفع ابویه على العرش 4 أي على السرير»©. 
5 £ ے‫ ےر 7 7 of‏ کے 
ومثل تفسيرهم أيضاً ل «ذرانا» في قوله تعالی : #ولقد ذرانا 
لشن یر الح ا اقا هه محتجیین بقل 


رو م ے ‏ رڑھ مر 7 گر ےی گر 2006 
تقول إذا ذرات لها وضینی اهذا دینه ابدا وديني 
فیخطیء ابن قتيبة هذا التفسیر لغویاً. ویکشف تصحیفهم للبیت 
الجاهلی فیقول عمن فشر بهذا المعنی «یذهب إلى قول الناس: 
«ذرته الریح» ولا يجوز أن یکون «ذرأ» من «ذرته الریح» لأن «ذرآنا» 
مهموز و«ذرته الریح» غير مهموز. ولا يجوز أيضاً أن نجعله من 
«أذرته الذابة عن ظهرها» أي ألقته. لان ذلك من «ذرأت» تقدیر 
«فعلت» بالهمز. وهذا من «أذريت» تقدير «أفعلت» بلا همز. واحتج 
7 نے مره مر ۳ گر 2 ۶ و گر EP‏ 
تقول إذا ذرات لها وضینی اهذا دينه ابدا ودینی 


وهذا تصحيف لأنه قال: «تقول إذا درأت» أي دفعت بالدّال غير 


المعجمة»0 . 
(1) یوسف ي 0۔ 
(2) تأویل مختلف الحديث: لابن قتيبة ص 67. 
(3) الأعراف ي 179. 


(4) تأويل مختلف الحديث : لابن قتيبة ص 69 / 68 . 
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وما يجدر ذكره هنا أن ابن قتيبة صنف في تفسير معاني القرآن من 
خلال الكلمة المفردة ومن خلال الأساليب والنظم . 

أما في غريب الألفاظ ومعاني المفردات فصنف كتابه «تفسير 
غريب القرآن» ولم يضف شيئاً ذا بال سوى تخصيصه الغريب بكتاب 
يخصه بعد أن كان فيما وقفنا عليه ممزوجاً بمعانى الأساليب وغيرهاء . 
وبدئه هذا الكتاب بعد مقدمة قصيرة ببيان اشتقاق بعض أسماء الله 
تعالى وصفاته وإظهار معانيهاء أتبعه بباب عقده لتأويل ألفاظ كثرت 
في القرآن لم ير بعض السور أولى بها من بعض. 

ما مادته فقد أخذها عمن سبقه ولم يعمل رأيه في شيء منها. قال 
في مقدمته : «وكتابنا هذا استنبط من كتب التفسير وكتب أصحاب 
اللغة العالمين لم نخرج فيه عن مذاهبهم ولا تكلفنا في شيء منه 
بآرائنا غير معانيهم بعد اختيارنا في الحرف أولى الأقاويل في اللغة 
وأشبهها بقصة الآية». ولكن ما أتي به من جديد في بیان معاني 
الغريب ما ذكره ضمن كتابه «تأويل مشكل القرآن» وهو أن يجمع 
وجوه المعاني للكلمة المفردة ويبينها وكثيراً ما يرجعها إلى أصل 
واحدء وخصص لما تناوله من هذه المفردات باباً في تأويل المشكل 
وأحال عليها في كتابه: تفسیر الغریب 2» وسننتقي من معاني هذه 
المفردات أو غيرها فى كتاب تأويل المشكل -الذي اخترناه أحد 
نماذج الدراسة والتطییق لأنه يمثل مرحلة متطورة في مجال تفسير 
معاني القرآن وأثر الشعر الجاهلي فيه ما هو داخل ضمن مادة هذا 
الفصل . 


(1) تفسیر غريب القرآن ص 4. 
(2) آنظر: تفسیر غريب القرآن ص 29 / 302 . 
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تأويل مشکل القرآن: 

بدأه ابن قتيبة بمقدمةحول القرآن ولخته وجماعها لكثير المعاني 
بقليل اللفظ وحول أسرار العربية التي نزل بهاء والشعر الذي أقامه 
الله للعربية مقام الكتاب لغيرهاء وسنن العرب في كلامهم ومذاهبهم 
في تعبيرهم وأن القرآن نزل بها جميعاًء ثم عقد باباً لحكاية مطاعن 
الطاعنين فسردها جمیعاً أتبعه بأربعة أبواب عقدھا للرد عليهم في 
وجوه القراءات - وادعاء اللحن والتناعقض وما آثاروه حول المتشابه 
في القرآن ثم أعقب ذلك بذكر أبواب المجاز الذي رأى «أن من 
جهته غلط كثير من الناس في التأويل وتشعبت بهم الطرق واختلفت 
النحل» ( تناول فيه ستة أبواب هى : 

الإستعارة - والمقلوب _ والحذف والإختصار - وتكرار الكلام 
والزيادة فيه - والكناية والتعريض - ومخالفة ظاهر اللفظ معناه . 

وطريقته في عرضها كما بینها أن يذكر ما في كتاب الله منها ثم 
يعقبه بذكر أمثاله من الشعر ولغات العرب وما استعمله الناس في 
كلامهم . 

ثم عقد باباً لتأويل الحروف التى ادعى على القرآن بها الإستحالة 
وفساد النظم وهي الحروف المقطعة في أوائل السور. فتحدّث عنها 
وذكر خلاف المفسرین فيها. 

ثم شرع في الكلام عن المشكل في سور القرآن عرض لما رآه 
مشكلا في سور تناولها كمأ اتفق له دون ترتيب ولا تعقيب فينتقل من 

(1) تأويل المشكل ص 76. 
(2) تأويل المشكل ص 101. 
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(5) 


السورة إلى غيرها ثم يعود إليها بعد ذكر غيرها وقد يتعدّد ذكرها 
مرات. ولم يتناول سورة بتمامها إلا سورة الجن للغموض الذي وقع 
فيها بتكرار «آن» واختلاف القراء فى نصبها وكسرهاء واشتباه ما فيها 
من قول الله تعالی وقول الجن ثم عقد باب عنوانه وباب الْظ 
الواحد للمعاني المختلفة» وهو ما يعتبر جديداً في معاني الغريب 
حيث يذكر أصل المعنى للكلمة ويعدّد المعاني المتفرعة عنه» ويأتي 
على ذلك بالشواهد من كلام العرب ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. 


التي لا تتصرف. 


وختم الكتاب بباب «دخول بعض حروف الصفات مكان بعض». 


وبعد فنحن من خلال هذا التبويب للكتاب نرى أنه قد عالج 
قضيّة الغموض بوجه عام في معاني الكلمة المفردة ومعاني الأساليب 
وأنه عني بالمشكل معنى أعم من معنى الغريب المعروف لديهم إذ 
يشمل ما غمض معناه لفظاً مفرداً أو ظاهرة أسلوبية» ويؤكد ذلك قوله 
في بیان معنى المشكل: «سمّي مشكلا لأنه أشكل أي دخل في 
شكل غيره فأشبهه وشاكله. ثم قد يقال لما غمض وان لم يكن من 
هذه الجهة مشکلا(. 
«جامع البیان عن تأویل آي القرآن» للطبري : 


جعفر . ولد سنة 224 هب ونزل بغداد ثم استوطنها حتی توفي بها سنة 
0 ه.. «کان أحد أئمة العلماء یحکم بقوله ویرجع إلى راية لمعرفته 


(1) تأویل المشکل ص 75. 
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وفضلی وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل 
عصره. وکان حافظاً لکتاب الله عز وجل عارفاً بالقرآن بصيراً 
بالمعانی فقیهاً باحکام القرآن عالماً بالسنة وطرقها وصحیحها 
وسقیمها وناسخها ومنسوخها, عارفاً بأقوال الصحابة والتابعین ومن 
بعدهم من المخالفين في الأحكام ومسائل الحلال والحرام» عارفاً 
بأيام الناس وأخبارهم»(. ۱ 

من أبرز نتاج هذه الثروة العلمية في جمیع الفنون وأنواع العلوم 
تأريخه الشهير ب «تأريخ الأمم والملوك». وتفسيره الكبير الذي حوى 
ضخماً قال فيه الفرغاني دلو ادّعى عالم أن يصنف منه عشرة كتب كل 
كتاب منها يحتوي على علم مفرد عجیب مستقصی لفعل»(. 
سسب تأليفه : 


ينوه الطبري فى مقدمة كتابه هذا على أن «أحق ما صرفت إلى 
علمه العناية وبلخت فى معرفته الغاية ما كان لله في العلم به رضا 
وللعالم به إلى سبيل الرشاد هدى وإن أجمع ذلك لباغيه كتاب الله 
الذي لا ريب فیه»(. ۱ 
بهذه العبارة ین الطبري أنه لا یقصد من وراء تصنیفه للکتاب إلا 
صرف العناية وبلوغ الغاية في آمر يقود إلى مرضاة الله تعالی ويبين 
للناس طرق الفلاح» وأولی الأشياء بتحقیق هذا الهدف والوفاء بهذا 
الغرض ما تعلق بكتاب الله تعالى. ومن هنا يعزم على تأليفه لهذا 
(1) معجم الأدباء ج 8ص 41 . 
(2) طبقات المفسرین: للداوودي ج 2ص 114 . 
(3) تفسیر الطبري ج 1ص 5. 


199 


الكتاب موجزاً باختصار شديد ما هو مزمع تضمينه إياه فيقول: «ونحن 
في شرح تأويله وبيان ما فيه من معانيه مُنْشِبُون إن شاء الله تعالى 
ذلك كتاباً ‏ مستوعباً لكل ما بالناس إليه الحاجة من علمه جامع 
ومن سائر الكتب غيره فى ذلك کافیاً ومخبرون في كل ذلك بما 
انتهى إلينا من اتفاق الحجة فيما اتفقت عليه الأمة. واختلافها فيما 
اختلفت فيه منه. ومبينو علل كل مذهب من مذاهبهم وضع 
الصحيح لدينا من ذلك بأوجز ما أمكن من الإيجاز في ذلك وأخصر 
ما أمكن من الاختصار فیه,(. 

وجدیر بالاشارة إليه هناء ما عرض له الطبري من قضایا نافشها في 
مقدمة کتابه. رأى أن البداية بها آولی وتقدیمها على ما عداها 
آحری. وهذه القضایا هي : 
1 اتفاق معاني القرآن ومعاني من نزل بلسانه من وجه البیان. 
2 الأحرف التی اتفقت فیها آلفاظ العرب وآلفاظ غیرها من بعض 
3 اللغة التی نزل بها القرآن من لغات العرب . 
4 معنى قول الرسول بل : «آنزل القرآن من سبعة آبواب». 
5 الوجوه التي من قبلها یوصل إلى معرفة تأویل القرآن . 
6 الأخبار التي رويت بالنهي عن القول في تأويل القرآن. 
7 بعض الأخبار التي رويت في الحض على العلم بتفسير القرآن 


ومن كان يفسّره من الصحابة . 


(1) تفسير الطبري ج 1ص 5. 
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8-بعض الأخبار التي غلط في تأويلها منكرو القول في تأويل 
القرآن. 
9 الأخبار عن بعض السّلف فيمن كان من قدماء المفسرین محموداً 
علمه بالتفسير ومن كان منهم مذموماً علمه بذلك. 
وختمها بالقول فى تفسير أسماء الفاتحة وتأويل الإستعاذة. وما 
كان له علاقة ببحثنا من هذه القضايا أوردناه فى محل 
آما منهجه ومادته: 
فلما کان تفسیر الطبري یمثل ملتقی منهجین ووحدة اتجاهین هما 
(الرواية والذراية) استلزم جماع ذلك أن يتتبع المولف القرآن كله 
بالتفسیر سورة سورة وآية آية في نظام محکم وحسب ترتیب 
المصحف الشریف. 
وأهم ما يورده في تفسیر الآية ما وجد إليه سبیلا: 
1 المأثور من الأحاديث النبوية وأقوال الصّحابة والتابعین مروية 
بأسانید دقیقة . 
2 تفاسير من سبقه من علماء المعانی مثل أبى عبيدة والأخفش 
والفراء والكسائى . 
3 القراءات وما يمكن أن يترتب على اختلافها من اختلاف 
المعانی . 


3 


4 الكلام في الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول مما كان له دخل في 
توضيح المعاني أو ترشيحها. 
5 ما لا بد منه في تفسير الآية من أحكام أعرابية نحوية أو أبنية صرفية 
أو غيرها. 
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6-ما یساعد على التفسير من ذکر لأحداث التأريخ ونقل للأخبار. 


والطبري برسوخه في علم اللغة وتفننه في معرفة أساليب العرب 
ومعاني آلفاظهم ومرامي آسالیبهم وكثرة ما يحفظه من آشعارهم. لم 
ینقل تفاسیر من تقدّمه نقلا آلیاء ولا جمعها جمعاً كمّياً» وانما أدلى 
فيها برأيه» وأعمل فیما یحتمل منها أعمال الفکر - فكره» معتمدا 
إعتماداً كبيراً على الاستعمال اللّغوي والشاهد الشعري لا سیّما 
الجاهلي منه» سواء فى الاستشهاد لبعض التفاسیر السابقة أو في 
توفیقه ہین الآراء المتباعدة أو ترجیح بعضها على بعض أو رد ما لا 
سبیل إلى قبوله أو في إقرار تفسیر لأصحاب( المعاني والتأكيد على 
شاهده وتعضيده بآخر من عنده» أو مناقشة الرأي ورفضه ونقد 
شاهده أو في توجيه بعض القراءات وقبولها أو رفضهاء أو قبول 
بعضهاء وفي نقد ما یستشهد به في تخریج قراءة لا ترتضیها اللغة 
فيما یراہ . جرب وو بت 
يسبق إليها. 

IT‏ فقد كان للشعر الجاهلي ا 
المعاني وتوجيهها عند الطبري فيما أقره وأمضاه أو رده وأباه من 
تفاسیر الرٌوایة والدّراية» وفيما آتی به من عنده» ويكفي دلي على 
ذلك أن ما أضافه هو وحده من الشعر الجاهلي شواهد على معاني 
الغریب فقط يزيد تقريباً - على نصف مجموع ما استشهد به سابقوه 
على هذه المعاني من هذا الشعر في الكتب التي عرضنا لها. 


(1) يلاحظ على الطبري کثیرا عدم التصريح بأسماء هؤلاء. أنظره مثلا ج 15 ص 96و ج 22 
ص 131 و ج 23ص 165و ج 27ص 222. 
(2) آنظر ج 29ص 179. 
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وقد جعلنا هذا الكتاب آخر النماذج لأنه يمثل مرحلة النضج 
والتکامل لعلم التفسير القائم على أساسيات لا يمكن أن يقوم على 
بعضها دون بعض . 
(1)التفسیر المأثور مروياً عن النبيّ بي وعن الصحابة والتابعين في 
سلاسل رواية موثقة السند. 
(2)التفسير اللغوي القائم على الدراسة الوافية لكلام العرب الذين 
نزل القرآن بلسانهم شعراً ونٹرآء والبحث عن معاني القرآن 
- مفردات وأساليب من خلالها وتتبع الشواهد على ما يحتمل من 
معاني . 
وما يعنينا منه هو أثر الشعر الجاهلي في فهم هذه المعاني وبيانها. 
وبعد هذا التقديم المختصر عن اتجاهات التفسير وعن بعض ما ألف في 
المنهج اللغوي وأثر الشعر الجاهلي في فهم المعاني واختيار خمسة كتب 
لدراسة هذا الأثر من خلالها في شرح غريب المفردات ومعاني الأساليب. 


نبدأ بالأول منها: 
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الصا لاو 


متا شرس كفريتبال ةن 


در وطن 


اليسمش الات 
مس انال وا كرتب القن 
ماس وطنن 


جاء فی تهذیب اللَخة( : «والغریب من الکلام : العقمی الغامض»۰ وقال 
الزمخشري©: «وقد غربت هذه الکلمة: أي غمضت فهي غريبة. ومنه: 


مصنف الغریب) . 


ففي نص التهذیب بیان معنی الغرابة في الکلام وفي قول الزمخشري بیان 
معناها في الكلمة وهي في کل بمعنی : الغموض والبعد عن الفهم لعدم 
الوضوح. والغریب من الکلام كما قال الخطابي(: «یقال به على وجهین» 
آحدهما: أنه يراد به بعید المعنی غامضه لا يتناوله الفهم إلا عن بعد ومعاناة 
فکر. والوجه الآخر: أن یراد به کلام من بعدت به الدار من شواذ قبائل العرب . 
فاذا وقعت إلينا الکلمة من لغاتهم استغر بناها». . 


(1) مادة «غرب». 

(2) أساس البلاغة مادة «غرب» . 

(3) هو أبو سلیمان أحمد بن محمد الخطابی البستی محدّث لخوي فقیه آدیب. من تصانیفه : 
غريب الحديث. وشرح البخاري . ت ببست عام 8 هب . 

(معجم كحالة ج 2 ص 61). 

(4) کشف الظنرن ص 1203 . 
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ومهما يكن وجه الغریب فالذي نقصدہ منه في هذا الفصل: المفردات 
الغريبة في القرآن الكريم» التي استعصت على الأفهام معانيها. فرجع 
المفسّرون فيها إلى مصادر اللغة من كلام العرب شعراً ونثراً وجمعوا في ذلك ما 
ضمّنوہ مصنفاتهم من کتب «غريب القرآن» وهو ما عناه أبو حيان الأندلسي 
بالقسم الثاني من قوله: «لغات القرآن على قسمين: قسم يكاد يشترك في فهم 
معناه عامة المستعربة وخاصتهم . كمدلول «السماء» ودالأرض) و«فوق» 
وونحت». . 
وقسم يختص بمعرفته من له اطلاع وتبخر في اللغة العربية وهو الذي 
صنف أكثر الناس فيه وسموه: «غريب القرآن» . 
والذي يعنينا من هذا الغريب ما كان للشعر الجاهلي أثر في فهم معانيه 
وبيان مدلولاته. 
وسنتناول في هذا الفصل بالدراسة والتطبيق ما كان من أثر للشعر 
الجاهلي في تفسير هذه المفردات وفهم معانيها خلال القرنين الثاني والثالث 
الهجریین . ۱ 
(0 . قوله تعالی: رت الْعَالَمِينَ4©. 
ذکر الطبري© أن «الزب» في کلام العرب متصرف على معان ثلاث 
وقد یتصرف في وجوه غيرهاء لکنه برجع إلى بعض هذه الثلاثة 
وهي : «السيد المطاع» واستشهد له بقول النابغة الذبياني : 
تخب لی الْعْمَان خی تََالَهُ ‏ فدی لك من زب طريفي وتالدي 
(1) تحفة الاریب ص  .28/27‏ 
(2) الفاتحة ي 2. 
(3) الطبري ج 1ص 62. 
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«والرجل المصلح للشيء» واستشهد له بقول علقمة بن عبدة: 


و زر 


فَكُنْتَ امْرْءا أقْضَتْ لك رَبَابتي ويلك ربتبي فَضِعْتُ رُبُوبُ 
أي وصلت ليك ربابتي فصرت أنت الذي ترب أمري فتصلحه. 
«والمالك للشيء» يدعى ربه, ولم يأت لها بشاهد. وبها جميعا 
يصح معنى الآية» وبمشل شرح الطبري لبيت علقمة شرحه 
التبريزي() . 

كما استشهد به الطبري © عند تفسير قوله تعالی : «كونوا بن 9(4 
حيث فسره بأنهم المنسوبون إلى الربان الذي یرب الناس ویصلح 
أمورهم ويقوم بها. 

قوله تعالی : یوم الدّينِ#4©. 

فسر أبو عبيدة ( #الدين» بقول ابن نفيل يزيد بن الصعق : 

وَاعْلَمْ يقن اد مُلْكَكَ زابلُ ' واغلم باد کُما تیین نذان 
قال الأنباري 9 فى معنى الشاهد «أي كما تصنع يصنع بك» وقال: 
شک اش ات وال 2033 ین یوم 
الدّين74. فمعناه یوم الحساب» ویکون الدّين: الجزاء في الخیر 
والشر. يقال: كما تدين تدانء أي كما تصنع يصنع بك». 


(1) شرح اختيارات المفضل ص 1590. 


(2) ج 3ص 327. 

(3) آل عمران ي 79. 

(4) الفاتحة ي 4. 

(5) مجاز القرآن ج 1ص 23. 


(6) شرح القصائد السبع الطوال ص 28. 
(7) الذّاريات ي 12. 
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(6۵ قوله تعالی : »ایا نعبذک۳. 
فسر الطبري ۵ «نعبده ب «نخشع» و«نذلٌ» و«نستكين» واستشهد بقول 
طرفة بن العبد: ۱ 
وی و E‏ أي oo Aba‏ اقرع 
تباري عتاقاً ناجيات واتبعت وظفاً وظيفا فوق مور معب 
وقال : رلأن العبودية عند جميع العرب أصلها: الله وأنها تسمی 
الطریق المذلّل الذي قد وطتته الأقدام وذللته السابلة: معبدآ». 
وبمثل الذي ذكره في شرح البيت شرحه الأنباري حيث قال( : 
«والمور الطريق. والمعبد: المذلل الذي قد وطىء حت ذهب نبته 
وأثرافية:الناس ولخبوه حتى صيّرت له جادة. والبعير المعبد: ال 
الذي قد طلي بالهناء ء من و و ذهب وبره. ومن هذا قولهم : 
«إياك نعبد» معناه: نطيعك نطيعك ونخضع لك ونذلٌ ذل العبيد). 

. 04 الْمسْتَقِيمَ‎ e قوله تعالی : اھدنا‎  )4( 
فسّر الطبري” «اهدنا» هنا بقوله: «وفقنا للثبات عليه وهو المروي‎ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. ورد قول من فسره ب «أسلكنا‎ 
طريق الجنة في المعاد. أي قدّمنا له. وامضٍ بنا الیه». ومنه‎ 
«فاهدوهم إلى صراط الجحیم» آي : آدخلوهم الثار. وتهدي الساق‎ 

(1) الفاتحة ي 5. 

)2( الطبري ج اص 69. 

(3) شرح القصائد السبع الطوال ص 154 . 

(4) الفاتحة ي 6. 

(5) ج اص 71. 

(6) ج اص 73 . 
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القدم : أي ترد به الموارد. مستشهداً من كلام العرب الجاهلي بقول 

طرفة بن العبد: 

لیت بَْدِي السَّيُولُ ہے وجری في زونق بِمَمُۂ 

ومن الحق أن معنى «الهداية» في البيت «التقدم والإيراد» أمر لا مدفع 

له ولكن الصواب - فيما أرى ‏ ما ذهب إليه الطبري من ترجيح رأي 

ابن عباس لأنه حتی وإن کان معنى الهداية في قول طرفة فسّرها 

شراح") الشعر الجاهلي بما فسّرها به المستشهدون به هنا إلا أن 
۱ الهداية إذا أسندت في كلام العرب لله كانت بمعنى يوافق ما فسرها 

به الطبري في الآية هنا. 

قال المرزوقي © في شرح قول برج بن مشهر الطائي : 

سابل هَدَاكَ الله اي بني أب مِنَ الناس يَسَعَى سغینا ويقارض 

قال: «بل أرشدك الله للخير وصلة الرحم وعدل بك عن سبيل 

الضلال والقطيعة). وما استشهد به الطبري من قول الشاعر: 

لآ نَحْرِمَئي هَدَاكَ الله مناألتي ولا أكون کمن أؤدى به اسف 

وقول الاخر: ۱ 

ولا تغجلني هَدَاكَ الْمَِيِكُ فلن کل ام متلا 


یرشح ما ارتأیته من صواب الطبري ولم نقف على نسبة الشاهدین . 


(1) شرح القصائد السبع الطوال: للأنباري ص 92. 
(2) شرح الحماسة: للمزروقي ص 201. 


211 


(5) . قوله تعالی : وَأُولئِكَ هُم المفلحونْ4(. 
قال أبو عبیدة(: «كل من أصاب شيئ من الخير فهو مفلح . 
ومصدره: اج وهو البقاء». واستشهد بقول عبيد ابن الأبرص 
فلخ بِمَا شفت فقد يدرك بال حك E‏ يُحَدَعٌ لیب 
وکذلك فسر 5 الفلاح في هذا البيت . 

قوله تعالی: وی أَبْصَارِهِمْ غشارت6. 
جاء في الطبري «والغشاوة في کلام العرب : الغطاء) مستشهداً 
على ذلك بقول النابغة الذبياني : 
لا سالت نى هان ما خشبي ‏ اذا الحان تعَتٌی الط ابرم 
والدخان تغشي الأشمط : أي تجلله وخالطه. 
ال ارت" في شرح بيت بلع بن قیس: 
یه وم في ا اناد عضبا آضاب سَواء الرأس نف 
«والتغشي أصله : الاتیان والملابسة. ومنه الغشاوة: الغطاء و 
فيه حجني قیل: عام بالعدل أو الجور. وفي اران : 9إِذ بخشیکم 
النعاش مه من فقوله : : غشیته كما يقال : قنعته» . 

(1) البقرة ي 5. 


(2) مجاز القرآن ج 1ص 29 /30. 

(3) شرح القصائد العشر ص 474مع خلاف في الرواية. 
(4) البقرة ي 7. 

(5) الطبري ج 1ص 114. 

(6) شرح الحماسة : للمرزوقي ص 60. 
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(8) 


5 7 ع اس 2 0 

قوله تعالى : #او كصيب من السّمَاءِ0 . 

قال أبو عبیدة(: (کصیب» معناه «كمطر)». من صاب يصوب معناه : 
ينزل واستشهد بقول علقمة بن عبدة: 


ے وو ار رک و o,‏ مار و 
کانهم ا علیهم مات صواعقها رون دبيب 
فلا تعدلي بيني وبين مغمر قك رواب الم ۵ حیث توت 
وقال الطبري© : ««الصیب» الفیعل من الصوب. من قولك : صاب 
یصوب صوباً إذا انحدر ونزل». واستشهد بقول علقمة بن عبدة 
هذا. قال الشنتمري في شرح الديوان7© : (ومعنی یصوب : یقصد 
وینزل) . 
رق مرو گە رق“ 

قوله تعالی : #يخطف ابصارهم ٩4‏ . 

فسر الطبريی(): «یخطف» بأن الخطف هو السّلب والنهب ومنه قيل 
للخطاف الذي یخرج به اللو من البثر «خحطاف» لاختطافه واستلابه 
ما علق به . واستشهد بقول التابغة الذبياني : 
رود ۶ بي واس َ‫ مه > 2 م 7 ۳ + م2 و 
خطاطیف حجنْ في جبَال مُتِينةٍ تمد بها ايد إِلَيِكَ نوازع 
قال الجوهري) «الخطف: الاستلاب. . والخطاف: حديدة حجناء 


(1) البقرة ي 19. 
(2) مجاز القرآن ج 1ص 33. 
(3) ج 1ص 148. 


(4) روايته «حین» بدل «حیث». 


(5) ص 34. 


(6) البقرة ي 20. 
(7) ج 1ص 158. 
(8) الصٌحاح «خطف» . 
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(9) 


(10) 


تكون فی جانی البكرة فيها المحور» وكل حديدة حجناء: خطاف» 
وفى اللّسان(): «الخطف: الاستلاب وقيل الخطف: الأخذ في 
سرعة واستلاب) . 

قوله تعالى : #والسماء بناء2. 

فسّر الطبري() «السماء» بأن کل شيء كان فوق شيء آخر فهو سماء 
لما تحته . ولذا قیل لسقف البیت سماژه. وسمیت السماء سماء 
لعلوها على الأرض واشرافها علیها. واستشهد بقول النابغة 
لّبیانی : 

كن .8 مر 0 رل رگ في 0 ۶ ار و 0 ۳ 7 رم 0 ر 
سمت ۳ نظرة فرایت منها نحیت الخدر واصعه القرام 
قال: سمت لي نظرة: يريد أشرفت لي وبدت». 

قال الجوهري): «والسماء: کل ما علاك فأظلّك ومنه قيل لسقف 
الیت: سماء». آما رواية البیت فی الذیوان(6 فلا شاهد فيها. وهی : 
ع و ھ م ور ركم ۶ 5 ۳ و و و بش مر 
لفزت بنظرة فرایت منها وراء الخدر بدراً في الغمام 
قوله تعالی : «واد قَال رَبْكَ للَْلاْکة۹46). 

يذكر الطبري() أن الملائكة سمّيت كذلك لأنها رسل الله بینه وبين 


(1) مادة وخطف) . 

(2) البقرة ي 22. 

(3) الطبري ج 1ص 162. 
)4( الصحاح (سماء) . 

(5) ص 76. 

(6) البقرة ي 30. 

(7) الطبري ج 1ص 198. 
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أنبيائه ومن أرسلت إليه من عباده. وأن أصل الملأك: الرسالة. 
ويستشهد بقول عدي بن زيد: 

و د ارس ر ۶ 8 ۶ و م يی ء۔ دام ره رز ۵ 02 
وهذا ما يؤيده شرح التبريزي لبیت الحْصَفِيٌ بن محارب المري : 
من ملغ سَعْدَ بْنَّ فیس مالک وس بن دان الذي قد تختما 
حيث قال : «ومآلكاً من الألوك وهی : الرسالة». ولئن كان هذا هو 
الأصل فإن استعمال العرب لها في رسالة السماء له مزيد فضل في 
الذلالة على البر والصلاح مثل قول علقمة: 

مده ” 5 2 امه 3 ۶ 10 س م ۶2 يه 
قال التبريزي ‏ في شرحه: «كأنك ملك نزل من السماء لكثرة خيرك 
وشمول البرکات بمکانك) . 

قوله تعالى : «فقال ان ا هّلاء 6 

سر الطبري(5) «أنبئوني » ب «آخبرونی». واستشهد بقول النابغة 
الذبیانی : 


سڈ و ہر و کو ند رھ 7 فا رو را عم و + 
وانباه المنبیء ان حيا حلول من حرام او جدام 


(1) شرح اختیارات المفضل ص 1349. 
(2) ينسبه أبو عبيدة لرجل من عبد القیس جاهلي : مجاز القرآن ج 1ص 33. ولم ينسبه الطبري 


ج 1 ص 198. 


(3) شرح اختیارات المفضل ص 1590 / 1591. 


(4) البقرة ي 31. 
(5) ج اص 218. 
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يعني بقوله: أنبأه: أخبره وأعلمه. وكذلك فسّر ابو عبيدة «نبأ» في 
قوله تعالی : «#نتلوا عليك من نبا موسی وفرعون») أي «من خبر 
و اتید 3 قزل رج ررق دالس 


ع ه و 


إني ارفت فلم عیض سار جَزعا ین ال الجلیل لساري 
والنبأ الجلیل : الخبر الموجع . كما فسّره المرزوقي ". 

02 . قوله تعالی: «وکلا منها رغدآ٩.‏ 
فر الطبري: «الرغد» بالواسع من العیش الهنيء الذي لا يعني 
صاحبه . واستشهد بقول امریء القیس : 


و“ ° ه ری وق یهد رم ور ے o‏ .مه 
بینما المر؛ تراه ناعماً یامن الاحذاث في عيش رغد 


وفى الصحاح ©: «عيشة رغدة ورغد أي واسعة طيبة» وفی 
اللسان ‏ : «وأرغد فلان: أصاب عيشاً واسعاً) . 


.© 4 قوله تعالى: «فْتکونا من الظَالِمِينَ‎  )3( 
فسّر الطبري (9) بقوله : «فتكونا من المعتدين إلى غير ما أذن لهم وأبیح‎ 


(1) القصص ي 3. 

(2) مجاز القرآن ج 2ص 97. 

)3( شرح ديوان الحماسة ص 991 مع خللاف في الرواية . 
(4) البقرة ي 35 . 

(5) ج 1ص 230 . 

(6) مادة (رغد) . 

(7) ) مادة «رغد». 

)8( البقرة 5 5. 

(9) ج اص +23 . 
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)14( 


لهم فيه» لأن أصل الظلم في كلام العرب: وضع الشيء في غير 
موضعه واستشهد بقول النائقة الذبياق: 

إل الأوَارِيّ لايا ما ییا والنقي كَالْحَوْض بالمظْمَة الجلَدٍ 
فجعل الأرض المظلومة لأن الذي حفر فيها النژی حفر في غير موضع 
الحفر. وبذلك أيضاً فسر بعض() شراح الشعر الجاهلي «الظلم» في 
هذا الببيت: وقال الحاحظ عنه : (إن أول من سمى الأرض التي لم 
در قط ولج ف إذا فل بها یس تا وی مت إلا 
الاواریٰ البييت». كما استشهد الطبري أيضاً بقول عمرو بن 


۵ عو ۰ 


لم البطاحم بها انهلال حریضة فَصَمًا الیْطاث له بعيد الْمَقلمٍ 
فظلم الغيث للبطاح : مجیثه فى غير أوانه وانصبابه في غير مصبه . 
والجاحظ یسب هذا البيت للحاذرة . وهو فى ديوانه0© . ويفسر 
الأصمعيّ الظلم فيه بقوله؛ «ظلم: جاء في غير وقته يقال: أرض 
مظلومة: إذا أصابها المطر في غير وقته»» والجاحظ يقول في معنى 
الظلم: «ظلم: حين وضع الشيء في غير موضعه)“. 

وهكذا نجد تفسير الطبري أجمع وأشمل لكل معاني الظلم . 

قوله تعالى : #فتوبُوا ی بارِیکم 04 . 


(1) التبريزي : شرح القصائد العشر ص 448. 
(2) الحیوان ج 1ص 331 . 


(3) ص 48. 


(4) الحيوان ج 1ص 331. 
" (5) البقرة ي 54. 
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)15( 


)16( 


جاء في الطبري227: «أي إلى خالقكم . وهو من برأ الله الخلق يبرؤه 
فهو بارىء. والبريّة: الخلق». شاهده قول النابغة الذبياني : 

إل یمان اذ ال الْمَلِيكُ لَه كُمْ في ابر فَاحدُدْهًا عن اف 
وبذلك فسّرت فى الشعر الجاهلی قال الأنباري 2 في شرح قول 
الحارث بن حلزة : 

رام ۵ مم ور 2 ت م 8 7 ۳ & مه 2 
ملك اضلع البْرية لا بو جد فيها لمالدیه کفاء 
«من برأ الله تعالی الخلق أي خلقهم) . 

قوله تعالی : عفر کم خطایاکم 6 . 

فسّر الطبري «الغفران» بالستر وعدم الفضيحة بالعقوبة فقال": 
«وأصل الغفر: التغطية والستر فكل ساتر شيئاً فهو غافره». واستشهد 
لهذا المعنی بقول أوس بن حجر: 

مه كه فر ہے 9رس اپ ای 6 به 2 ۹22 سی 9۵ م و2 ہوا of‏ 
فلا اعتب ابن العم إن كان جاهلا واغفر عنه الجهل إن كان أجهلا 
جاء فى نوادر أبى زيد الأنصاری(*): «ويقال: اغفر هذا: إذا أردت 


أن يواريه) . 


قوله تعالى : ما نسَح من ية و نبها04. 


(1) ج اص 288. 

(2) شرح القصائد السبع الطوال ص 476 / 477. 
(3) البقرة ي 58. 

'(4) الطبري ج اص 302 . 

(5) النوادر في اللغة ص 569نشر جامعة الفاتح . 
(6) البقرة ي ٠.106‏ 
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جاء في الطبري 01م «وقرأ ذلك آخرون OL‏ بفتح النون وهمزة 
بعد السین بمعنی «نؤخرها». من قولك: نسأت هذا 5 أنسؤه نس 
ونساء: إذا أخرته). 

واستشهد بقول طرفة بن العبد: 

مره إن الموت ما انسَا ای لكالطول, الْمَرْحَى وه باي 
يعني بقوله (انساء : أخر. ورواية البيت (ما أخطأ» بدل «ما أنسأً» في 
الدیوان7) وشرح الأنباري“ وشرح التبريزي ٠‏ وشرح الزوزني) 
جاء في الأسان: را لوصو کا کش أي ار ي 
المعنی ما ننسخ لك من اللوح المحفوظ. أو ننسا: نژخرها ولا 
ننزّلها) . ۱ ۱ 
ونرجُح هنا رواية الطبري لأنها 9 المعنی إذ التعبير عن فسحة 
الأجل للفتى (بالنساء أولى من والخطأ» . 


(17) قوله تعالى : وَانْعَاكفِينَ 4 0 
فسر الطبري : «العاكفين» بالمقيمين به قال : «والعاكف على 
الشيء : هو المقيم علیه». واستشهد بقول النابغة الذبياني : 

(1) ج اص 477. 


(2) قراءة ابن كثير رأبي عمرو: حجة القراءات ص ۱9 . 


(3) ص 23. 


(4) شرح القصائد السبع الطوال ص 201. 
(5) شرح القصائد العشر 139. 

(6) شرح المعلقات السبع ص 78. 

(7) البقرة ي 125 . 

(8) ج اص 539 . 
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و2 3 2 گے 5 7 ور 1 7 ج7 23 گ لے یپ ںا 0 
عکوفا لدی ابياتهم پثم دونه(۱) رمى الله في یلك الاكفب الکوائعِ 


وبمثل ذلك فسر شراح الشعر الجاهلي «العكوف» في بيت عمرو بن 
تكن القن ا مقلنة آمنتها صفونا 
قال الأنباري ©: (ترکنا الخيل عاكفة علیه. معناه: واقفة مقيمة 
عليه) . 

قوله تعالى : طجَعَلْنَاكُمْ أَمَةَ ونطاه. 

من فسّر «وسطاً» هنا بالخیار والعدل. استشهد له الطبری5) بقول 
زهیر بن أبي سلمی : 

هم وَسَطيَْضَى لام بحُكُمِهمْ ‏ إا لت اخنی الليالي بمُنظم 
قال الزجاج في تفسیر «وسطاً» وفي الآية «فیه قولان : قال بعضهم 
«وسطاً : غد وقال بعضهم : «خیارآ» واللفظان مختلفان والمعنی 
واحد. لأن العدل خير والخير عدل»(. 


أما رواية البیت فصدره: 


اس o‏ و ہا مومه 
پت حلال, یعصم الناس امرهم» 


(1) «مثمود» لح عليه في السؤال فنفد ما عنده. اللّسان «ثمد». 
(2) «التکنم»: التقيّض . اللسان «كنع». 

(3) شرح القصائد السبع الجاهليات ص 389. 

.143 البقرة ي‎ )4( ٠ 

(5) ج 2ص 7/6. 

)6( الأسان «وسط) . 
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في شرح الدیوان والڈ ۳ ئ والأنبساری(3) والزوزني © 
والتبريزي ۳ . 

9 قوله تعالی: فول وجهك شطر المسجد الْحَرَام 04. 
فسر الطبري 7 «الشطر» ب «النحو والقصد والتلقاء» . واستشهد 
ببیت فیس بن العيزارة الهذلي : 
إن العسیر بها داء مخامرفا فشطرها نظر العينين محسور 
وقال : (یعنی بقوله : شطرها: نحوها) . 
ویذکر المبرد(* أن آبا عبيدة آنشد هدا البیت وقال: «قوله: 
«فشطرها» يريد «قصدها» ورنحوها». قال الله عز وجل : «فول 
وجهك شطر المسجد الحرام #». 
ما في شروح الشعر الجاهلي . فقد جاء البیت في آشعار الهذلیین © 
علی هذا النحو: 
إن النعوس بها داءُ یخامرها . فنحوفا صر این مَخْرُورُ 
وهذه الرواية وان كانت لا شواهد فيها فهی دلیل صادق على أن 

(1) لثعلب ص 33. 

(2) آشعار الستة الجاهلیین ج 1ص 286. 

(3) شرح القصائد السبع الطوال 272. 

(4) شرح المعلّقات السبع 107. 

(5) شرح القصائد العشر 185 . 

(6) البقرة ي 144. 

(7) ج 2ص 21. 

(ع) الکامل ص 670. تحقیق مبارك . 

(9) شرح آشعار الهذلیین : للسكري ج 2ص 607. 
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هؤلاء المفسّرين للقرآن لا يتعسفون في فهم المعنی ولا يتكلفون في 
إقامة الشاهد من خلال لغة الشعر الجاهلي . 
(0) قوله تعالی : «واختلاث الیل والتهار4". 
فسره الطبري(2 : بتعاقب الليل والنهار. وهو ما فسر به «خلفة» في 
قوله تعالی : عل الیل والنهار خلفة 4( . بمعنی آن کل واحد 
منها يخلف مكان صاحبه. واستشهد بقول زهير بن أبي سلمى : 
بها ال لام يَمْشِينَ ِلقَة. واطلاها یهن ین كل مجم 
وقال!“' فى تفسیر «خلفة» : «والعرب تقول: خلف هذا من کذا 
خلفة وذلك ا شىء مكان شىء ذهب قبله». واستشهد بقول 
زهير هذا. وقبله اف شا في هذه الآية كذلك فقال(": 
«بأن يجيء الأيل بعد النهار ويجيء النهار بعد الليل». مستشهداً 
بنفس البيت. وذهب الفراء" بعد أبي عبيدة في تفسير «خلفة» مذهبه 
فيها ولكنه في البيت أضاف معنى آخر فقال: «فمعنى قول زهير 
تلف ارات فى ألوانها. ضربان فى ألوانها وهیاتها. وتكون 
خلفة في مشيتها» ا معنی اسان فضلا عن معنی 
«المعاقبة) . وهذا لا يتناسب مع ما فسرت به الآية الكريمة لا سیما ما 
نقله هو نفسه بقوله: «ذكر أن قوله خلفة لمن آراد - أي من فاته 


(1) البقرة ي 164 . 

(2) ج 2ص 63. 

(3) الفرقان ي 62. 

(4) ج فاص 31. 

(5) مجاز القرآن ج 2ص 79 / 80. 
(6) معاني القرآن ج 2ص 271. 


عمل من اللّیل استدركه بالنهار. فجعل هذا خلفاً من هذا». ولهذا 

جعلها الطبري معان محتملة في البيت وما أرى الأنباري في استدلاله 

على صحّة ما ذهب إليه في تفسير «خلفة» في هذا البیت بمعنی 

«التعاقب» بتفسيرها فی الآية الكريمة إلا آخذاً من الفراء ناقلا عنه . 
تم ذلك لم یف أحد من رایت من شرّاح ار الجاهلي بتفسیر 
٠‏ «خلفة» في البیت وفاء الفراء. 


 )20(‏ قوله تعالی : كِب عَلَیْكُم الصِيّامُ4©. 
فسر الطبري * «الصیام» ب «الکف عما آمر الله بالکف عنه» وعن 
- الصیام بهذا المعنی استشهد بقول النابغة الذبياني : 

حلصيام ويل غير صَاؤمَة تخت الْعَجَاج وأخرى تيك اللجما 
صامت الخیل إذا كفت عن السير. 

في اللّسان©: «الصوم في اللغة : الإمساك عن الشيء والترك له. . 
وقيل للفرس صائم : لإمساكه عن العلف مع قیامه» . كما استشهد 
ببيت النابغة الذبياني هذا أبو عبيدة ‏ عند تفسيره لقوله تعالى : 9إني 
رت للرخمن صومآ4. فقال: «يقال لكل ممسك عن شيء من 
طعام أو شراب أو كلام أو عن أعراض الناس وعيبهم: صائم». 


(1) أنظر مثلا القصائد السبع الطوال ص 239 / والقصائد العشر للتبريزي ص 164 / 
والمعلقات السبع ص 91. 
(2) البقرة ي 183. 
(3) ج 2ص 128. 
(4) مادة «صوم» . 
(5) مجاز القرآن ج 2ص 6. 
(6) مریم ي 26. 
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(22) قوله تعالی : #حتى يِتبيْنَ لکم الخيط الابیض من الخيط الاسود من 

الفجر04. 

الأسود من الفجر» . الأول: شش الخيط الأبيض ب (ضوء النهار 

وبياضه» والخيط الأسود «بسواد الليل». وفيه أخبار مروية عن 

رسول الله ی وبعض الصحابة والتابعين. والثاني يفسر «الخيط 

الأبيض» بضوء الشمس. و«الخيط الأسود» بسواد الليل». 

وعلة القائلين به كما يقول الطبري : «أن الوقت إنما هو النهار دون 

الیل . قالوا «وأول النهار: طلوع الشمس كما أن آخره غروبها» . 

قالوا «ولو كان آوله طلوع الفجر لوجب أن یکون آخره غروب 

الشفق» . قالوا «وفي إجماع الحجّة على أن آخر النهار غروب 

الشمس دليل واضح علی آن أوله : طلوعها) . 

قالوا «وفي الخبر عن النبي يا أنه تسحر بعد طلوع الفجر أوضح 

وجوه لا تتعارض مع الرأي الأول. 

إل أن ما یعنینا هنا هو دور الشعر الجاهلي في هذه القضية . حيث إن 

الطبري رجح الرأي الأول القائل بأن «الخيط الأبيض» هو بياض 

النهار. و«الخيط الأسود» هو سواد الليل. محتكماً في ذلك اع 

المعروف من كلام العرب مستشهداً بقول أبي دؤاد الإيادي . 


ہچ" £ مامه و وت 8 رز ار 7 8 ہف ۶ 
فلما اضاءت لنا سدفة ولاح من الصبح خيط انازا 


(1) البقرة ي 187. 
(2) الطبري ج دص 7!إلى 177. 
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وأرى أن الطبري صائب في هذا الإحتكام وموفق في الإستشهاد فإن 
الأصمعى یقول(): «والسّدف: الضوء ‏ والسدف: الظلمة». ومراد 
بها هنا الضوء فتكون آخر الليل سحراً كما قال التبريزي في شرح 
مه گ۵-ي ۶ بی کک لے مس ره من رت 2 2 ی و 
فالقیت الزّمَامَ لها فنامت ‏ لعادتها ین السدف المبینِ 
قال : «(السدف ها هنا: الضوء. معناه : عرسا والعادة النزول من 
وقت السحر في مثل ذلك الوقت». ويؤكد ذلك قول زهير بن أبي 
١‏ 03 5 
وضاجب کاره الإذلاج فلت له يا انض خليلي بين هل تری اسف 
قال ثعلب(*): «السدف فی هذا الموضع : الضوء». 
قلت: ولعلّه لمّا کره صاحب زھیر الادلاج استنهضه للسّرى. وهکذا 
یترجح من خلال استفتاء الشعر الجاهلي في معنی «الخیط الأبیض» 
أنه : ضوء النهار وبیاضه . 
(23ھ) قوله تعالی : «اذخلوا فی السَّلْمِ افده“ . 
یذکر الطبری) آن «السلم» هنا فسر في القراء‌تین فتح السین وکسرها 
. بمعنى «الصلح» ودلالة الفتح على هذا المعنى بيّنة. أما دلالة الكسر 
فاستشهد القائلون بها بقول زهير بن أبي سلمى : 


(1) نوادر أبي زيد ص 483نشر جامعة الفاتح . 
(2) شرح اختيارات المفضل ص 1260. 

(3) شرح شعر زهير ص 261. 

)4( البقرة ي 8 

(5) ج 2ص 323 . 


)24( 


قد تما إن تدك اس ابع پمال ر ومعروف من ا 
وصحيح م ذهب إليه هؤلاء فقد قال تعلب(۱) في شرح هذا البیت : 
«السلم والسلم : لغتان وهو: هو: الصلح». 

قوله تعالى : كان الئاس 2 واحدَة 24 . 

فسّرت «الأمة» هنا بالدين. وهو ما استشهد له الطبري) ورجحه 
وشاهده قول النابغة الذبياني : 

e< 29‏ یب 6 7 2 یھ میں ۶ 1 مک جج ۳ 
حلفت فلم اترك لنفسك ريبة وهل ياثمن ذو أمةٍ وهو طائع 
يعنى وذا الدین» .. 

وفشرها الأخفش في قوله تعالى : «کنتمْ یر م0 بالضّم : ا ب 

ثم قال : «والامة أيضاً لغة» واستشهد ببيت النابغة هذا. وذهب 

را إلى تفسيرها بمعنی «الذين» في قوله تعالی : چا ۳ لقنا 


ع 4 على كلا القراء‌تین (ضم 7 الألف وکسرها(*» قال" : 
«وكأن الأمَة مثل السنة والملة. وكأن الإمة : الطريقة . والمصدر من 


أممت القوم» ثم قال: «والامة أيضاً: الملك والنعيم» واستشهد بقول 
عدي بن زيد: 


(1) شرح شعر زهير ص 24 . 
(2) البقرة ي 213. 

(3) ج 2ص 336/335. 
(4) آل عمران ي 110 . 


(6) الزخرف ي 22. 
(7) عامة القراء. 


(8) مجاهد وعمر بن عبد العزيز. 


(9) معانی القرآن ج 3ص 30 . 


( 

( 
(5) معاني القرآن ج اص 212. 

( 

( 
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م بل الم وَالْمُلْكِ ولام 2 وارتَهم هنال الور 
ثم جاء ابن قتيبة وفسّرھا'' في آية الزخرف (ضما) بالدين. واستشهد 
بقول النابغة الذبياني السابق. وقال: «والأصل أنه يقال للقوم 
يجتمعون على دين واحد: اس فتقام الامَة مقام الدین» . 

ثم تعقب الطبري © فأورد ما ذكره الفراء عن قراءاتها في الزخرف 
وما ذكر في تفسيرها على كلا القراءتين وأن من معانيها مكسورة 
«الملك والنعيم». وأورد الشاهد. وذكر رأي الأخفش من أن الضم 
والکسر بمعنی واحد حيث الکسر لغة. ولکن الطبري رحمه الله 
تعالی لم یصرح بذکر أحد منهما. ولم یقبل إلا قراءة الضم فقط 
وفسرها بالدّين. وقال: «والصواب الذي لا أستجيز غیره: الضم في 
الألف لاجماع الحجة من قراء الأمصار علیه». ووجه قصد من قرأ ۱ 
بالكسر إلى معنى الطريقة والمنھاج . أما تفسيرها هنا بالملك والنعيم 
فيرى أنه لا وجه له «لأن الإتباع في الملك لیس بالأمر الذي يصل إليه 
كل من أراده». 

ونا أرى أن الطبري هنا جاهد في غير عدرٌ حيث لم أجد ‏ فيما 
ریت ۔ من فسرها في الآية هذه بالملك والنعيم وأتی بشاهد على 
ذلك . 


ےھ ہ۔ ر 0 ,9 
(23) قوله تعالی : ##يسالونك عن الخمر والمیسر!. 
ذکر الطبري 9 تفسیر المیسر ب «القمار» والمقامر يسمى : ياسر. 
(1) تأويل المشکل ص 346. 
(2) ج 25ص 60. 
(3) البقرة ي 219. 
(4) ج 2ص 357 . 
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)26( 


(21 


واستشهد بقول النابغة الذبياني : 

از ابر ذَمَبَ لماح پوڈرو بت باکله الصَدِيق مُحَلَمُ 
قال التبريزي") في شرح قول المرقش الاکبر: 

ذا یسروا لم پورث اسر بَينَهُمْ فواجش ینعی ذکرها پالمصایف 
«یسروا: ضربوا بالقداح» والمیسر : المصدر). 

قوله تعالی : يوون من يَسَائِهِم 9 . 

قال أبو عبيدة 3): «يولي : یحلف من الألية وهي : الیمین» واستشهد 
بقول أوس بن حجر: 

عل ا علقت فییما کو لها وان کات مرا 
وهكذا فسرها الأنباري 4 في شرح بيت طرفة بن العبد: 

فقال: «قوله: فآليت: معناه حلفت». 

قوله تعالی : فلا تفن 0. 

فسره الطبري ٩‏ ب «لا تضيقوا علیهن» وقال: «وأصل العضل: 
الضیق». واستشهد بقول أوس بن حجر: 


(1) شرح اختیارات المفضنل ص 1036. 
(2) البقرة ي 225. 

(3) مجاز القرآن ج 1ص 73. 

(4) شرح القصائد السبع الطوال ص 213. 
(5) البقرة: ي 232. 

(6) ج 2ص 487 488.. 
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ولیس او لاتم ال بالْذِي يدنك ان ۳ ویرضيك متبلا 
وَلْكَْهُ النائي لاف اتا وصاحبك ای ادا ام اعضلا 


)28( 


)20( 


قال المرزوقی ) في شرح ديوان الحماسة: «وأصل العضل : المنع 
والتضييق. ويقال: عضلت المرأة. وعضلتها: إذا منعتها من 
الترويج». 

دعر رو ر دس 
قوله تعالی : #فاصابه وابل 4“. 
فسر الطبري «الوابل» بالمطر الشديد العظيم» واستشهد بقول 
امریء القیس : 
م _ تس وم l0‏ ر 2 7 7 7 و ٤‏ 0 7 وه 
ساعة ثم انتحاها وابل ساقط الاکناف واه منھمسر 
قال الأنباري” في شرح بيت امرىء القیس : 
كان قير ل نتر تہ جا مر 
«والوبل : واحده وابل . والوابل : المطر العظيم . قال الله عر وجل : 
فان ٤‏ بِصِبها وابل فطل 4 
بالشعر الجاهلی على معانی القرآن تأکید لوحدة اللغة. 


قوله تعالی : «ولا تَسْامُوا أن تَكييُوه © . 


(1) ص 87 / 1039 . 

(2) البقرة: ي 264. 

(3) ج 3ص 65. 

(4) شرح القصائد السبع الطوال ص 106. 
(5) البقرة ي 282. 


)30( 


)31( 


حا فى الطبري 27 : (ومعنی قوله رولا تسأموا» : لا تلآ 
واستشهدوا بقول زهير بن أبي سلمى : 


سیم تکالیف الْحَيَاةٍ ومن بعش ماين حول لا آبا لَك يسام 
يعني : 759 ولك تنوه ا 


قوله تعالی : داب آل فرعَون6ه(). 

قال الطبري 0 : «أصل الدأب: من دأبت فى الأمر دأباً : إذا أدمنت 
العمل والتعب فيه. ثم إن العرب نقلت معناه إلى : الشأن والأمر 
والعادة) . واستشھد بقول امریء القیس : 

كذايك ين ام العزیرت ا رر ات ا 
3 استشهد به أيضاً عند تفسیره) لقوله تعالى : #تَرْرَعُونَ سبع 
د64 . . بمعی على عادتكم فيما مضى . . وهكذا فسرہ الع یی 
في البيت: 

قوله تعالی : «والخیل الوم ©. 

نقل الطبري تفسير «المسومة» ب «الراعية والحسان والمعلمة». 


(1) ج 3ص 130. 


(2) شرح شعر زهير ص 34. 
(3) آل عمران ي 11. 

(4) ج 3ص 191. 

(5) ج 12ص 230. 


(6) یوسف ي 47. 
(7) شرح القصائد العشر ص 31. 
(8) آل عمران ي 14. 
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32 


وصوب الأخير أي المعلمة بالشيات الحسان الرائعة. قال©: «لأن 
التسويم في كلام العرب هو: الإعلام» واستشهد بقول النابغة 
الذبياني : 

يعني بالمسومات: المعلمات. 


وبذلك فسرها أبو زيد القرشي © في بيت عبيد بن الأبرص: 


7< 
الى 
.0 


9 و و ۵ اه گو رو و مس و 
تحتي مسومة فوداء() عجلرة کالسهم ارسله من کفه الخالي © 
فقال : «مسومة یعنی معلمة). 

قوله تعالی : لح المب94). 

فسر الأخفش «المآب» هنا و«الایاب» فی قوله تعالی : 


إن لیا م4 بمعنی «الرجوع». واستشهد بقول معقر بن 
حمار البارقی : 


موم 0 ار ار ار ار وحم ر ۳ و َم مهاس 7 ۳14 ۳ 
فالقت عصاها واستقر بها النوی كما قر عيناً بالایاب المسافر 


س £ 0 23 5 7 گی 
وبمعنی الرجوع فسر أبو عبیده (8) (اوہی) في قوله تعالی : #اوبي 


(1) الطبري ج 3ص 204. 

(2) جمهرة آشعار العرب ص -19 

(3) قوداء : طويلة. 

(4) الغالي : من يرفع يديه يريد أقصى الغایة . اللسان «غلا» . 
(5) آل عمران ي 14. 

(6) الغاشية ي 25. 

(7) معاني القرآن ج 1ص 197 . 

(8) مجاز القرآن ج 2ص 142. 
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مي 


معه ٢‏ وقال: التأويب: «أن يبيت في أهله». 
واستشهد ببيت سلامة بن جندل: 
ونان يَوْمُ مقامات وَنْدِيَةٍ ويم سیر لی الغذاء تايب 
وتابعه الطبري على ذلك فى التفسير والشاهد. ولكني آری آنهما 
أخطآ فيما سبق أن تنه إليه ابن عباس فاستشهد على آية الغاشية© 
ببيت عبید بن الأبرص : 
کل ي عَيْبَةٍ یورب وَغَائِبُ الْمَوْتِ لا يَُوبُ 
وتنبه إليه الأخفش فاستشهد ببيت معقر بن حمار البارقي» ولم 
يستشهدا ببيت سلامة بن جندل في معنی «الرجوع» لأنه ليس بمعناه . 
ومما يؤكد ذلك أن الطبري وأبا عبيدة: 
1 ےاسٹھدذا لیر «لِلارابین» 8 O‏ بمعنى : 
«الرجاعينت)©) - و«رجاع)7), بغير بيت سلامة بن جندل. 
2 ینقل المبرد عن این عبيدة أن التأويب: سير النهار لا تعريج فيه 
وانشاده البیت في هذا المعنى . 


(1) سبأي 10. 

(2) ج22 ص 65. 

(3) راجع المسألة 69لابن الأزرق. 

(4) الاسراء ي 25. 

ےا 

(6) تفسير الطبري ج 15ص 71. 

(7) مجاز القرآن ج 25 ص 179. 

(8) الکامل ج 3ص ۰67/66 نهضة مصر. 
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3. أن سلامة بن جندل جعل يوم السّیر إلى الأعداء تأويباً في مقابلة 
يوم المقامات والأندية. 
4 بهذا فسره بعض ١7‏ شراح الشعر الجاهلي . 
39 قوله تعالى: طكُلّمَا دحل عَليْهَا رَكَرِياءُ الْمخْرَابَ» © . 
فسر الطبري «المحراب» هنا وفي قوله تعالی : #مِن محَارِیب6ه © 
بأنه: «مقدم کل مجلس ومصلی وهو سیّد المجالس وأشرفها 
وأكرمها. وكذلك هومن المساجد». واستشهد بقول عدي بن زيد: 


و و و و و و 


کدمی لاج في الْمَحَارِيبٍ او کال بیض في الروض زهره مستنير 
وتفسیر الطبري ۲٩‏ لهذه الآية نقله عن آبي عبيدة ا9ا كما نقله عن أبي 
عبيدة صاحب اللسان ٩‏ آیضاً . وبهذا نجد أن مادة المعاجم اللَعْویة 
أكثرها من نتاج هولاء المفسرین. 

 )34(‏ قوله تعالى: «ودّت طائِفة ین أل الکتاب ب لو یضلونک4. 
قال الطبري (8: «والإضلال في هذا الموضع: الإهلاك». من قول 
الله عز وجل : «وَقَانُوا 5 دنا فی الا 5 في خلق جدید(» 


(1) شرح اختيارات المفضل : للتبريزي ص 570. 
(2) آل عمران ي 37. 

(3) سباي 13. 

(4) ج 3ص 246. 

(5) مجاز القرآن ج 1ص 91. 

)6( مادة (حرب). 

(7) آل عمران ي 69. 

(8) ج 3ص 308 . 

(9) السجدة ي 10. 
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يعني : هلكنا. واستشهد بقول النابغة الذبياني : 

کات تقار کو ھک وشویز بالجولان حزم وال 
٥‏ يعني مهلكوه. 

وبالشطر الأول من البيت استشهد ابن قتيبة) في آیة السجدة على أن 

معنى وضللنا» بطلنا ولحقنا بالتراب» يقال: «أضل القوم ميتهم أي 

قبروه» ففسر الطبري «مضلوه» في البیت ب «مهلكوه». وابن قۃ قتيبة 


ب «مقبروه». قال الجوهري©: «ضل الشيء. يضل ضلالاً . 
ضاع وهلك . : اد أي أضاعه وأهلكه - يقال أضل الميت ١‏ 


دفن) . 


(8) قوله تعالی : ره النهار©. 
فسره الطبری *) ب «أول النهار» لأنه أحسنه وأول ما يواجه الناظر منه . 
واستشهد بقول الربیع بن زياد العبسي : 
رخ ا رتو سے 7 مور ۶ و ےےہ o‏ 7 
من كان مسرورا بمقتل مالك فليات نسوتنا بوجه نهار 
قال الأنباري5): «ووجه الظلام : آوله. وکذلك وجه النهار. قال 
الشاعر: من كان مسروراً. 5 البیت) . 

0 قوله تعالی : جَاءُوا یات ور والکتاب الْمُير©. 

(1) تأویل المشکل ص 353. 

)2( الصحاح ماده «ضل) . 

(3) آل عمران ي 72. 

(4) ج 3ص 2. 

(5) شرح القصائد السبع الطوال ص 56۱. 

(6) آل عمران ي 184 . 
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قال الطبريی(): «وأما الزبر فإنه : جمع زبور وهو الکتاب . وکل کتاب 
فهو زبور». واستشهد بقول امرىء القيس: 


وو موی لوقو ره ی و اف ۲ منم 


وقال الأصمعي"۳: «زبرت: کتبت. وذبرت: قرأت. قال امرژ 


: 


,و ا وو وف ا یں کے 7 
لمن طلل ابصرته فشجانی کخط زبور في عسيب يماني 


GD 


(38) 


0 آراد: كتاباً) . 


. قوله تعالی : إن الله كان عَلَيْكُمْ رَقِيب©. 


فسر أبو عبیدة'“ «الرقیب» بالحافظ واستشهد بقول أبي دؤاد الايادي : 


3 7 ۳ : 2 0 را‎ ٦ e 
کمقاعد الرقباء للضہ ہر اندیهم نواه‎ . 


وکذلك فسر التبريزي «أراقب» في قول بشر بن أبي خازم: 


۱۳9 ور رورپ کاو مو ےم ور کی 7 9 
آراقب في السْماء نات نعش وقد دازت كما عطفت السواز 
بقوله : «والمراقبة : المحافظة والملازمة». 


قوله تعالى : طوَالْجَارٍ اجب .٩‏ 


(1) ج 4ص 198. 

(2) شرح القصائد السبع الطوال ص 526. 
(3) النساء ي 3. 

(4) مجاز القرآن ج 1ص 113. 


(5) شرح اختیارات المفضل ص 1421 . 
(6) النساء ي 36. 
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)39( 


)40( 


فسر أبو عبیدة(): «الجنب» بالغريب. كما يقال: ما تأتينا إلا عن 
جنابة أي من بعيد. واستشهد بقول علقمة بن عبدة: 

فلا تَحْرِمَئي اٿل عَنْ جَنابة فَإنِي ار وسط لقاب غريب 
قال الأعلم الشنتمري في شرح البيت©): «وقوله: عن جابة: أي لا 
تحرمني بعد غربة وبعد عن دياري. و«عن» بمعنى «بعد» والجنيب 
والجانب والجنب: الغريب. والجنابة: الغربة). 

قوله تعالی : فلفانفرُوا بات 94 . 

فسر أبو عبیدة) «ثبات» بالجماعات فی تفرقة . «وجعل مصداق ذلك 
مقابلتها ب «أو انفروا جميعاً» واستشهد على هذا المعنی بقول 
٥ی‏ 4 ۰ ہہ کت او با ۶ ۱ 2 

وقد اغدُو على بٌّةِ كرام نشاوى واجدين لما نشاء 

والبیت في الديوان( . 

8 ۲ ۰ ۶ ہہ کرریے (6) 

قوله تعالی : مذبذپین بين ذلك٭“ . 

ف الطبری 7 «مذبذبين» بمرددين . وأن أصل التذبذب : التحرك 
والاضطراب. واستشهد بقول النابغة الذبيانى : 


(1) مجاز القرآن ج 1ص 126. 
(2) شرح ديوان علقمة ص 49. 
(3) النساء ي 71. 

(4) مجاز القرآن ج 1ص 132. 


(5) شرح شعر زهير ص 64. 
(6) النساء ي 143. 
(7) ج 1ص 46. 
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الم تر أن الله أَعْطَاكَ سُورة ‏ تَرَى کل مك وها يَََبْدَبُ 
جاء في الأسان () «رجل مذبذب ومتذبذب : متردد تين آمرین. . قال 
ابن الأثیر: ویجوز أن یکون من الحركة والاضطراب». 
 )41(‏ قوله تعالی : ۶مکلبین» ۳ 
فسره أبو عبیدة( بانهم «أصحاب کلاب» واستشهد بقول طفیل 
الغنوي : 
ری مراجها رباع کاٹھا ‏ ضراء أحشت تب مَنْ مکلب 
وجاء في اللسان!“ موالمکلب: الذي يعلّم الکلاب أخذ الصید». 
 2(‏ قوله تعالی : فلا تاس على الْقَوْم الکافرین24. 
قال آبو عبیدة): «أي لا تحزن» واستشهد بقول طرفة بن العبد: 
«یقولون 1 تلك 0 
وبذلك فسره الأنباري 27 في شرح البیت . 


 )03(‏ قوله تعالی: لوَيَاوْنَ عن۳4. 


(1) مادة «ذبذت) . 

(2) المائدة 55 4 

(3) مجاز القرآن ج اص 154. 
(4) مادة وكلب». 

(5) المائدة ي 68. 

(6) مجاز القرآن ج اص 171. 
7 شرح السبع الطوال ص 135. 
0 الأنعام ي 26. 


237 


)44( 


فسره أبو عبيدة( ا «یتباعدون عنه) واستشھد بقول النابغة الذبياني : 


2 عم 6 َ‫ اع" ك 8 موه مره o‏ 9 ۳ 
فابلغ عای را عنی رسولا وررعه ان دنوت وان حت 


0 وفسّر بذلك في شروح الشعر الجاهلي . قال الأنباري في شرح 


6ھ 0 


55 «معناه : ا 55 يقال: نأى فلان. وقد ناء فلان : 

۱ اخ بعد) . ۱ 

وه تعلی : «أن کل ئ0 
۱ كته أبو عبيدة بأن «ترهن وتسلم» !”ا واستشهد بقول عوف بن 
الا حوص : 

وإبسالي. بي یرد بعوناه ولا چپ مراق 
ویقول الشنفري : 

کر ار ور رد ف درك زا رھ 70- 0 
هنالك لا ارجو حياة تسرني سيير الليالي مبسلا بالجزائر 


ثم يأتي الطبري فيوضح معنی : أن الإبسال بالجريرة: الإرتهان 
والتسليم . فیقول ۹ : «وكذلك المبسل بالجزيرة وهو المرتهن بها. 


(1) مجاز القرآن ج اص 189. 
(2) شرح السبع الطوال ص 202. 
(3) الأنعام ي 70. 

(4) مجاز القرآن ج اص 194. 
(5) مجاز القرآن ج 1ص 195. 
(6) الطبري ج 7ص 233. 
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)45( 


)46( 


قيل له مبسل . لأنه محرم من كل شيء إلا مما رهن فيه وأسلم به) 
واستشهد بالبيتين أيضاً. وبين“ قبل ذلك أن أصل الابسال: 
التحريم. مستشهداً بقول ضمرة بن أبي ضمرة النهشلي : 

بكرت تلومك بَعْدَ وهن في الى سل عَلَيِكِ مامي وعتابي 
أي حرام قال الأنصاري© في شرح بيت ضمرة: «بسل عليك: 
حرام عليك) . 

قوله تعالی : هم شراب مْنْ حَمِيم 04 . 

فسر الطبری٩)‏ «الحمیم» بأنه «الحار» في كلام العرب واستشهد 
بقول المرقش الأصغر: 

في کل مهسي لها فطرةً فِيهَا كا مُمَدُ وحميم 

قال: «یعنی بذلك ماء حارآ». وقبل الطبري استشهد أبو عبيدة© 
بهذا ابیت غد شييره الح فى رة ومر السا فقال: 
«کل حار فهو حمیم) . وفسر التبريزی(: (وحمیم» في شرحه لبیت 
ارس هذا بما ذهبا یه 


قوله تعالی : «فْلمَا جن عَلَيْهِ الیل 94 . 


(1) ج 7ص 232. 

(2) النوادر في اللغة ص ۰۱44 نشر جامعة الفاتح . 
(3) الأنعام ي 70. 

(4) الطبري ج 7 ص 234. 

(5) مجاز القرآن ج | ص 274. 

(6) ي : +۶لهم شراب من حمیم . 

(7) شرح اختیارات المفضل ص 1110 . 

(8) الأنعام ي 76. 
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(47) 


فسّر أبو عبیدة(: «جن عليه» ب «غطى عليه وأظلم عليه» واستشهد 
بقول سلامة بن جندل: 

وَلَولَى جتان الیل ما آب عَامِرٌ إلى جَعْفْرٍ سِرْبَالَهُ لم یم 
وقال الظبرى خی تفسير «جن عليه اللیل»: «فلما واراه الیل 
و وكل ما توارى عن أبصار الناس فإن العرب تقول فيه: قد 
جن» . 

واستشهد بقول عبید بن الأبرص : 

وَعَرْقٍ نصِيحٌ لبم همم الصّدّی ‏ مَحوفٍ إا ما جنه اليل موب 
جاء فى اللسان : «جن الشيء : سا ستره. . جن عليه الیل 
اي ستره. . ولولى جنان الليل ما آب عامر. أي: ما ستر من 
ظلمته» . 

قوله تعالی : فإإِذِ الظَالِمُونَ في غَمْرَاتِ الْمَوْتِ94. 

قال الطبريی(): «وغمرة کل شيء: كثرته ومعظمه» واستشهد بقول 
بشر بن أبي خازم : 

هَل ينجي ین الْعمَراتِ إلا بسراکۂ القتسال أو الفراز 
ورغم آن التبريزي في شرحه( لهذا البیت یفسر الغمرات بالشدائد 


(1) مجاز القرآن ج 1 ص 198 / ۱99 . 
(2) ج 7 ص 218 . 

(3) مادة وجنن». 

(4) الأنعام ي 93 

(5) ج 7 ص 275. 

(6) شرح |ختیارات المفضل ص 1443 . 
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)48( 


لت 


إل أن فهم الطبري أقرب إلى قوله تعالی : إوياتيه الموت من کل 
مکان 4( . ويؤكد ذلك قول اج «والغمار: الماء الکثیر» في 
شرحه لبيت زهیر بن آبي سلمی : 

2 ‫َ 200 7 ي ہ ےچ گور و کی او ا او ھی‎ o so, orl 
رَعَوَا ماهم حتى إذَا تم أوْرَدُوا غماراً تسيل پالمّلاح. وبالدّم‎ 
وأكبر الظن أن الأنباري فى قوله «وغمرة كل شيء معظمه» في‎ 
. شرحه لبيت زهير هذا ناقل عن الطبري‎ 

5 5 ۲ ۵و م 0 م تفای نش 4 

قوله تعالى : #اليُومم تجزون عذاب الهونِ» . 

جاء في الطبري تفسیر : «الهون» بالهوان والذل. وذكر الطبري() أنه 
يك فا أي برَاعیة . تَرْعى المَحاض وَل أعْضِي غلی لو 

يعني على الهوان. وهكذا فشّر التبريزي موطن الشاهد في هذا البیت 
وإن كانت رواية البيت عنده: 

عف يوس ادا ما جفت من بل هونا فلشت بوَقَافٍ عَلَى الْهُونٍ 


فقال٩۲:‏ «والهون والهوان واحد». 


(1) إبراهيم ي 17. 

(2) شرح شعر زهیر ص 31 . 

(3) شرح القصائد السبع الطوال ص 274. 
(4) الأنعام ي 93. 

(5) ج 7ص 277. 


(6) شرح |ختیارات المفضل ص 753. 
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(49 


قوله تعالی : #وتركتم ما خولناکم(). 
قال الطبری!: «وكل من ملكته غيرك وأعطيته فقد خولته». فعلى 
هذا يكون معنی «خولناکم» مكناكم منه وملكناكم ایام ايل ا 
ذكر من أن أبا عمرو بن العلاء أنشده من قول زهير: 
نايك إن یستخولوا الْمَالَ یخولوا وإن يساو یغطوا وَإن يروا یلوا 
كما استشهد به أيضاً عند تفسیره") لقوله تعالی : نم ذا خوله عم 
من بقوله : «ثم إذا منحه ربه نعمة منه». وقال: «العرب تقول 
لكل من أعطى غیره من مال أو غیره: قد خوله». وقبله فسرها آبو 
عبيدة بذلك فقال(): «كل مالك وکل شيء أعطيته فقد خولته». 
واستشهد بقول زهیر هذا على هذا النحو: «وسمعت آبا عمرو یقول 
في بيت زهیر : 
مالك إن یستخولوا لْمَالَ یخولوا وان شلوا لوا وان مرو مار 
قال یونس : إنما سمعناه: هُنَالِكَ إن يُسْتَحْبَلُوا المال یخبلوا. وهي 
بمعناها». هذ ما رواه آبو عبيدة بکل ثقة ونقله عنه الطبري" بكل 
آمانة . وهو ما آورده ثعلب في شرحه" لبیت زهير هذا برواية 
مختلفة . وزاد قوله : «وقال أبو عمرو: الاختبال: المنیحة . وقال: لا 


(1) الأنعام ي 94 . 

(2) ج 7 ص 278 . 

(3) الطبري ج 23 ص 199 . 
(4) الزمر ي 8. 

(5) مجاز القرآن ج 2 ص 188 . 


(6) ج 23 ص 199 . 


(7) شرح شعر زهیر ص 93 . 
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ہف الاستخبال. وآراه: یستخولوا. والاستخوال: :اق یملکوهم 
ایاه) . ومن هنا نجد أن الطبري یرجم كما برجم أبو عبيدة من قبله في 
تفسیر معاني غريب القرآن إلى ما فسر به اللخویون العالمون بکلام 
العرب هذا الغریب فى الشعر الجاهلی. 

50 قوله تعالی : هلق نقطم ینم 4. 
فسر أبو عبیدة( «بینکم» بالرفع. أي وصلکم. واستشهد بقول 
المهلهل : 
2۶ رز روم “که ۔ و ۳ o‏ م2 ۵ ۔۔ و 
کان رماحهم اشطان بير بعِيدٍ بین جاليها جرور 
وبذلك فسره الطبری ٩‏ أيضاً فى الآية وأتى بالشاهد نفسه . وذكره 
صاحب اللسان9) من شواهده على نفس المعنی . 
5 7 َه لر مرن ك 0 

(51) 2 قوله تعالى: لانعام وحرث ججر04 . 
قال أبو عبيدة !7 : «أي حرام»). واستشهد بقول المتلمس : 
o‏ َ‫ # مس ۵ ی _ , OP‏ مر ۵ ور کر 22 7 5207 و 
حنت إلى النخلة القصوى فة فقلت لها حجر حرام الا ثم الدهاريس 
وبذلك فسرها الطبري وقال) : «والحجر فى كلام العرب : 
الحرام» . 

(1) الأنعام ي 94. 

(2) مجاز القرآن ج 1 ص 200 / 201. 

(3) قراءة حمزة ومجاهد . معاني القرآن : للفراء ج 1 ص 345. 

(4) ج 7 ص 280 . 

(5) مادة «بین) . 

(6) الأنعام ي 183. 


(7) مجاز القرآن ج 1 ص 207. 
(8) ج 8 ص 54. 
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واستشهد بقول المتلمس هذا. كما استشهد به أيضاً أبو عبيدة عند 
تفسيره قوله تعالى : #ججراً محجور او ب (حراماً محرماً) 9 . 
وتابعه الطبري 3 على ذلك التفسیر والشاهد مع زيادة في في الشرح . 


 )52(‏ قوله تعالی : ۳۳ 7 ان 
یقول الطبري): «فان معناه: دما مسالا مهراقاً». ویستشهد بقول 
طرفة بن العبد: 
7 ر اقا ابص E‏ ان که ر و و 2 
إني وجدك ما هجوت وال انصاب يسفح فوقهن دم 
وقول عبید بن الأبرص : 
إا فا ان ّا ياء نَفَحْنَ للع من بَمْدِ الرئین 
يعني صببن وأسلن . 
وبذلك فشر الأنباري ©) «سفحتها» في رواية لبيت امریء القیس : 
9۳ھ ةارس من مد 
حیث یقول: «ویروی: دون شفائي عبر ان سَفَحْيْها ومعنی 
سفحتها: صببتها) . 

(9ی) ‏ قوله تعالی: وَهْوَ الذي يُرْسِلُ لیا شرا ین يدي رخمته۳. 

(1) الفرقان ي 22. 

(2) مجاز القرآن جح ص ر7 

(3) ج 9 ص 2. 

)4( الأنعام ي 145. 

(5) ج 8 ص 70. 


(6) شرح القصائد السبع الطوال ص 25. 
(7) الأعراف ي 57. 
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)54( 


رھ (D/7‏ . : کے کا کرس ے 
فسر الطبري «نشرآ4(" بفتح النون وسكون الشین بالرياح الطيبة 
نة الهبوب لأن كل ريح طيّبة عند العرب فهي نشر. واستشهد") 
بقول امریء القیس : 
ہے اوت رفاو سی مش مت ور 1 روج وم »هر ووو 
كان المذام وصوب الغمام وریح الخرامی "۲ ونشر القطر 
ومع أن الطبري والفراء قبله فسرا «النشر» بالریاح الطيبة اللينة الا أن 
العرب قد یطلقون «النشر» مقصوداً به مطلق الریح . وهو ما فسره به 
التبريزي في شرحه لبیت المرقش الاکبر: 

8 ۵ ور ہوا لات ره ویو و رہ ص رگم سايم پر ہد مہ 
النشر مسك والوجوه دنا بير واطراف الاكف عنم 
قوله تعالی : کان لم يغنوا فیها۳4. 
فسرها أبو عبیدة بأنهم : «لم ينزلوا فيها ولم يعيشوا فيها». واستشهد 
بقول المهلهل : 
لت ای انق نے ETE E‏ 
وبذلك أيضاً فسرها الطبري ” واستشهد بقول عبيد بن الأبرص : 


وَلَقَدُ یغنی به جیرانك الم سكون منك بعهدٍ ووصال, 


(1) قراءة حمزة والکسائی : (حجة القراءات» ص 285 . 
(2) ج 8 ص 209 . ۱ 

(3) الخزامی : نبت طيب الرائحة. 

)4( لقطر : العود الذي يتبخر به . 

(5) الأعراف ي 92. 

(6) مجاز القرآن ج 1 ص 221. 

(7) ج 9 ص 5. 
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(55) 


)56( 


وبهذا المعنی ایضا فر الطبري" ۰ بت 
بالائس 24 واستشهد بقول النابغة الذبياني : 

غیت پذيك إذ هم لي جيرة ينها بعطف رِسَالَةٍ وودد 
وبمثل هذا فسر التبريزي «غنوا فیها» عند شرحه لبیت الأسود بن 
يعفر : 

وذ نا نها انعم عِيمَةٍ في ِل مك ثابب لاد 
فقال: «غنوا: آقاموا. یقال: غنینا بمکان کذا وکذا. إذا أقاموا 


به»(۲ . 


قوله تعالی : «بعذاب بیس 4 . 


فیس أبو عبيدة (5) (بیس» ب «شدید» واستشهد بقول ذي الأصبع 
العدواني : 


۶ ۶ 


9 


1۰ 


حنقآء وماتری لي فيهم اثراً بشيسا 


قال ابن سیدة: «عذاب در وتس وتر أي شديد)9 . 


قوله تعالی : وله الد ای الازض 74. 


(1) ج11 ص 102. 


)2( يونس ي 24. 

(3) شرح إختيارات المفضل ص 970. 
(4) الأعراف ي 165. 

(5) مجاز القرآن ج 1 ص 231. 

(6) اللسان : مادة «بأس». 

(7) الأعراف ي 176. 
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جاء في الطبري() «آخلد إلى الأرض: تبع الدنیا وركن إليها. وأصل 
الڑإخلاد في كلام العرب: الإبطاء والاقامة) . 


واستشهد على ذلك بقول زهير: 
من لیا عَشِيتها بِالْعَرْقَدٍ كوي في حجر اليل المُحْلد 
المخلد يعني : المقیم . وبذلك فسره ثعلب © في البيت. 


(2)57 قوله تعالى: لا يُجَلِيهَا لوئتها إلا هر4 . 
قال أبو عبیدۃا“: «مجازها: لا يظهرها ولا يخرجها الا هو . 
واستشهد بقول طرفة بن 0 
يو مه * ۲ ور ۔ o‏ 
وبهذا المعنى فسر في قول 7 القيس: 
گے ور ھی و 2 و عم 24 وه 7 ره و َه 
الا ايها الیل الطويل الا انجلي . بصبح, وَمَا الاصبَاح فيك بامثل 
قال يعقوب بن السکیت: «ألا انجلي. . ألا انکشف . والأمر 
الجلی : المنکشف . 

(58) قوله تعالی: #ترهبون به عذو اللہ وعدوکم )^ . 

(1) ج 9 ص 128 . 

(2) شرح شعر زهیر ص 194 . 

(3) الاعراف ي 187 . 


(4)منجاز القرآن جد ص 295: 
(5) العیس : ماء الفحل . . يقتل لأنه أخيث السم . اللسان (عیس) . 


(6) شرح إختيارات المفضل ص 77. 
(7) الأنفال ي 60. 
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ع 
۰ 


فسر آبو عبیدة(۲: «ترهبون» ي «تخیفون وترعبون» . 
واستشهد بقول طفیل الغنوي : 
ويل ام حي دفعتم في نخورهم بني كلاب غذاة الرعب والرهب 
جاء فى اللسان © : «رزهب بالكسر. یرب رَهْبَةَ وَرُهْبَانآً بالضم 
ورهباً بالتحريك . أي خاف)۔ 

(59) قوله تعالى: ون جنحوا للسلم فاجنح لهاك © . 
فسّر الطبري © «الجنوح» بالميل. واستشهد بقول النابغة الذبياني : 
7 ۶7۶ ۳ اک 0 گے م 223 3ء 27 7 2 ھی ا , کے ۶ 74 
جوانح قد ايقن ان قبيله ادا ما التقی الحمعان اول غالب 
وبهذا المعنی فسر الأنباري ©: (جنوح) فی بيت طرفة ابن العبد: 
جوم دفاق عندل ام أَمْرِعَتَ لها کتفاها في مُعَالَى مُصَعْدٍ 
فقال: «الجنوح: التي تجنح في سيرهاء فتعتمد على أحد شقیها». 

 )60(‏ قوله تعالی : «وَلِيجَة74. 


قال أبو عبیدة*): «کل شي ء آدخلته في شيء لیس منه فهو وليجة). 


(1) مجاز القرآن ج 1 ص 249. 

(2) مادة «رهب) . 

(3) الأنفال ي 61. 

(4) ج 10 ص 33 . 

(5) شرح القصائد السبع الطوال ص 168. 
(6) عندل: طویل . 

(7) التوبة ي 16. 

(8) مجاز القرآن ج 1 ص 254 . 
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واستشهد ببيت طرفة بن العبد: 

9 موا لافار باد ہر ہے‎ ٤ و روگ و کی کی ا‎ E 
فان القوافي يَتَلِجُنَ موالجاً تین عنها ان تَوَلْجَهُ الابر‎ 
ویورد صاحب اللّسان() الاية وتفسیر أبي عبيدة لها وشاهده علیها.‎ 


(61) قوله تعالی : وان خفتم عیلةْ4. 
فسر أبو عبيدة: «عيلة» بأنها «مصدر عال فلان أي افتقر» واستشهد 
على هذا المعنى بقول أحيحة ابن الجلاح : 
وما يذري الفقير متى غناه وما يدري الغني متی یعیل 
واستشهد بهذا البیت أيضاً الطبري ا“ عند تفسیره لهذه الآية 
ب «الفاقة» ورالفقر». كما استشهد به أبو عبيدة © أيضاً عند تفسیره 
2 ہے ےھ رر 2 تن ة 
«عائلا» فى قوله تعالی : #ووجدك عائلا فاغنی چ © . ب «ذا فقر» 
وفسر «یعیل» في البیت ب «یفتقر» وهو ما ذکره آبو زید القرشي ”) من 
معناه . 
(62) . قوله تعالی: ولا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقّ©. 
فسر أبو عبيدة 9) «الدين» بالطاعة . فقال: «مجازه: لا بطیعون الله 
(1) مادة «ولح» . 


(2) التوبة ي 28. 

(3) مجاز القرآن ج 1 ص 255. 
(4) ج 10 ص 106 . ۱ 
(5) مجاز القرآن ج 2 ص 302. 
(6) الضحی ي 8. 

(7) جمهرة آشعار العرب ص 23. 
(8) التوبة ي 29. 

(9) مجاز القرآن ج 1 ص 255. 


249 


طاعة الحق. وكل من أطاع مليكاً فقد دان له» ومن كان في طاعة 
سلطان فهو في دینه». واستشهد بقول زهير بن ای سلمى : 
بن لت بجر في بي اسب في وین عمرو وحَالتْ یال 
وبذلك فسره الطبری"" مستشهداً بالبیت نفسه. واستشهد آبو 
عبیدة2) أيضاً بقول طرفة : 
مرك ما كانت حَمُولَة مب عَلَى ده حربا دينك من مضر 
قال ثعلے!“ فی شرح بيت زهیر: «ودين عمرو: طاعته» أي 
لطاعتك . 

 )63(‏ قوله تعالی: لول له وَهُمْ يَجْمَحُونَ9(4. 
قال الطبري: «وهم یسرعون في مشیهم». واستشهد بقول 
المهلهل : 
قد جمحت جماحا في دِمَائِهِمُ خی ریت دوي احسابهم حَمَدُوا 
جاء في اللسان 7 : دوجمع إليه اي أسرع . وقوله تعالی : لا ال 
وهم یجمحون أي يسرعون». 


(1) ج 10 ص 109 . 

(2) مجاز القرآن ج ١‏ ص 256. 
(3) جذها : مياهها. 

(4) شرح شعر زهیر ص 137. 
(5) التوبة ي 57. 

(6) ج 10 ص 154 . 

(7) مادة (جمح ١‏ . 
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)64( 


)65( 


قوله تعالى : إن إِبْرَاهِيمَ لاو لیم 4 . 

قال أبو عبيدة : «ومعناه : متضرع شفقاً وفرقاً . ولزوماً لطاعة ربه» . 
وفسر الطبری": «التأوه) ب «التضرع والمسألة بالحزن والاشفاق» 
واستشهد بقول المثقب العبدي : 

إذااما قنك ارحلها بای تار آهة اليل خرن 
قال التبريزي في شرح البيت: «يريد آنها لو كانت تبين وتفصح 
لأظهرت شکوی اذا آبصرت بي وأنا أهيئها لشد الرحل علیها واعمالها 
ولتأوهت تأوه المشتكي حزناً وعویلا . وكل هذه وہ قريب من 
قريب . ففي الآية الكريمة: ووما کان اسیغفار إِيرَاجِيم لابيه إل عَنْ 
موعدَة وَعَدَهَا ایا . لمات له انه عدو لله برا منک . وفيما جاء بعد 
البیت الشاهد من قول الشاعر على لسان ناقته : 


تقول إذا ا ۳۹ وضيني اهذا او ادا وديني 
ال الدَّمْرِ اتفال اميا يفن على ولا بقيني 
ما ینبیء على أن معنی التأوه: مزیج من کل هذه المعاني . والله 


أعلم . 


قوله تعالى : لوم جيك بِيدَنكَ4. 


(1) التوبة ي 114. 

(2) مجاز القرآن ج 1 ص 270. 

(3) ج 11 ص 52. 

(4) شرح إختيارات المفضل ص 1262. 
(5) شرح إختيارات المفضل ص 1263. 
(6) يونس ي 92. 
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قال الطبري): «فاليوم نجعلك على نجوة من الأرض ببدنك ينظر 
إليك هالكاً من كذب بهلاكك . . والنجوة : الموضع المرتفع على ما 
حوله من الأرض» واستشهد بقول أوس بن حجر: 

کر وھ مس ھا سن 
وبمثل ذلك فسرها المرزوقي ! © في هذا ات 


60) قوله تعالی: «فلما دب عَنْ إبراهيم الروغ6. 
فسر الطبري ° «الروع» بالخوف واستشهد بقول عنترة العبسي : 
ما راعني إلا حَمُولَةٌ اهلها وسط اللِيار نٹ حب الخَمُجم © 
وبذلك أيضاً فسره الأنباري في شرحه ( للبیت . 
(67) قوله تعالی : هذا یوم ص, تن 
فسره أبو عبيدة ‏ بأنه : «شدید یعصب الناس بالشر» واستشهد بقول 
عدي بن ريد : 
وکنت راز خضمك لم أُعَرَدْ وقد سلکوك في یوم عصیب 
(1) ج 11 ص 164. 


)2( العقوة والعقاة: الساحة وما حول الدار. 
(3) شرح ديوان الحماسة ص 914. 


(4) هود ي 74. 

(5) ج12 ص 78. 

(6) الخمخم بالکسر: نبات تعلف حبه الابل . 
(7) شرح القصائد السبع الطوال ص 304. 
(8) هود ي 77. 

(9) مجاز القرآن ج 1 ص 294 . 
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وفسر الطبري27: «عصيب» في الآية بأنه: شديد شره وعظيم بلاؤه. 
واميتشيك بالت یت واششهد ۳ نه ایضا في تفسيره «نسلکه» 
ب «نجعله» في قوله تعالى: «إكذلك لك في نات 
المُجَرِمِينَ 004 . واستشهد © به كذلك في تفسیر «فاسلك» «ادخل 
واحمل» في قوله تعالی : اس فیها من كل رَوْجَيْنِ ان 9 . 
جاء في اسان :)٩‏ (واعصوصب الیوم 29۳+ وتجمع». 


 )68(‏ قوله تعالی: عبر مَجَدُوفِ74. 


فسره الطبري ‏ بأنه «غير مقطوع عنهم» من قولهم : جذذت الشيء 
اشنم جحلا إ3 قله راھد يفول الاب الایای: 


و ی۶ يه و ے۔ ۶ ووھوھ لع o‏ ۾ 7 وت 
تجد السلوقي المضاعف نسجه ويوفدل بالصفاح نار الحباجب 


قال: «يعني بقوله: تجذٌ: تقطع» قال الاننازری ۳ فی شرح بیت 
عمرو بن کلئوم : 


بي 


بُھ تم وم ہے ےہ 8 7 ری د راو و صا شا ا م 
دحر رووسهم في عير بر فما يدرون ماذا يتمول 


(1) ج 12 ص 82. 

(2) ج 14 ص 9. 

(3) الحجري 12. 

(4)ج ۱8۸ ص 17. 

(5) المؤمنون ي 27. 

(6) مادة «عصب؛ . 

)7( هود ي 108 . 

(8) ج 12 ص 121. 

(9) شرح القصائد السبع الطوال ص 397 . 
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(69) 


(70( 


«ويروى: نجذ رؤوسهم . أي نقطعها. قال الله جل ذكره: #عطاءً 
غير مجذوذ. أراد: غير مقطوع» . 

7 5 ور ور 

قوله تعالی : امراة العزیز4(". 

جاء فی الطبري": «وأما العزیز فإنه: الملك في کلام العرب». 

واستشهد بقول أبى دؤاد الايادي : 

درة غاص علیها تاجر جلیت عند عزیز یوم طل 
ولم أجد «عزيزاً» بمعنی «ملك» -فیما رآیت - . ولکن العرب 
تستعمل ذلك في المنعة وعدم القهر وأكثر ما يكون في معنى عدم 
الذلة والخنوع على حدّ قول السموأل: 

روہ و 43 7 لد رر وه ۳ و رارف کے £ ۵ .تب 0 
حيث فسر المرزوقى ‏ «العزيز» هنا بأنه من العز والعزازة المستعما 
فى القدرة والمنعة. وفى الصلابة والشدة. 

قوله تعالی : ظغانفتا تذکر يُوسُفَع0, 

سر او ظ3 «تفتأ» ب «لا تزال» واستشهد بقول اوس سن حجر: 
نا ی خَيلُ شرب ودعي لتق بنا لاج و 
آي فما زالت. قال الأنباري): «يقال: ما زال فلان قائماً. وما برح 


(2) ج 12 ص 198 . 


)3( شرح دیوان الحماسة ص 113 . 


(4) یوسف ي 85. 
(5) مجاز القرآن ج 1 ص 316 . 
(6) شرح القصائد السبع الطوال ص 314 . 
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(71) 


02 


فلان قائماً وما فتىء بمعنی واحد . قال الله عز وجل : «تالله تفتاً تر 
يوسفَ» أراد: لا تزال تذكره. وقال الشاعر: وما فتئت خيل. . 
البیت» . غير أن أبا عبيدة استشهد بهذا البيت مستخدماً رواية أخرى. 
صدر البیت: «فما برحت» . عند تفسیره لقوله تعالی : «لن رم 
عَلَيْهِ غاکفین4 2 بمعنی «لن نزال» رغم أنه ينسب البیت في 
الموضعين لأوس. مع أن رواية الدیوان ٩‏ والأنباري والطبري : 
«فما فيكت وما وقفت على رواية «فما برحت» إلا هنا عنده. 


ا ا ا ات ی ی 3 
قوله تعالی : «ختى تكون حرضا *. 
فسر الطبري ٩‏ ذلك بقوله: «حتی تکون دنف الجسم. مخبول 
العقل». قال: «وأصل الحرض: الفساد في الجسم والعقل من 
الحزن أو العشق» واستشهد بقول امریء القیس: 

9 ہے 9 وه ووه ۳ 0 2 0 3 

اری المرء ذا الاذواد يصبح محرضاً کاحراض بكر في الديار مریض 
جاء في اسان ۳ «رجل حرض وحرض: أي فاسن مریض في 
بنائه . . والحارض : الفاسد فی جسمه وعقله) . 


قوله تعالی : وتنا ببضَاعَةٍ ماو ®. 


(1) مجاز القرآن ج2 ص 25. 
(2) طه ې 15. 


)4( ج 13 ص 41. 


(5) یوسف ې 85. 


(6) ج 13 ص 43. 


(7)مادة «حرض». 
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فسر الطبری() «مزجاة» بمعنی «لا تجوز إلا لمن يتجاوز فيها» . قال : 
«وأصل الأزجاء: السوق بالدفع» واستشهد بقول النابغة الذبياني : 
عبت الرَيح ین بَلقاِ في أل تُرْجي مم اليل من صُرَادِهَا(ۃ صرم 
يعني تسوق وتدفع : ویقول حاتم الطائي : 

لك على يلان میت مُتمم ور زجي مع الیل اڑا 
قال : «يعني آنها تسوقه بين يديها على ضعف منه عن المشي وعجز . 
ولذلك قيل : «ببضاعة مزجاة» لأنها غير نافقة وانما تجوز تجویزاً على 
نفع من أخذها». وفسّرها أبو عبيدة بأنها: يسيرة قليلة وبذلك 
فسرها المبرد٩).‏ ومع أنها معان متقاربة إلا أن ما استشهد له الطبري 
كان أقرب وهو ما يفهم من قول الفراء: «لا تنفق الا بغير سعر 
الجياد. فسألوا يوسف أن يأخذها منهم ولا ینقصهم). 


(73) قوله تعالى: «رفع السّمَوَات بغیر عمد ترونها4”. 
فسر آبو عبيدة (8) (عمد) ب «سواري ودعائم وما يعمد به البناء) 
واستشهد بقول النابغة الذبياني : 

(1) ج 13 ص 50 . 


(2) الصراد: سحاب لا ماء فيه . 

(3) صرما : قطع السحاب . 

(4) مجاز القرآن ج 1 ص 317 . 

(5) الکامل ج 1 ص 281 نهضة مصر . 
(6) معانی القرآن ج 2 ص 55. 

(7) الرعد ي 2. 

(8) مجاز القرآن ج 1 ص 320 . 


(74) 


ركس 9 اس ۷ ۱ و سے و ارس و 2 ےا 

وخيس الجن إِني قل اذنت لهم يبنون تدمر بالصفاح والعمد 
وعلى نفس التفسير والشاهد درج الطبري ‏ . وفي اللسان© : 
«والعماد والعمود: الخشبة التى يقوم عليها البيت. وأعمد الشيء : 
جعل نحته خشية) . 

قوله تعالی : لَه مُعَقَبَاتَ4© . 

فسر الطبری ٩‏ (المعقبات) بأنها التی تتعقب علی العبد من الملائکة 


إذا صعدت ملائكة النهار أعقبتها ملائكة اللیل . وإذا صعدت ملائكة 


الليل آعقبتها ملائكة النهان وهکذا. وقال: «فان التعقیب فى 
کلام العرب : العود بعد البدء . والرجوع لی الشیء بعد الانصراف 
عنه . ومنه قوله تعالی : #ولى مُذْہراً ولم یعقب 4 . أي لم یرجع). 
واستشهد علی هذا المعنی بقول سلامة بن جندل: 

وکرنا اليل في آثایها رجعا ‏ کم الاك من بذو رب 
يعني في غزو نان عقبوا. ویقول طرفة بن العبد : 

ولذ كت علیکم قایب تم ب دوب عبر مر 
وكذلك فسر التبريزي «التعقيب» فی بيت سلامة بن جندل . فقال : 
«والبدء : الغزوة الأولى . والتعقيب: الغزوة الثانية) . وهكذا نجد 


(1) ج 13 ص 93. 

(2) اللسان «عمد». 

(3) الرعد ي 11. 

(4) ج 13 ص 114. 

(5) الطبري ج 13 ص 122. 

(6) شرح إختيارات المفضل ص 571. 


الاستشهاد بالشعر الجاهلي يكون على المعاني اللغوية الأصليّة في 
الإستعمال العربي وليس على المعاني والمفاهيم الإسلامية. 


9 قوله تعالى: طفَأمْليْتُي". 
فسره ابو عبيدة ج ب وأطلت لھم؛ واستشھد بقول تأبط شرا 
رای الْمَلا الاج المسذل: ۹ 
فجاء في اللسان!': «الإملاء: الإمهال والتأخير وإطالة العمر». 
(6) قوله تعالى: طمُفَرَّنِينَ فی الاصفَاد4. 
فسر الطبري «الصفد» بالقيد. واستشهد بقول عمرو بن كلثوم : 
نا موا ا ال هس و 
وقال المبرد: «اسم القيد: الصفد». أما الأنباري” في شرحه لهذا 
البیت ففسر الأصفاد بالأغلال. كما فسرها الطبري 9 في سورة (ص) 
07 قوله تعالی: ظسَرَابيلُهُم مّن قطران. 
(1) الرعد ي 32. 
(2) مجاز القرآن ج 1 ص 333. 
(3) مادة «ملا) . 


(4) إبراهيم ي 49. 

(5) ج 13 ص 254. 

(6) الکامل ص 726تحقیق مبارك . 

(7) شرح القصائد السبع الطوال ص 412. 
(8) ي - 38ج 23ء ص 162. 

(9) إبراهيم ي 50 . 


)78( 


فسر الطبري 217 «السرابيل» بالقمص . واستشهد بقول امرىء القيس: 
وبهذا البيت استشهد الأنباري 7 على معنى «تسربل» في قول عنترة : 
5 هوم گم 8 ۶ م بے دصر ر وا ری بے 7 
مازلت ارمیهم بغرة وجهه ولبانه حتى تسربل بالدم 
فقال : (معناه : صار له سربال من الدم . والسربال : القمیص . قال 
امرژ القیس : 

وملك بیْضاء الْعَوارض طِفْلَةٍ لَمُوب تُنسِينِي إا مَا قمت سربالي 
أراد: قميص) . 

قوله تعالی : «او یاحذهم علی تخوفٍ»74. 

سو او یدو «تخوف» ب «تنقص) واستشهد بقول طرفة بن العبد: 
رامل خوّف مِنْ نیبه رجز الْمُعَلی أصلا وَالسَفِيح, 
خوف من نيبه: أي لا يدعه يزيد. 


غير أن رواية الديوان : (خوع) بدل «خحوف» وهی بمعناها وصاحب 
اللسان يورد رواية الديوان. ورواية ‏ آبی عبيدة أيضاً منسوبة إليه. 


(1) ج 13 ص 255. 
(2) شرح القصائد السبع الطوال ص 359. 
(3) النحل ي 47. 


(4) مجاز القرآن ج 1 ص 360. 


(5) ص 36. 


(6) مادة (سفح 1. 


(7) مادة (خوف). 
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وشامداً على معناها عند أبى عبيدة فی نفس المادة. 


(79) قوله تعالی : ففإليه نما04 
قال أبو عبيدة «أي ترفعون أصواتكم» واستشهد بقول عدي بن 
زيد: 
انني واللہ فاقبل حلفی ۷ کف صلی جر 

۱ أي ي رفع صونه تاه قال تعلب في قوله تعالی : «إذا هم 

يجار ون 4 : «هو رفع دت إليه بالدعاء»“ . 

. 0 قوله تعالی : لمن بعد ة نو أنكانة»‎  )80 
قال أبو عبيدة60) 1 : «كل 9 ونحو ذلك نقضته فهو نكث)‎ 
۳ مِنْ غَيْرٍ مَقْلِيَةِ وان الها یس بانکاث ولا‎ 
1 وعجز هذا البيت في المفضلیات ^ : لیت رمام ولا أقطاع‎ 
وأفضّل رواية أبي عبيدة لأن النکٹ يوحي بالنقض والحل. ما‎ 
8 «الرمة» فهي القطعة . فالنكث: منقوض . والرمام متقطع . وبه فسّر‎ 

(1) النحل ي 53. 


(2) مجاز القرآن ج 1 ص 361. 

(3) الابیل : راهب النصاری: الصحاح مادة : «أبل». 
(4) اللسان : مادة «جار». 

)5( النحل ي 92. 

(6) مجاز القرآن ج 1 ص 367 . 

(7) شرح إختيارات المفضل ص 304 . 

(8) شرح إختيارات المفضل : للتبريزي ص 1394. 


260 


«رمام) في قول بشر د 5 خازم : 
لطعت لها وہ کر اك اة رمام 
فقال التبريزي : ورمام : متقطع » فأنكاث أولى لتحفیق إفادة العطلف 
في «ولا أقطاع» فھی اُبعد عن عطف الشیء على نفسه . 
 )81(‏ قوله تعالی : ان تتبعون إلا رجلا مسحورآه. 
قال أبو عبیدة! و «أي له سحر, وهو أيضاً و وكذلك كل دابة 
أو طائر آو بشر یأکل فهو مسحور لأن له سحراً. والسحر: الرئة) 
واستشهد” بقول امرىء القيس : 
(ونسحر بالشراب وبالطعام ( 
وأورد الطبري ۲ ته تفسیر أبي عبيدة هذا وصدره بقوله : «وکان بعض 
أهل العربية من أهل البصرة يقول. . الخ). 
ویورد شطر البیت هکذا: «ونشخر بالطعام وبالشراب». وهو 
الصحيح”" . ویقول : «والذي قال من ذلك غير بعید من الصواب». 
82 قوله تعالی : «کلما غبث۹6. 
قال الطبري7): «یعنی بقوله «خبت» لانت وسکنت». 


(1) الاسراء ي 47. 

(2) مجاز القرآن ج 1 ص 381. 

(3) مجاز القرآن ج 1 ص 382. 

(4) ج 15 ص 96. 

(5) آشعار الجاهلیین الستة: للشنتمري ج 1 ص 85. 
(6) الاسراء ي 97. 

(7) ج 15 ص 168 . 
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)83( 


)84( 


واستشهد بقول عدي بن زيد. 

دوش ھ -۶۹۔۔ و 7 در 7 و لو جج و و 

وسطه کالیراع او سراج المج ذل ٠جينا‏ يخبو وجينا يزير 
يخبو السراج: يعنى أنها تلين وتضعف أحياناً. وفي اللسان!'' 

(وحبت النار ات والحدة. تخبو خبواً وخبواً : سكنت وطفئت 


وخمد لهيبها»). 
قوله تعالی : خی لما لیوا مداه“ . 

يفسر الطبري © «الأمد» بالغاية. ویستشهد بقول النابغة الذبياني : 
إل لِمِْلِكَ او من انت سابقه ین الْجَواد اذا سول عَلَى الْأمَدٍ 
وب «الغاية» فسر التبريزي") «الأمد» في شرح هذا البیت . 
قوله تعالی : «طلعت تراوری9. 
قال الطبري*: «تعدل وتمیل من الزور وهو: العوج والمیل». 
واستشهد بقول بشر بن أبي خازم : 
ی ها ده باه تغل ونين من آبانین رز 
قال الأنباري في شرحه لبیت عنترة العبسي : 


وا مِنْ وفع القنا بِلَبَانِهِ وشکی إلى بعبرة وتحمحم 


(1) مادة وخباء ۔ 

(2) الکهف ي 12. 

(3) ج 15 ص 206. 

(4) شرح القصائد العشر ص 457. 
(5) الکهف ي 17. 

(6) ج 15 ص 210. 
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«وازور معناه: تمايل مأخوذ من الزور. والزور: المیل . . قال اللہ 
تعالى: وتری الشمس إذَا طلعت راو عن کهفهم)ه معناه: 
تمايل». وما أتي به الأنباري هنا من الاستشهاد بالآية على معنی 
البیت هو من ناحية يوضح استفادة شراح الشعر الجاهلي من عمل 
المفسرين. ومن ناحية أخرى يعد من أبرز الدلائل على وحدة اللغة 
في القرآن الكريم والشعر الجاهلي . 


(2)85 قوله تعالى: #رجماً بِالْغيب»©. 


فسر أبو عبیدۂ(؟ «الرجم» ب «ما لم تستيقنه) وقال: «ظن مرجم لا 
يدري أحق هو أم باطل). واستشهد بقول زھیر بن 7 سلمى : 
ما الْحَرْبُ إلا ما عَلِمتُمْ وَدُقتُمُ وما هو عنها بالعدیث امرجم 
قال ثعلب) في شرح البيت: «المرجم : المظنون». 
گر ے و و 2 

80) قوله تعالی: احاط بهم سرادفها. 
فسرہ أبو عبيدة ٩‏ بأنه «کسرادق الفسطاط وهي الحجرة التي تطیف 
بالفسطاط). واستشهد بقول سلامة بن جندل: 


ور ر ور دلرو 


7 04 شاو دس وا سے سه مس مه 2 
هو المولج النعمان بيتاً سَمَاوُه صدور الفیول بعد بیت مَسرّدق 


(1) شرح القصائد السبع الطوال ص 361. 
(2) الكهف ي 22. 

(3) مجاز القرآن ج 1 ص 398. 

(4) شرح شعر زهیر ص 26.. 

(5) الکهف ي 29. 

(6) مجاز القرآن ج 1 ص 399. 
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)87( 


)88( 


أي له سرادق. قال الزجا) في تفسير «السرادق» في الآية الكريمة 

«والسرادق: كل ما أحاط بشي ء نحو الشقة في المضرب أو الحائط 

المشتمل على الشيء». 

قوله تعالی : ن سُندْسٍوَإِسْتَرَق9, 

فسر الطبري ‏ والسندس» ارق من الدیباج . و«الإستبرق» بما غلظ 
منه وٹخن . واستشهد لمعنى الإستبرق بقول المرقش: 

نَرَاهُنَ يلْبَسْنَ الْمَشَاعِرَ مرة ‏ وَإِسْترَق الذَييَاجٍ طورا لِبَاسَهَا 

جاء في اللسان'“: «قال المفسرون في السندس: إنه رقيق الديباج 
ورفيعه. وفي تفسير الإستبرق: إنه غليظ الدیباج . ولم يختلفوا فيه». 

قوله تعالی : طلِيُدْحِضُوا به الْحََّ94. 

قال أبو عبيدة”: «مجازه مجاز لیزیلوا به الحق ویذھبوا به. ودحض 
هو. ويقال: مكان دحض: أي مزلق لا يثبت فيه خف ولا قدم ولا 
حافر». واستشهد بقول طرفة بن العبد: 

رت وَنَحّى الْيَشْكْرِيّ جِذَارُهُ وَحَادَ کما حَاد الْبَعِيرُ عَنِ الدّحْضٍ 
وتابعه الطبري ”7 على ذلك فأورد تفسيره وشاهده بتصرف يسير ولم 
يشر إليه. 


(1) اللسان : مادة وسردق». 

(2) الكهف ي 31. 

(3) ج 15 ص 243. 

(4) مادة (سندس) . 

(5) الکهف ي 56. 

(6) مجاز القرآن ج 1 ص 408. 
(7) ج 15 ص 267 / 268. 
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)89( 


(90) 


(91) 


یت SUNY‏ (ا 
قوله تعالی : ولا ترهقني 4 . 
قال اف «أي لا تخشني) . واستشهد بقول زهیر بن آبي 
مق الییران يُحْمَدُ في ال لأوَاءِ© غير مُلمْنْ الْقَِدْرِ 
قال ثعلب!“ فى شرحه: «ومرهق النيران: تغشى نیرانه». 
قوله تعالى : «فِي عین حَمئة©. 
قال أبو عبيدة : «مجازها مجاز ذات حمأة» واستشهد بقول حاتم 
الطائي : 
رز و و 2 3 اضر مل و ظم و رو گم هاره 
وسقیت بالماء النمیر ولم أترك الاطم حماة الجفر 
وفى اللسان © : (وعین حمئة : فيها حمأة). وفی التتریل : «وجذها 
تَعْرْبُ في عَين حَمِئةِه. 

3 0 و َ‫ 
e 9 0 ۹ ۳‏ وا و عم > )8( 
قوله تعالی : #اجعل بینکم وبینھم ردماً # 1 
فس الطبري( «الردم» بانه حاجز الحائط والسَدّ الا أنه آمنع منه 
وأشد. واستشهد بقول عتترة العبسى : 


(1) الکهف ي 73 . 

(2) مجاز القرآن ج 1 ص 410 . 

(3) اللأواء: الشدّة. والجهد. والضیق. 
(4) شرح شعر زھیر ص 80 . 

(5) الكهف ي 86. 

(6) مجاز القرآن ج 1 ص 413. 
(7)مادة وحمأ». 

(8) الکهف ي 95. 

(9) ج16 ص 23. 
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ل عار لاه من سريم أُمْ هل غرفت الدَارَبَْدَ نیکم 
قال الأصمعي ۲ : (یقال : ردم ثوبك : أي رقعه . ویقال: ثوب مردم 
أي مرقع». وقال الزوزني في شرحه(2) للبيت: «هل ترك الشعراء 
موضعاً مسترقعاً إلا وقد رقعوه وأصلحوه). ففي «الردم» بمعنى : 
البناء والسد. وبمعنى الترقيع: سد الخلل. ولذلك قال الطبري : 
يقال منه : قد ردم فلان موضع كذا یردمه ردماً وَرداماً . ويقال أيضاً : 
دم ثوبه یرم وهو ثوب مردم . إذا كان كثير الرقاع». 

قوله تعالى : فإوَعَرَضنا جَهَنْم 04 . 

فشر الطبری!“: «عرضنا» بأبرزنا وأظهرنا. واستشهد لهذا المعنی 
بقول عمرو بن كلثوم : 

رفرضب یمه وخرت كَأئْيَافٍ بابيي مُضلینا 
قال الزوزني) في شرح البیت: «أعرضت: ظهرت. وعرضت 
الشيء: آظهرته. ومنه قوله عر وجل: «وعرضنا جهنم یز 
للکافرین عرضا. 

قوله تعالی : ونان من دنا . 


فسر أبو عبیدة() «حناناً» ب «رحمة» واستشهد بقول امریء القیس : 


(2) شرح المعلقات السبع ص 173. 
(3) الکهف ي 100 . 

(4) ج 16 ص 30. 

(5) شرح المعلقات السبع ص 155 . 
(6) مریم ي 13. 

(0) منجاز القرآن ج دمن 372. 
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نها بنو شمجی بن جزم مَميزُمْ خنانك ذا لحان 
وقول طرفة بن العبد: ۱ 

ما مر ایت اي بصنا ایک بض رأون ین بل 
استشهد به على أن «الحنان» عامة ما یستعمل في المنطق بلفظ 
الاي وفسر الطبری) «حناناً) ہما فسره به أبو عبيدة. وأورد البیتین 
علی آنهما لغتان للعرب في «حنانك». وذکر اختلاف أهل العربية في 
«حنانيك» هل هو تثنية حنان أو هي لغة کقولهم «حواليك» ولیست 
بتثنية . وهنا نلاحظ أن دراسات اللفظ الغریب صارت تأخذ توسعاً 
زائداً على أصل المعنی استغلت فيه وفرة المادة الشعريّة في هذا 
العصر نتيجة جمع اللغة وتدوين الشعر. أما في شرح بيت امرىء 
القيس فقال ابن الإعرابي): 

«حنانك ذا الحنان ‏ معناه: رحمتك يا رحمن فأغنني عنهم». 

قوله تعالی : «وکنت نیا منبی ۰04 

فسره آبو عبیدة٩)‏ بأنه «ما نسي من عصا أو أداة أو غير ذلك». 
واستشهد بقول الشنفري : 


2 


- عه من مم ر گی ۔ گا ی عر‎ 2 iE. 
کان لھا فی الارض نسياً تقصه علی امها وان تحَدّئك تبلتِ©)‎ 


(1) ج 16 ص 57/56 . 

(2) اسان : مادة «حنن) . 

(3) مریم ي 23. 

(4) مجاز القرآن ج 2 ص 4. 

(5) تبلت: تقطع الحدیث استحیاء . 
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)95( 


)96( 


واستشهد به الطبري!) عن نفس المعنی . وأول الشطر الثاني : 
«إذا ما غدّت. . البيت». وقال: «کل شيء نسي وترك ولم يطلب فهو 
نسي ) . وقال الزجاج(2) : «النسي في کلام العرب : الشيء المطروح 
لا يؤبه له. وقال الشنفري : كان لها. . البيت». 


قوله تعالى : ظفْسَوف یلو غَيَا004. 

فسر «الغي) في الطبری © بالخسران وبالشر. واستشهد له ببيت 
المرقش الأصغر: 

من بلق حَيْرا خمد الاس اموه وَمَنْ ول يعدم علی اي لاثما 
وکلا التفسیرین صواب لأن البیت یحتمل المعنیین معاً. ویری 
الطبري أن المعنی متقارب . وحتی وان فسر «الغي» في البيت في 
شرح المفضلیات © ب « الجهل» فقد قال التبريزي: «إن العرب 
یسمون ما خرج عن الحكمة فساداً وشراً وخطأ وغیاً وقبیحاً وضلالة 
وجهالة. كما یسمون ما دحل فیها: رشداً وحسْناً وصلاحاً وصواباً 
وخيراً وهداية». واستشهد بقول المرقش هذا لاحتمال کل هذه 
المعانی . 


۰ 


قوله تعالی : اس نب( . 


(1) ج 16 ص 66. 

(2) اللسان : مادة «نسا». 

(3) مریم ي 59. 

(4) ج 16 ص 101. 

(5) للتبريزي ص 1104. 

(6) شرح اختیارات المفضل ص 558. 
(7) مریم ي 73 . 
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27 أبو تن «ندياً) بالمجلس . واستشهد بقول حاتم الطائي : ۱ 


رھ الى ہر 2 0 6 و > شا عه م ۶ و 
ودعیت شی أولى الندي ولم ينظر إلي باعین خزر 
o‏ ۵ ال مگ رم عه 7ے رموه موه یہ ۔ ع 
وبمثل ما فسر أبو عبيدة «ندياً» فسره الطبری 2) وأتي سيت حاتم 
شاهداً أيضاً. وترك بيت سلامة في هذا المقام ويبدو أنه تركه اقتصاراً 
على شاهد أصل المعنى في بيت حاتم . 
جاء فى اللسان©: «والندى: المجلس». 
قوله تعالی : اخسن أثاثا وَرِئي 94 . 
فسر الطبري ‏ «رئيا» بالمنظر والصورة. واستشهد بقول علقمة بن 
عبدة : 
میت لون الأرْجوَانٍ نشْرنهُ ‏ لیم الزني في الضِوَانِ" الْمُكَعْبِ 
والبیت فى الدیوان(" لا شاهد فيه . وروايته. «الرداء» بدل «الرئى» 
وکذلك الختيارات الشنتمری( , 


(1) مجاز القرآن ج 2 ص 10 . 


(2) ج ۱6 ص 115. 


(3) مادة «ندی) . 


(4) مریم ي 74. 

(5) ج 6ا ص 117 . 

(6) ما يصان به الشيء. 

(7) شرح الديوان: للشنتمري ص 88. 
(8) أشعار الستة الجاهليين ج | ص 162 . 
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قال الجوھري!'' في الآية: «من همزه جعله من «المنظر» من رأیت 
وهو ما رأته العين في حال حسنة وكسوة ظاهرة سنية . . ومن لم يهمزه 
فإما أن يكون على تخفيف الهمزة أو يكون من رويت ألوانهم 
وجلودهم ریاً: أي امتلأت وحسنت». 

قوله تعالی : طبالوادي دس طوى4. 

ذكر أبو عبیدة( أن «طوی» قرئت بالتنوین وعدمه. فمن لم ينون 
جعله اسم أرض لا ينصرف للتأنيث. ومن نونه جعله اسماً للوادي 
فصرفه للتذكير. أو جعله مصدراً بمعنى «نودي مرتين» فصرف 
كقولك: تاديته نى وطوی. واستشهد على معنى المصدرية بقول 
عدي بن زيد: 

ال إن اللوم في عر كته عَلی بی مِنْ يك امسر 
وكذلك فسّرها فى آية النازعات'“'. ورواية البیت هناك «علی 
رت ما O‏ رو انش ال وش 
جميعاً. ولكن الطبري '' آورد روایة «على طوى» وذكر أن البيت 
روي «علي نی ) . 


(1) الصحاح : حادة (رأى) . 
(2) طه ي 13 
(3) مجاز القرآن ج د ص 16 


+( اة 10 


۰۱ ) مجاز القرآن ج 2 ص 285 . 


i {0‏ 0 33 
/ مادنا طری» ولاسی ۱ . 


)١ح‏ ۱6 ص ۹۳5 
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)101( 


۶ و‎ E 
. قوله تعالی : #اكاد أخفيها04‎ 
قال أبو عبيدة© : وله موضعان. موضع كتمان. وموضع إظهار كسائر‎ 
حروف الأضداد». وفسر «آخفیها» هنا بمعنی وأظهرها» واستشهد‎ 
: ببیت نسبه إلى علقمة بن عبدة أو امریء القیس » وهو الصحیح‎ 
2 ہم و و گے نے ہے گر ان وم روها  و ار مس ور‎ 
خفاهن من انفاقهن کانما خفاهن ودق من عشی مجلب‎ 
. © أي أظهرهن. وبه أيضاً فسره أبو زيد القرشي‎ 
.٥4اکنض قوله تعالى : لفن له مه‎ 
: فسر أبو عبيدة وضنكاً) ب «ضيقة). واستشهد بقول عنترة العبسي‎ 
إن اميه لو تمل مت مثلي إذا روا بنك الموں‎ 
وبقوله أيضاً: ون نزلوا بضنك آنزل.‎ 
جاء في اللّسان0: «الضنك: الضیق من کل شيء.. ومعيشة‎ 
ضنك : ضيقة).‎ 
قوله تعالی : فلا یستعبرون عَنْ عبادته ولا يَسْتَحْسِرُونَ74.‎ 
ذکر الطبری*) تفسیر «الاستحسار» بالملل والفتور والسآمة. وان هذا‎ 


(1) طه ي 15 . 

(2) مجاز القرآن ج 2 ص 16 / 17. 
(3) جمهرة أشعار العرب ص 13. 
(4) طه ي 124 . 

(5) مجاز القرآن ج 2 ص 32 . 
(6) مادة وضنك) . 

(7) الأنبياء ي 19. 

(8) ج 17 ص 12. 
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كله معناه واحد . وهو من قولهم : بعیر حسير إذا أعيا. واستشهد بقول 
علقمة بن عبدة: 

بها جیك الْحَسْرَى اما عِظَامُهَا فيض انا جِلْدُمَا فَصَلِيبُ 
قال الشنتمری) في شرح هذا البيت: «الحسری: المعيية). 

قوله تعالی : «وتَبلُوكم اشر وَالْحيْرِ فثنة24. 

فسر ابن قتيبة «نبلوکم» ب «نختبركم بالشر لنعلم كيف صبركم . 
وبالخير لنعلم كيف شكركم» واستشهد بقول زهير بن أبي سلمى : 
«فابلاهما خر الْلاءِ الي تا 

أي خیر البلاء الذي بختبر به عباده. وبمثل ذلك فسر الطبري*) 
«بلاء» في قوله تعالی : إوَفِي ذُلِكُمْ بلاء من رَبَكُمْ عَظِيمْ 74 . وأخذ 
ما جاء عن ابن قتيبة في هذا الموضع دون أن يشير إليه. جاء في 
اللسان : «بلوت الرجل أبلوه ۸ وبلاء. وأبتليه : أختبره» . 

قوله تعالی : هذا الذي یک آلِهَتَكُم4. 


زر #عوهم 


وقوله أيضاً: فسَمعنا فتى بکرم 4 . 


(1) شرح ديوان الفحل ص 41. 
(2) الأنبیاء ي 35. 

(3) تأويل مشكل القرآن ص 360. 
(4) ج 1 ص 275. 

)5( البقرة ي 49 

(6) مادة «بلا» . 

(7) الأنبیاء ي 36. 

(8) الأنبیاء ي 60. 
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فسّر الفراء() دالذکرہ هنا بالعيب. يذكر: يعيب. واستشهد بقول 

عنترة العبسي : 

لآ تڏكري مُهْرِي وما مه فیکون جلك بثل جلد الاجزب 

«أي لا تعيبيني بأثرة مهري. فجعل الذكر عبياً». 

وتابعه الطبري 2) مستشهداً بنفس البيت وقال: 

«يذكر آلهتکم بسوء ویعبیها. . والعرب تضم الذكر موضع المدح 

والذم». ومن الذکر بمعنی الذم ما ورد في الآية. ويأتي بالبیت 

شارحاً الشاهد فيه بقوله: «یعنی بذلك لا تعیبی مهری». ویورد 

صاحب اللسان ۹9 ما ذکرہ 0ئ ۶۴۶ "0 

آبا ال يكون «الذكر» بمعنى العیب. ويقول في بيت 
عنترة: لا تذكري فرسي : معناه: لا تولعي بذکره وذکر إيثاري إياه 

دون العیال»(. 

ولا آری هذا الاعتراض وجيهاً خيال الآية. فان ذکر محمد وإبراهيم 

علیهما الصلاة والسلام للأصنام ذکر بسوء وعیب وحط من قدرها 

وتهوین من شأنها لا شك فيه . ما بيت عنترة فقد یحتمل ما ذهب إليه 

آبو الهيثم . ولکنه تکلف لا طائل تحته. 


قوله تعالی : ل یعون حَسِيسَه9. 


(1) معانی القرآن ج 2 ص 202 / 203. 
)2( مت ص 25. 

(3) اللسان : مادة «ذكر». 

(4) اللسان: مادة «ذكر». 

(5) الأنبياء يي 102 . 
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)105( 


)106( 


. ۰ 


فسر آبو عبيدة «حسیسها» ب «صوتها» واستشهد بقول عبید بن 
الأبرص : 

اتال وازئاغ من خبیبها وَفِعْلَهُ یل الْمَذُوُوبُ 
وفی اللّسان(2: «الحس. والحسیس: الصوت الخفي . قال الله 
تعالى : لفَلَيسمَمُون کب 46 

قوله تعالی : طوَجَبْتْ نويه . 

فسر أبو عبيدة ۲٩‏ «وجبت» ب «سقطت. ومنها وجوب الشمس إذا 
سقطت لتغيب». واستشهد بقول أوس بن حجر: 

الم تسف شم وادور وال كوكبٌ لِلْجَبَّل الواجب 
الواجب أي الواقع . وتابعه الطبري ”' في التفسير والشاهد. وفي 


اللسان؟: «وأصل الوجوب: السقوط والوقوع. ووجب الميت إذا 
سقط ومات) . 


قوله تعالی : تارك الله أَحْسَنُ الْحالقین 4. 
کر الاعفش": «الخالقین» بالصانعین. واستشهد بقول زهیر بن 


(1) مجاز القران ج 2 ص 42. 


(2) مادة (حسس). 


)3( الحج ي 36 . 


(4) مجاز القرآن ج2 ص 51. 
(5) ج 17 ص 166. 


(6) مادة ووجب)». 


(7) المومنون ي 14 . 
(8) معانى القرآن ج 2 ص 417. 
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کیا رہ رہ سوہ تا A‏ وہ ہاڑھ SR‏ ا ا 
ولانت تفري ما خلقت وبع ض القوم يخلق ثم لا يفري 
ورد هذا التفسير عن مجاھدا''. ورجحه الطبري . وقال: «لأن العرب 
تسمي كل صانع خالقاً». واستشهد بقول زهير هذا. بروايتين. وقبله 
قال ابن 3ة 2): (اصل الخلق : التقدیر) . واستشهد بالبيت نفسه . 
ولكن قول ابن قتيبة هو الذي يوافق ما قاله ثعلب” في شرح البيت 
من أن «الخالق: الذي یقذر ویهییء للقطع . والفرى: القطع» . 
ومهما يكن فإنا نرى أن ابن قتيبة أدق تفسيراً من سابقيه ولاحقيه حيث 
إن «الخلق» في البيت لم أجده مفسراً إلا بالتقدیر"". وأما في الآية 
فلم من فسرها بهذا المعنی . قال أبو بكر بن الأنباری: «قوله 
تعالى : : #فتبارَك الله ا الخالقین 4 معناه : : أحسن المقذرین). 
توله تعالی : اسك فِيهًا بن کل زوجین اثنين 4 . 

قال آبو عبیدة: «مجازها: فاجعل. واحمل» واستشهد بقول 
عدي بن زيد: 

َب بزاز یك لم اَعَد فد سود في َم عَصِيب 
وفسر الطبري ©: الآية ر ب «أدخل وأحمل» واستشهد بالبیت نفسه . 


(1) الطبري ج 18 ص 11. 

(2) تأويل مشكل القرآن ص 388 . 
(3) شرح شعر زهير ص 82. 

(4) اللسان : مادة «خلق». 

(5) اللسان : مادة «خلق» . 

(6) المومنون ي 27. 

(7) مجاز القرآن ج 2 ص 57. 
(8) ج 17 ص 18. 
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جاء في اللسان (1) «والسلك بالفتح : مصدر سلکت الشي ء في 
الشىء فانسلك أي أدخلته فيه فدخل). 


(108) و تعالى : «انها ساعت مستقرا ومُقَام4” . 
فسر الطبري' ۲ «مقاماً» بالإقامة. واستشهد بقول سلامة بن جندل: 
یومان 0 مقامات وا ویوم سیر إلى الاغذاء کے 
كما فسر الفراء!“: «المقامة» في قوله تعالی : #الذِي الا داز 
او «بالاقامة». وذکر هذا البیت على أن لا شاهد فيه لمعنی 
الآية إذ أورده بفتح الميم في «مقامات» ودالمقامة: المجلس» 
والإقامة: معنى الضم. وهذه هي أمانة العلماء التي تقف بهم عند 
الرواية. فكل يستشهد بما بلغه دون تزيد أو تطویع . 
وبالفتح ورد البيت في المفضليات» وفسره التبريزي © بشرح الفراء. 
(109) قوله تعالى: یل ام74 . 
فسره ا بالعقاب «يلق أثاماً» أي يلق عقوبة. واستشهد بقول 
(1) مادة وسلك». 
(2) الفرقان ي 66. 
(3) ج 19 ص 36 . 
(4) معاني القرآن ج 2 ص 370 . 
(5) فاطر ي 35 . 


(6) شرح إختيارات المفضل ص 570. 
(7) الفرقان ي 68. 
(8) مجاز القرآن ج 2 ص 81. 
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جُزی الله ابی عُروَة حَيْتُ أشن عُقُوقا والعقوق له نام 
أي عقاباً . 

قال المبرد': «والآثام : الھلاك . قال اللہ عز ذكره: ومن 1۳ 
ذلك 0 امک ثم فسر فقال: «یضاعف له يه یوم م القيامة 
سا فيه مهاناً» فجزم «یضاعف» لأنه بدل من قوله «يلق أثاماً» إذ 
کان یاه في المعنی . وأنشدني أبو عبيدة: 

جَرَّى الله ابن عروة اذ لجتنا غقوقا اتی له تام 
ورواية المبرد عن أبي عبيدة للبیت فيها مخالفة في الروایة. ومقتضی 
التفسير لمحل الشاهد. والذي أراه أن ما جاء هنا في المجاز أصوب 
رأياً في التفسیر للآية الكريمة لأن العقاب هو الذي يخلد فيه 
المعذّب مھاناً. أما الهلاك فأراه أبعد عن معنى الخلود. والله أعلم . 

وه تعالی : اد اليم 9 . 

قال أبو عبيدة : «أي کالجبل». واستشهد بقول الأسود بن يعفر: 
ل ا بچیش عا مَاء الْفْرَاتِ یچي؛ کا 
وورد هذا التفسیر والشاهد في الطبري ۲٩‏ عن الضحاك . 

وقال: «يعني بالأطواد. جمع طود. وهو الجبل». 

جاء في اللسان: «والطود: الجبل العظيم». 


(1) الكامل ص 739تحقيق : مبارك . 
(2) الشعراء ي 63. 

(3) مجاز القرآن ج 2 ص 86. 

(4) ج 19 ص 81. 

(5) مادة «طود» . 
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(010) قوله تعالی : إلا عجوزا في الْابرین 0(4 . 
فسر الفراء: #الغابرين» بالباقين. واستشهد بقول الحارث بن 
حلزة : 
٩‏ حي الشول بأفبایفها اك لا تذري من انا 
قال التبريزي في شرح المفضليات : «الغبر: البقية من اللبن یبقی 
في الخلف بعد الحلب) . 

(112) قوله تعالی : «أضحاب لکد 0. 
فشرها الطبري 9) بالشجر الملتف . وقال: «کل شجر ملتف فهو عند 
العرب أيكة». واستشهد بقول النابغة الذبياني : 

جلو َادِميْ حَمَمَةِ یک بردا لبق له نید 

وقبله فسرها آبو عبيدة في قوله تعالی : «اضحابْ لکد" ہما 
رواه عن أن عمرو بن العلاء في تفسیرها فقال: 
«كان أبو عمرو بن العلاء يقول: أصحاب الأيكة: الحرجة من النبع 
والسّدر وهو الملتف». واستشهد بقول عنترة العبسي أو رجل من 
عبد القیس : 


(1) الشعراء ي 171. 

(2) معاني القرآن ج 2 ص 282. 
(3) ص 1729. 

(4) الشعراء ي 176. 

(5) ج 19 ص 107 . 

(6) مجاز القرآن ج 2 ص 178 . 
7) ص ې 13. 


278 


)113( 


)114( 


١‏ © لاس أو ام مر ے رومع 2 of o foc‏ ° و 
7 بكاءِ حمامة فى ايكة يرفض دمعك فوق ظهر المحمل © 
Sos. 1 0 7‏ يم 2م (3) 

قوله تعالی : #فهم یوزعون؟» . 

فسر الطبری 7 «يوزعون» بأن «يرد أولهم على آخرهم». وقال: «إن 
الوازع في كلام العرب هو: الكافٌ. يقال منه: وزع فلان فلاناً عن 
الظلم : إذا كفه». واستشهد بقول النابغة الذبياني : 

رھ رز موی ها ور بر سر رکه کي کن و ر رو هر را و 
على جين عاتبت المشیب على الصبا وقلت الما اصح والشیب وازع 
جاء في اللسان: «الوزع : کف النفس عن هواها. . ویقال وزعت 
الجیش: إذا حبست آولهم على آخرهم. وقیل يكفون». 

قوله تعالی : وهنا عَلَى رن 04. 

قال آبو عبیدة(): «مجازه: ضعفاً إلى ضعفها». واستشهد بقول 
زهير بن أبي سلمی : 

لن يقولوا بحل واهن خلق لو کان قومك في امثاله هلکوا 
وتابعه على ذلك الطبري © تفسيراً وشاهداً. 


(1) البيت فى ديوان عنترة ص 110 - وفيه «ذَرَفَتْ دُمُوعُكَ). 
(2) ج 23 ص 131. 

)3( النمل ي 17. 

(4) ج 19 ص 142. 

(5) اللسان : مادة «وزع». 

(6) لقمان ې 14. 

(7) مجاز القرآن ج 2 ص 126 / 127. 

(8) ج 21 ص 69. 
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)115( 


)115( 


ورواية الطبري والديوان: «في أسْبَابه) بدل «في أمثاله» والبيت 
الذي قبله: ۱ 

قلا سَألت بي الصَيْداءِ که پاي حل چوا كنت أَْيِكُ 
قال ثعلب: «يقول: لما استجرت لكم جحدتم جواري وضعفتم 
الحبل الذي كان قوياً وهلكتم في العداوة» . 

قوله تعالی : طَيَعْلَمُ ما بلج في الازض ۵4 . 

فسر الطبري «الولوج» بالدخول والغياب من قولهم: ولجت في 
كذا إذا دخلت فيه. واستشهد بقول طرفة بن العبد: 

رایث الْقَوَانِيَ نلج موالجا تضایق عنها أن نُوَلْجَهَا لابر 
«یتلجن موالجا: أي یدخلن مداخل». 

وفي اللسان: «الولوج: الدخول» . 

قوله تعالی : 9وَقَدُورٍ رَاسِيّات 4 . 

قال آبو عبیدة): «عظام . ویقال : ثابتات دائمات». واستشهد بقول 
زهير بن آبي سلمی : 


رگ ۔ کے حش سرپ 2 2 7 مسا 2ه - وهم 9ر 2 
وان الذِينَ یحضرون جفانه إذا قدّمت القوا علیها المراہیا 


(1) شرح شعر زهير ص 136. 
(2) سباي 2. 

(3) ج 22 ص 59. 

(4) مادة «ولج «. 

(5) سبأي 13. 

(6) مجاز القرآن ج 2 ص 144. 
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)117( 


)118( 


وبذلك فسرها كل من الفراء والطبري27) ولكن دون شاهد . وقال 
ثعلب!“ في شرح البيت: «أي ثبتوا عليها وأقاموا. أي أكلوا. . 
يقال: ألقوا عليها مراسیھم : إذا ثبتوا عليها». 


قوله تعالى : تال منْسَاةً4“. 


الغنم. وهي من الهمز الذي تركت العرب الهمزة من أسمائها. ينسأ 
بها الغنم : يسوقها». واستشهد بقول طرفة بن العبد: 

عنس الوم ۶ ا على لاجب و کا 
قال الزوزني في شرح البيت: «ونسأتها بالسين : أي ضربتها بالمنسأة 
وهي العصا»9 . 


قوله تعالی : جذد بيض 774 . 
فسّر الفراء) «الجدد» بالخطط والطرق تكون في الجبال كالعروق 
بیض وسود وحمر. واحدتھا: جل 5 واستشھد بقول امریء القیس : 


کان ا وله اة کان يجري سا سی نَّ دلیص 


(1) معانی القرآن ج 2 ص 356 . 
(2) ج 22 ص 72. 


(3) شرح شعر زهير ص 211. 

(4) سباي 14. 

(5) مجاز القرآن ج 2 ص 145. 
(6) شرح المعلقات السبع ص 58. 
(7) فاطر ي 27. 

(8) معاني القرآن ج 2 ص 369 . 
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فسر أبو عبيدة : «منساته» بالعصا. وقال: «وأصلها من نسأت بها 


)119( 


)120( 


وقال: «الجدّة: الخطة السوداء 2 متن الحمار) . 

وقد نقل عنه الطبری) هذا التفسير بشاهده حرفياً ولم يشر إلى 
الفراء. ونقله عن الفراء أيضاً بشاهده صاحب اللسان ۲ وعزاه إليه. 
قوله تعالی : فراغ إلى آلهتهم 4 . 

فسر الطبري ۲ : «فراغ» ب «مال» وهو یری أن أصل ذلك من قولهم : 


واستشهد لذلك بقول عدي بن زید: 

جين لا یشم الرُوَاعُ ولا ید ام لا الْمُضَادِقُ الیْحَرِیر 
يعني بقوله: لا ینفع الرواغ : الحیاد. 

جاء في اللسان : «راغ يروغ روغاً وروغاناً : حاد - وراغ ۳ کذا 
أي مال إليه سرا وحاد) . 

قله تعالی : ات جین کس 14 

فسر الفراء "*: «مناص» بالفرار. وقال: «والنوص : التأخر في کلام 
العرب . والبوص : التقدم». واستشهد بقول امریء القیس : 


3 ود رز 9 ۵ لمعه ۔ و و ره و و ر هر کا رح 2 
امن ذکر سلمى 7 ناتك تنوص وتقصر عنها خطوة وتبوص 


(1) ج 22 ص 131. 


(2)مادة (جدد) . 

(3) الصافات ي 91. 

(4) ج 23 ص 72. 

(5) مادة «وزع». 

(6) ص: ي 3. 

(7) معاني القرآن ج 2 ص 397. 
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)121( 


)122( 


وبذلك أيضاً فسره الطبري ‏ واستشهد بنفس الشاهد. 

وأورد الجوهری * نص الفراء فی هذا التفسير وشاهده. 

8 ۲ ین وط 1 0003 3 

قوله تعالی : #فاليرتقوا في الاسباب» ٤‏ 

جعل ابن قتیبة!“ «السبب» من الألفاظ التی لها معان مختلفة ومن 
معانیها «الباب» وبه فسّر «الأسباب» فی هذه الآية. واستشهد بقول 
مره ہے وماس ورن هر کی ری ا لہ ا 28 بر 2 
ومن هاب اسیاب المنایا ینلنه ولو نال اسبات السماء , بسلم 
وفسر ثعلب ‏ والتبريزي «الاسباب» في البیت ب «النواحي 
والوجوه». أما رواية الأنباري7) فلا شاهد فيها. وهي : 

ممه سے کم 28 ری 7598 1,۹ ھ' ان 2 
ومن يبع اطراف الرماح ینلنه ولو رام ان یرفی السماء بسلم 
قوله تعالی : «بنصّب وعَذ اب۳6 . 


يبلغ إمعان أبی عبیذة" فى استخدام الشعر الجاهلی في فهم معاني 
الألفاظ القرآنية إلى حذ المباشرة بأن يورد الشاهد الشعري الجاهلي . 


(1) ج 23 ص 120. 

)2( الصحاح : مادة (نوص) . 

(3) ص : ي 10. 

(4) تأویل مشکل القرآن ص 357 . 

(3) شرح شعر زهیر ص 36 . 

(6) شرح القصائد العشر ص 194. 

. (7) شرح القصائد السبع الطوال ص 283 . 
(8) ص : ې 41. 

(9) مجاز القرآن ج 2 ص 184 . 


)123( 


کتفسر للفظ القرآني وكأن لغة الشعر لديه أوفى في شرح معنی اللفظ 
وهذا تأكيد لوحدة اللغة. ثم يشرح اللفظ من خلال وجوده في 
البیت. حيث يقول بعد الأیة مباشرة: «قال بشر بن أبي خازم : 
اما یوش این لكا 

أي بلاء وشر - وقال النابغة: 

کليني له 0 ناصب وليل أقاسیه بطيء الْکَواکب 
تقول العرب: أنصبني : أي عبني وبرح بي» . 

وقد أورد الطبري ما قاله أبو عبيدة هنا شرحاً وشاهداً وعزاه إلى 
بعض أهل العلم بكلام العرب من البصريين. وهو يقصد أبا عبيدة. 
9 99ت رما 

فسر أبو عبیدۃ!“ «رهوآ» ب «ساکناً: يقال: أره على نفسك أي ارفق 
بها ولا تخرق. يقال: عيش راه». 

واستشهد بقول بشر بن أبي خازم الأسدي : 

إن نیف ع نرب رحب یب تفه روا باب 
واستشهد المبرّد”) بالآية على أن معنى «رهواً» ساكن وبالسكون فسره 
التبريزي ١‏ في رواية لبيت بشر: 


(1) ج 23 ص 165. 

(2) الدخان : ي 24. 

(3) مجاز القران ج 2 ص 208. 

(4) الکامل ج 2 ص 202نهضة مصر. 
(5) شرح إختيارات المفضل ص 1452. 
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)124( 


)125( 


(1) مرج 


فدهمنهم «رهواً) بل طمرة وَمُقَطعٍ خَلق الرْحَالَة برجم () 
(«فدهمنهم رهواً» آي غشینهم في سکون) . 

قوله تعالى : طقل ما كنت بذعا من الرسل 4 . 

فسر الطبري ‏ «بدعاً» بأؤل» من قولهم: هو بدع في هذا الامر 
وبدیع فيه إذا كان فيه أول» واستشهد بقول عدي بن زید: 

فلا أنا بِمٌ مِنْ حَوَادِتَ نري رجالا عَرَتْ من بعد یواعد 
جاء في اللسان: «والبدع : الشيء الذي يكون اوا . وفي التنزيل : 

لفل ما كنت بذعا ین الرّسّل 4 أي ما كنت أوّل من أرسل. فقد 
أرسل قبلي رسل کثیر» . 

قولة تعالی : اد جاء ا7ی 54 

فسر الطبري 6) «الأشراط» بالأدلة والمقدمات. من قولهم : أشرط 
فلان على نفسه: إذا علمها بعلامة. واستشهد بقول أوس بن حجر: 
رط ها تشه وهو سم ولق اباب له روف 
جاء فى اللسان!: «والشرط بالتحريك: العلامة» والجمع آشراط 
وأشراط الساعة : أعلامهاء وهو منه» وفي التنزیل العزیز: طفقذ جاء 
آشراطهاک . 


8 الذي یرجم الارض بقوائمه . 


(2) الأحقاف: ي 9. 


)3( ج 26 ص 6 . 


(4) مادة «بدع) . 
(5) القتال ي ۱8 . 
(6) ج 26 ص 52 . 
(7) مادة: «شرط» . 
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)126( 


(127) 


قوله تعالی : «فِي قوبهم الْحَمِيةَ4. 
فسّر الطبري: «الحمية بمعنى الأنفة والمنعة». واستشهد بقول 
المتلمس : 


عي 2 ٩و‏ هو م و و ۶ وه اد ۹2 o‏ ویو ۶ و ۶ 
الا إنني منهم وعرضي عرضهم كذا الراس يحمي انفه ان یکشما 
یعنی بقوله (یحمي) یمنع . 

وفی اللسان3): «وفلان ذو حميّة منكرة إذا کان ذا غضب وأنفة». 
قوله تعالی : توا فى البلاد6ه". 

قال أبو عبیدة2): «طافوا وتباعدوا». واستشهد بقول امریء القیس : 
قد تبث في الافای ختی ‏ زضیت من الْعِيْمَة بالایاب 
وقال الطبريی۲: «فخرقوا البلاد فساروا فیها فطافوا وتوغلوا إلى 


آقاصیها». واستشهد بالبیت نفسه. ولم يضف سوی البصط في 
العبارة. وت الشاهد عننده كما" هنا. ولکنها فی. الندیوان) 


واختیارات الشنتمری"۲: وقد «طوفت» بدل «نقبت» فیکون تفسیر 
آبی عبيذة والطبري موافقاً للفظ فیهما . 


(1) الفتح ي 26. 


(2) ج 26 ص 104 . 

(3) مادة رحما) . 

(4) ق : ي 36. 

(5) مجاز القرآن ج 2 ص 224. 
(6) ج 26 ص 176. 


(7) ص : ي 64. 
(8) آشعار الستة الجاهلیین ج ا ص 86. 
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)128( 


)129( 


)130( 


قوله تعالی : #وَالسّمَاءِ ذات الْحَيّك )20 . 

فس ابو م «الحبك» ب «الطرائق. . وطرائق الماء: حبکه» 
واستشهد بقول زھیر بن أبي سلمى : 

کل باضول اھر سار خریقه ا وا اگ 
قال تعلب۳: «وحبك: طرائق الماء. الواحد: حبيك». 

قوله تعالی : «ازفت لاز04. 

فسرها الطبري © بقوله : «دنت الدانية». یقال: آزف رحیل فلان : دا 
دنا وقرب . واستشد بقول النابغة الذبياني : 


گی 2 ر و و 700 2 ہے ۳ مره 9 2 ره عه ے۔ 


جاء في الصحاح: 37 الترحل يأزف أي دنا وأفد. ومنه قوله 
تعالی : #أزفت الازفة# یعنی ي القیامة) . 

فا ا ہا شی 

قوله تعالی : #یماء منهمر»"". 

فسرہ الطبري '''' «بالمندفق». واستشهد بقول امرىء القیس : 


(1) الذاريات ې 7. 

(2) مجاز القرآن ج 2 ص 225. 

(3) ريح خريق: هبت هبوباً شديداً. 

(4) الضاحي : الذي برزت عليه الشمس . 
(5) شرح شعر زهیر ص 134. 


(6) النجم ي 57. 


)7( چ 27 ص 81 . 
(8) مادة «أزف» ۱ 
)9( القمر ي 211 


(10) ج 27 ص 2 
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)131( 


)132( 


راح تمریه الصّبًا ثم ای فيه شُوْبُوبُ جنوب مُنْهَمِرْ 
ولم أجد في اللسان ولا في الصحاح ولا آساس البلاغة تفسير 
المنهمر بالمتدفق إلا بمعناه أمّا بلفظه فلا. 

قال ابن قتيبة29: («بماء منهمر» أي كثير سريع الانصباب). 

قوله تعالی : طوَالْحَبُ ذو الْعَضْفِي © . 

قال أبو عبيدة ‏ : «تخرج له عصيفة وهي : اق اغلاة: وهو لو 
ا الثمام : زيادته وكثرته وورقه الذي يعتصف فيؤكل». واستشهد 
بقول علقمة بن عبدة: 


ي و 


تسقي مَذانب قد دالت عصیفتها حَدُورَهًا مِنْ 9 لْمَاءِ مطموم 

وفسر الطبري ^ «العصف» ب «التبن والورق». واستشهد بهذا البیت 

أيضاً . وبذلك فسّره الشنتمري في شرح البیت. فقال : «قد زالت 

عصیفتها: أي تفرق ورقها وانفتحت وتباینت من الري . والعصيفة : 

الورق. وقیل : العصیفة: رژوس الزرع» فتفسیر أبي عبيدة - على 
- أوفاها وأشملها. 


قوله تعالى : وبري جسان94. 


(1) تفسير غريب القرآن ص 431. 
(2) الرحمن ي 12. 

(3) مجاز القرآن ج 2 ص 242 . 
(4) ج 17 ص 120 . 


(5) شرح دیوان علقمة ص 55 . 
(6) الرحمن ي 76. 


)133( 


قال أبو عبیدة ") في تفسير «عبقري»: «ويرون أنها أرض يوشى 
فيها». واستشهد بقول زهير بن أبي سلمى : 

9 م2۵ بے روه ي ہے و رو رگ ےھ foro‏ 
بخیل عليها جنة عبقرية جدیرون یوما ان بنالوا فیستعلوا 
فتفسیر أبي عبيدة لم يزد على ما فهمه من شعرهم في جاهليتهم . وبه 
«وقوله : عبقریة: آراد: من جن عبقر. وعبقر: آرض». 

قوله تعالی : #ومتاعاً للمقوین4 . 

یری الطبري ۲٩‏ أن أصوب تفسیر «للمقوین» هنا: للمسافر الذي لا 
زاد معه . ولا شىء له. وأصله من قولهم : «آقوت الدار: إذا خلت 
من أهلها وسكانها) . 

ویستشهد بقول النابغه الذبياني : 

2 عم اه لهم م ر ار وسر 5 1 7 
اقوى واقفر من نعم وغيرها هوج الرياح بهابي الترب موارٍ 
قال الأنباري © في شرح بيت عنترة: 

بی کا 6 id‏ ہے اعم مه بم ع َ‫ ہے ا ۷س 2000 
حييت من طللٍ تقادم عهده اقوى واقفر بعد ام الهینم 
«وقوله : آقوی: معناه: خلا. ویقال: منزل قواء: إذا کان خالیاً . . 
ویقال : آقوی الرجل: إذا ذهب زاده. قال الله عرٌ وجل : «ومتاعاً 


(1) مجاز القرآن ج 2 ص 246. 


(2) شرح شعر زهیر ص 97 
(3) الواقعة ي 73. 
(4) ج 27 ص 202. 


(5) شرح القصائد السبع الطوال ص 299. 
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)134( 


)135( 


لِلْمْقَوِينَ 4 أي للمسافرین الذي ذهبت آزوادهم) . 

وهذا يبين دقة الطبري في إصابة المعنى وسبقه إليه وحسه المدرب 
على دقائق العربية. 

5 5 ا ره ہو وف ع عم (1) 

در لان ش(۳: «القرض» هنا بمعنی : ما يجازي عليه خيراً كان أو 
شرًآ. فقال: «وليس ذا مثل الإستقراض من الحاجة. ولكن مثل قول 
العرب: لي عندك قرض صدق وقرض سوء إذا فعل به خيراً أو 
شرا 

وا تشهد بقول الشنفري: 

o‏ مك سات وم ھ؟ ol.‏ مه 2 3 ے٥‏ عم ۾ ک2 
وأورد الطبري © تفسیر الأخفش هذا منسوباً إلى بعض نحوي البصرة 
وهو يعني الأخفش ولم یصرح به. وقال الى عند شرحه 


للبيت: «وإنما قال «قرضها» من قولهم: العوارف عند الناس 
قروض». وصدر البيت في المفضليات «جزينا». 


a 


(1) الحدید ي 11 . 
)2( معاني القرآن و ا 


(3) ج27 


د22 


رگ می ا 6 > تراه 
ص 222 وفیه «سنجزي» بدل «ساجزي» و«قرضها» بدل «قرضهم) . 


(4) شرح إختيارات المفضل ص 528. 
(5) الحدید ي 13 . 


290 


قال الفراء۲: «معنی «انظرونا,: انتظرونا. ومعنی رانظ رونا : 
آخروتا . وقد تقول العرب «أنظرني» وهم یریدول : انتظرني) . 
واستشهد بقول عمرو بن كلثوم : 

با ند فلا تتجل علا وانفرن تَر لينا 
وقال : «فمعنی هذه: انتظرنا قلیلا نخبرك . لانه لیس ها هنا تأخير. 
إنما هو استماع كقولك للرجل: اسمع مني أخبرك) . 

وقال الزجاج في الاية : «قيل معنی «انظر وناء انتظرونا أيضاً ومنه قول 
عمرو بن كلثوم : ااه الیست»۳: 

ولكن الطبري © يورد فی تفسير الآية ما قاله الفراء صراحة. ويصوب 
قراءة «انظرونا» اسان ويقول: «لأنه المعروف عند العرب إذا أريد 
به الانتظار. وأما التأخير فلا معنى له هنا) . 

والذي أراه أن الصواب ما ذهب إليه الفراء من أن العرب قد تقول: 
«انظرني» وهم يريدون «انتظرني » فقراءة القطع صحيحة. وشعر 
العرب في جاهليتهم يؤكد صحة معناها. قال الأنباري”) في شرح 
البيت: «وأنظرنا معناه: انتظرنا. ويجوز أن يكون معناه: أخرنا» 
وأخذه عنه التبريزي. 


(1) معاني القرآن ج 3 ص 133 . 

(2) بالقطع قرأ یحی بن وثاب والأعمش وحمزة وبالوصل غیرهم : معاني القرآن : للفراء ج 3 
ص 133. 

(3) اللسان : مادة «نظر» . 

(4) ج 27 ص 224. 

(5) شرح القصائد السبع الطوال ص 387. 

(6) شرح القصائد العشر ص 331. 
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36 قوله تعالی : من یوق شح نفیه6. 
جاء في الطبري۳: «والشح في كلام العرب : البخل ومنع الفضا 
من المال» واستشهد بقول عمرو بن كلثوم : 
ری اللّجِرّ السّحِيِحَ |ذا أُمِرَثْ عَلَيْهِ لِمَا به فيها مُهِيناً 
يعني بالشحيح : البخيل. وكذلك فسره الزوزني ‏ في شرح البيت: 
فقال: «اللجز: الضيق الصدر. والشحيح : البخيل». 
(137) قوله تعالی : طعْتَلٌ 4“ . 
فسر الطبري «العتل» بالجافی الشديد في كفره. وقال: «كل شيء 
قوي فالعرب تسميه : عتلا) . واستشهد بقول ذي الأصبع العدواني : 
«والدهر Fs‏ ملا جَذّعا) 
ولم أقف على تفسير هذه الرواية للبیت. أما رواية الدیوان © 
والمفضلیات 7 فلا شاهد فيها وهی : 
اهلك ااا الا ما واه وس مہ ع 
 )138(‏ قوله تعالی : فَِلَیضْرمْنهَا مُسِْجینَ ي9 . 
(1) الحشري 9. 


(2) ج28 ص 43 . 
(3) شرح المعلقات السبع ص 150. 


(4) القلم ي 13. 


(5) ج 29 ص 23. 

(6) ص 55. 

(7) شرح إختیارات المفضل ص 732. 
)8( القلم ي 17. 
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فز الى" «الصرم» بالقطع. وقال: «انما عنى بقوله: 
#ليصرمنها» ليجذن ثمرتها» . واستشهد بقول امرىء القیس : 
مدرم مد رال ا واا لدعا سض یا او 
وهكذا فسر الأنباري فى شرحه© لبيت زهير بن أبى سلمى : 
5 2 ه م2 مم 68 22121 8 o‏ كوم سو 6ه مس 
سحا وتسکابا فكل عشية يجري عليها الما لم يتصرم 
«وقوله : لم يتصرم معناہ: لم يتقطع . والصرم : القطيعة ومنه : صرام 
النخل) . 

(139) قوله تعالی : فإنَعَالی جد ربنا4. 
فسّر الطبري "" «الجْدَ» هنا بالعظمة والقدرة والسلطان . وذكر أنه من 
«الجذ» بمعنى «الحظ» يقال: فلان ذو جد فى هذا الأمر: إذا كان له 
حظ فيما هو فيه. واستشهد بقول حاتم الطائي : 
اغزوا بَنِي عل فالغژو جدذکم عدوا الرواپي ولا تبكوا لِمَنْ قبلا 
قال الأنباري في تفسیر «الجد» في قول امریء الفیس: . 
0 مم ر gd‏ 3 7 ۶ ور 7 2 م اه ام ي 
وفاهم جدهم ببني أبيهم وبالاشقين ما كان العقاب 
«الجذ. ها هنا: الحظ . من ذلك قولهم : «ولا ینفع ذا الجد منك 
الجد» أي لا ينفع ذا الحظ حظه من أمرك)©. 


(1) ج 29 ص 29. 
(2) شرح القصائد السبم الطوال ص 314. 
(3) الجن ي 3. 


(4) ج 29 ص 105. 
(5) شرح القصائد السبع الطوال ص 6. 
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)140( 


)141( 


قوله تعالی : #تحروا رَشدآ#. 

فسره ابو عبیدة 2 ب وتوخوا وعمدوا» واستشهد بقول آمریء القیس : 
دِيمَةٌ مطلاء فیها واطك طق الأزض تَحَرّى ونیز 
ونقل صاحب اللسان" عن أبي عبيدة تفسیره هذا وشاهده. 

قوله تعالی : «فاذا برق ابر . 

فسر الفراء ٩‏ «برق» بالفتح ب «شخص وفتح» و«برق» بالکسر 
ب «فزع» واستشهد بقول طرفة بن العبد: 

ماني غنان؛ اة تبث بسا بن اشرق 
اا وہ تی وار انار ولا ی 
أي لا تفزع من هول الجراح التي بك. 

وعلی معنی الکسر وهو «الفزع» استصوب الطبري 17 القراءة وأتی 
بشاهد الفراء وهو قول طرفة هذا. 


وهذا یعتبر من الطبري وقوفاً بالقراءة عندما يشهد الشعر الجاهلي 
بمعنأه . مع أن صحة قراءة «الفتح » أمر لا شك فی وتلازم معنی 
القراءتین لم یستطع الطبری نفسه الإفلات منه عندما قال: «وأولى 


(1) الجن ي 14. 

(2) مجاز القرآن ج 2 ص 272. 

(3) مادة «وحرى». 

(4) القيامة ي 7. 

(5) معانى القرآن ج 3 ص 209. 

(6) بالفتح قرأ نافع وبالكسر بقية القراء. حجة القراءات ص 736. 
(7) ج29 ص 179. 
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القراءتين بالصواب کسر الراء» فإذا برق «بمعنی : فزع . فشق وفتح 
من هول القيامة وفزع الموت) . 
(42) قوله تعالی : إن علینا جمعه وفرانه فلا رنه نف . 

وقوله تعالی : نذا قرات الْمرَآنَ9(4. 

يفسّر آبو عبیدة: «القرآن» في هاتين الآيتين بالجمع والتألیف 
والضم. یقول : («إإن علینا جمعه وقرآنه 4 مجازه: تألیف بعضه إلى 
بعض». ویقول: (فاذا قرأناه فاتبع قرآنه‌ه مجازه: فإذا ألفنا منه 
شيئاً فضممناه إليك فخذ به واعمل به وضمه إليك». واستشهد بقول 


عمرو بن کلثوم : 

ذراعي حر کر گر هس 
أي لم تضم في رحمها ولداً قط. ویقال للتي لم تحمل قط: ٠‏ 
قرأت سَلَى قط». 


ما الطبري فقد وجه“ تفسير قتادة ل «قرآنه» بالحفظ والتأليف إلى أن 
معنى «القرآن» مصدر من قول القائل : قد قرأت هذه الناقة فی بطنها 
جنيناً. إذا ضمت رحمها على ولد. واستشهد بقول و 
واختار (5) في قوله تعالى : ان علینا جمعة وَقرآنْهُ 4 معنی المصدرية 
أي قرأ يقرأ قرآناً وقراءة. وفي قوله جل ذكره : اذا رانا فان 
فرآنه» معنى فاتبع أحكامه واعمل بما فيه. 

(1) القيامة ي 17 /18. 


(2) النحل ي 98. 

(3) مجاز القرآن ج 1 ص ! / 2و ج 2 ص 278. 
(4) ج 29 ص 189 . 

(5) الطبري ج 29 ص 190 . 
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)143( 


)144( 


قوله تعالى : «یوفون الا 4(. 
فسّر الطبري© «النذر» بأنه «كل ما أوجبه الانسان على نفسه من 
فعل». واستشهد بقول عنترة العبسي : 
شام عِرْضِي وَلَمْ أَشْيِمْهُمَا وَالَايْزَین إا لم الْقَهُمَا دهي 
o‏ وتو ا اک 
شراح الشعر الجاهلي بيت عنترة دا 
قال الزوزني : «والناذرین : والموجبان على آنفسهما سفك ی 
وقال التبريزي 0 : «ویقال بت ار ا وا إذا ارت 
على نفسك». 
قوله تعالى : «وّالازض بَعْدَ لك دَعَاما0(4. 
قال الطبري :۲٩‏ «الذحو: إنما تو اط في کلام العرب . والمد . 
يقال منه: دحا 0] ال أذحئ دحياً» . واستشهد بقول 
دس بن حجر: 

عفن شی عن جدید این 7 


د #6 و 


كانه فاحص 7 لاب داجي 


(1) الانسان ي 7. 

(2) ج 29 ص 208. 

(3) شرح المعلقات السبع ص 195. 
(4) شرح القصائد العشر ص 316. 
(5) النازعات ي 30. 

(6) ج 30 ص 46. 


(7) مسرع في العدو جاد فيه . 
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)145( 


جاء في اللا «الدحو: البسط. دحی اض يذحوهًا دخوا: 
بسطها. . . والمطر الداحي : يَدْحَىْ الحصى عن وجه الأرض: 
ینزعه . قال أوس بن حجر: 

ينزغ لد الحصیٰ ال مر کان فاحص ۳ لاعت داجي» . 
ورواية البیت في الدیوان2) مثل اللسان. 


قوله تعالى : فإالْجَوَار الْكُنّس 4 . 

فسر الطبری(“ «الکنس» بأشياء حون أي تأوي في مكانسها. قال : 
«والمكانس عند العرب هي : المواضع التي تأوي إليها بقر الوحش 
والظباء. واحدها: مکنس وَكِنَاسٌ». واستشهد بقول طرفة بن العبد: 
كاد كناسَيْ ضَالةٍ یکشانها واطرقيي تخت صلب مود 
ویقول آوس بن حجر: 


و ھ 
8 


الم تر أن اھ انزل ممزنة وعفر لباه في الکناس تَقَمُمْ 
ثم قال: «وغير منکر أن يستعار ذلك في المواضع التي تكون بها 
النجوم من السماء». 

وعلى هذا. فالطبري يرى ‏ حيث لا دلالة على إرادة البقر والظباء أو 
النجوم - أن الصواب تعميم ذلك في كل ما كانت صفته الخنوس 
أحياناً والكنوس أخرى. 


(1) مادة ردحا) . 


(2) ص 16. 


(3) التکویر ي 16. 
(4) ج 30 ص 77. 
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)146( 


)147( 


جاء في اللسان': «والمکنس: مولج الوحش من الظباء والبقر. 
تستكنٌ فيه من الحر وهو: الكناس». 


قوله تعالى : طوَالترَائْبِ24. 


2 فسر أبو عبیدة() «الترائب» ات مت الحلي على الصدر». 


واستشهد بقول المثقب العبدي : 
وهذا الشطر صدر بيت عجزه في المفضلیات: 

«کلون الاج تس بذِي ف 
قال التبريزي في شرح «تریب»: «والتریب: جمع تريبة وتجمع 
تراثب. وهي : عظام الصدر موضع القلادة» . 
۶ٰٰەپٰ"ٰ'ٰٗٔ ۰ 
ف ابن قت رة (6) «الضريع» بأنه : نبات يكون بالحجاز يقال لرطبه: 
الشَبْرق. لا يسمن ولا يشبع. والعرب تصفه بذلك. واستشهد بقول 
قيس بن عيزارة الهذلي : 
وَحُبسْنَ في هزم الضرِيع لها حَدْبَاك دَامِيَة الْمَدَيْنِ حَرُودُ 
قال: «وإذا وقعت فيه الإبل لم تشبع وهلكت بالجوع». وعجز هذا 


(1) مادة وكنس». 

(2) الطارق ي 7. 

(3) مجاز القرآن ج 2 ص 204. 

(4) شرح إختيارات المفضل ص 1251 / 1252 . 
(5) الغاشية ي 6 


(6) تأویل مشکل القرآن ص 48 / 49 . 
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)148( 


)149( 


اللیت في شرح آشعار الهذليين للسكري ھکذا(: 

(ہذبا EE‏ الضلوع خدود» 
قال السكري في شرح البیت : «الضریع : يابس العشرق. وقالوا: 
الشبرق. وهزمه : ما تكسر منه ویس . فإذا كان رطباً فهو: الحلة. 
و«جدود» و«جرود» و«حرود»: التي لا لبن لها: خاردت مُحَارَدَة 
وحراداً). 
فوله تعالی : «وتحبون المَال پچ" 
فسر الطبری("۲ «جماً)» ب «كثيراً شدیدآ» من قولهم : قد جم الماء في 
الحوض : إذا اجتمع . واستشهد بقول زهیر بن آبي سلمی : 
لها وَرَدْنَ الْمَاهَ زُرْقا جَمَامُهُ وضغن عضي الحاضر المتخّم 
قال * 5 (1) . «والجمام : ما اجتمع من الماء. الواحد : جمة وجم) . 


۵ میم ےھے 


قوله تعالی : وان لِحب الخير لشدید 7 . 
قال آبو عبیدة۲: «یقال للبخیل : شدید ومتشدد) . 


فشدید عنده بمعنی «بخیل». واستشهد بقول طرفة بن العبد : 


1 قرو > روم و شع ر +9 مت زی یر 2 و بو 
أرق اموس اھر ملس عقا قال ضر امش لد 


(1) ج 2 ص 598. 


(2) الفجر ي 20. 


(3) ج 30 ص 184. 


(4) شرح شعر زهیر ص 22. 
(5) العادیات ي 8. 


(6) مجاز القرآن ج 2 ص 308 / 309 . 
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)150( 


)151( 


وأمّا الطبري() فيورد تفسير أبي عبيدة وشاهده فينسبه إلى بعض 
البصريين وهو یعنیه - دون تصریح . وكذلك فس الأنباري2) 
«المتشدّد» فى بيت طرفة بأنه «البخيل الممسك». ٠‏ 

5 2 رج رگا و کو رھ ے كدص )3( 

قوله تعالی : #ولم يكن له كفؤاً احدچ . 

قال الطبري(* فی تفسیر (١كفؤاً)‏ : «والکفء - والکفی ء - والکفاء في 
کلام العرب : واحد وھو: المثل والشبه» . واستشهد بقول النابغة 
الذبیانی : 

ل عه ادن وه 32 2 و رم و ےہ ے ک لوط 2 
وب «المثل» أيضاً فسر التبريزي ° «الکفاء» فى هذا البيت. 

قوله تعالی : ومن شر المَانَاتِ في الْعُقَدِ94. 

قال أبو عبيدة 7) فى تفسمين والثفاثات» : «السحرة يفن . واستشهد 
بقول عنترة العبسي : 


وھ o‏ و و و 


2 9 ےہ ہیں 4 or‏ را ور و 2 ۶ و ی 7 
فإن يبرا انفث عليه وان یفقد فحق له الفقود 


(1) ج 30 ص 279. 

(2) شرح القصائد السبع الطوال ص 200. 
(3) الإخلاص ي 4. 

(4) ج 30 ص 348 . 

(5) شرح القصائد العشر ص 463. 

(6) الفلق ي 4. 

(7) مجاز القرآن ج 2 ص 317. 
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قال المرزوقي'" في شرح بيت عنترة هذا: «كان من رموزھم أن 
الواحد إذا رمی بسهم وأراد سلامة الرمية منه رقی بعودة ونفث فيه ثم 
رمى به) . 


ملاحظات ونتائج هذا الفصل : 


والآن. وبعد دراسة ومناقشة معانی المفردات وغریب القرآن وما استشهد 


به علیها من الشعر الجاهلي ومقابلة مذاهب المفسّرين فیها بمذاهب شراح 
الشعر الجاهلي أو ما ورد من معاني هذه الکلمات في کتب المعاجم» نأتي إلى 
| ستخلاص أهم نتائج هذا الفصا کرت 


(1) 


(2) 


(3) 


لم نجد فيما استشهدوا به من شعر جاهليٌ محقق أثراً للهجة 
مستکرهت أو لئغة مستقبحة مما يؤكد أن أشعارهم الرفيعة في 
جاهليتهم كانت تنظم بلغة راقية متميزة تسمو على الخصائص 
اللهجية المرذولة والعيوب النطقية الممجوجة . 

أدت وفرة المادة الشعرية وغزارتها نتيجة حركة جمع اللغة وتدوين 
الشعر إلى الإكثار من الشواهد الجاهلية وتأكيد المعنى المفسر به 
اللفظ القرآني بأكثر من شاهد جاھلیء كما أن من مظاهرها اختلاف 
الشواهد نين المفشرین. ۱ 

غزارة المادة الشعرية آدت إلى تطور الاستخدام في الشواهد الجاهلية 
وتوظیفها لدراسة جوانب متعدّدة في اللفظ القرآني الغریب زائدة على 
أصل معناه . 


فمثلا: استشهد ای عباس فی القرن الأول کرت طرفة: عا ياك 


(1) شرح الحماسة ص 426. 
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خض الس هرد ین ينض علق تفسیر قوله تعالی: و 
بمعنی «رحمة». فاستشهد أبو عبيدة فئ القرن الثاني لنفس المعنی 
بقول امریء القیس : «حنانك دا رر موافقة لصیغة اللفظ 
القرآني. ووظف شاهد ابن عباس للاستشهاد على أن عامة ما 
یستعمل في لفظ «الحنان» المثنی «حنانيك». وکذلك استشهد ابن 
عباس بقول سلامة بن جندل «یومان یوم مقامات ا شاهداً علی 
أن معنى «ندياً) في قوله تعالى “وا سن ندیا٩ه‏ «مجلسا» فجاء أبو 
عبيدة واستشهد لهذا المعنی بقول حاتم الطائي : «ودعیت : ف 
الندِيّ» فکان موافقاً للفظ القرآن في الافراد. ووظف شاهد اڈ 
عباس في بیان جمع «ندي» على «أندية» . ثم جاء الطبري فاخ بیت 
حاتم شاهداً على أصل المعنى وترك ما عداه. 

يظل الشعر الجاهلي شاهداً على عربية القرآن وعربية معانيه» فهو: 
الذي يرجع إليه في معرفة مقاصد العرب بمعاني الألفاظ وترشيح 

ما يناسب منها تفسیراً للفظ القرآني والاستشهاد له. 


ب يحتكمون إليه في ترجيح ما يرجحون من تفاسير ومعاني مختلفة 
تعارضت أدلتها النقلية والعقليةء فيرجعون بها إلى المعروف في 
كلام العرب من خلال شعرهم الجاهلي القدیم. 

جہ۔وإمعاناً منهم في تأكيد وحدة اللغة فقد لا يتجاوزون في شرح 
بعض ألفاظ غريب القرآن اللفظة أو اللفظتين ثم يحيلون على 
الشاهد الجاهلى . 
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(5) 


معنی اللفظ الغريب في القرآن مباشرة فيقتصر على النص الشعري 
الجاهلي شرحاً للمعنى . 
نلاحظ التدرّج في سلّم التطور في تفسير غريب القرآن وشرح مفرداته 
بين مفسري هذه الفترة «القرنين الثاني والثالث». فبينما نجده عند 
أبي عبيدة يتصف بالإيجاز والشمولية» يشرح بالعبارة المختصرة 
ويكتفي أحياناً بالكلمة المفردة شرحاً للكلمة المفردة» ثم يأتي 
بالشاهد الجاهلي وكأنه یتعجله لما يرى فيه من تكفّل بشرح المعنى 
المراد من اللفظ القرآني . 

نجد الأخفش والفراء یتوسعان فضل توسع في شرح معاني بعض 
المفردات وأكثر ما دفعهم إلى تلمس وجوه المعني المختلفة للفظ 
الواحد في كلام العرب هو تخريج القراءات والاستشهاد لها أو 
الاحتجاج عليهاء كل ذلك وفق ما تمليه لغة العرب وتسمح به طرق 
استعمالاتهم . 

ثم نجد ابن قتيبة الذي ألف في ظروف تختلف عن ظروف 
سابقيه» ولأسباب تركزت حول معانی القرآنء كان من نتائجها أن 
تناول المفردات القرآنية تناولا وم به اللفظ إلى أصل معناف 
ویحاول أن يستقصي المعاني للمفردة الواحدة ثم يورد شاهده على 
المعنی العام وأحياناً على أحد المعاني الفرعية. 

آما الطبري فلما كان جامعاً لما تقدمه من تفسیر مأثور مضافاً إليه 
ما بلغه عن علماء المعاني من تفاسیر سبیلها لغة العرب في آشعارهم 
وطرائقهم في منطقهم , حعله ذلك آمام حشد هائل من الاراء 
والأقوال والتوجیهات اللغوية المختلفةء فکان لا بد له من مناقشتها 
ورد ما لا سبیل إلى قبوله ولا وجه لاقراره. والتوفیق بین ما یمکن 
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التوفيق بينه من هذه التفاسير» فكان يشرح معنى اللفظ الغریب 
مستفصیاً أحياناً معانى اللفظ مبیناً أصله عند العرب. لذلك كان 
كثيراً ما يورد في 2 اللفظ أو الكلمة الواحدة ألفاظاً متعدّدة ثم 
يقول بعدها: 
مثلا: «وكل هذه الأقوال متقارب المعاني»“ أو «وهذا كله معناه 
واحد والکلام مختلف). ثم يورد شاهده المحتمل لهذه المعاني 
ولا غرابة» فما قاله الطبري فيما يتسع له اللفظ القرآني من 
المعاني . قاله شراح الشعر الجاهلي فيما يتسع له اللفظ في الشعر 
الجاهلي ء قال الخطيب التبريرني : «إن العرب يسمون ما خرج عن 
الحكمة فساداً وشرًآ وخطاً وغیاً وقبيحاً وضلالۃً وجهالة. كما یسمّون 
ما دخل قفا دا سا وا مرا اٹاف 
واستشهد لكلامه هذا بقول المرقش الأصغر: 
من یل خَیْرا یم التاس ار 
من یف لآ یعدم عَلَى اي لائما 
(6) كثير من شواهد مفسري هذه الفترة من الشعر الجاهلي روی في 
دواوینه أو المجامیع الشعرية أو الاختیارات أو شرح الشعر الجاهلي 
بروایات تختلف عن روایات المفسرین. سواء کان الخلاف یمس 
محل الشاهد في البيت أو غيره . 


(1) أنظر الطبري ج 16 ص 101 . 
(2) أنظر الطبري ج 17 ص 12. 
(3) شرح إختيارات المفضل ص 558. 
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ومهما یکن من أمر هذا الاختلاف فهو شائع کثیرآ ومعروف حتی 
بالنسبة للشعر الإسلامي فضلا عن الجاهلی» وما ذلك الا لأن نقله 
كان يتم عن طريق الحفظ في الصدور وروايته تتم مشافهة» ولهذا 
يكثر الرواة لشعر الشاعر الواحد فيجمع ديوانه برواية راوية ثم يضاف 
إليه مرویّات رواة آخرين لنفس الشاعر(. 


وليس موضوع بحثنا هذا التحقيق في روايات الشعر الجاهلي 
واختلافها لأن مادتنا من هذا الشعر مقتصرة على نماذج محققة ثابتة 
من الا آن ما نستفیده فی هذا البحث من هذه القضية اثبات آن 
اصح الروایات وأوثقها ما استشهد به مفسّرو القرآن الکریم في فهم 
معانيه للأسباب التالية : 


أ أ-أن المفسرين يروون البيت كما بلخهم» فإن كان شاهداً على ما 
ذهبوا إليه استشهدوا به وال رووه على أن لا شاهد فيه. دون 
تطويع أولي» وقد يرجحون الرأي في التفسير اعتماداً على بيت 
جاهلي ويذكرون معه رواية أخرى للبیت. ولو أنهم عدّوا تعدّد 
الرواية مطعناً في شاهدهم لتحاشوا ذکره. لأن فيه مندوحة 
للإعتراض على التفسير ورد الشاهد ولا سيما إذا كان المقام مقام 
یقولون وصواب ما يفعلون. 

ند کٹ را ما يحتكم المفسرون في ترجيح قراءة على غيرها تبعاً 
لموافقتها لما جاءت به أشعار العرب في جاهليتهم. فلا نتصور 

(1) فمثلا: ديوان علقمة الفحل : شرح الشنتمري» قسم رواية الأصمعي , وآخر رواية أبي علي 


القالي» وثالث للزيادات. وديوان زهير شرح الأعلم أيضاً ذيّله المحقق بما اختص به 
ثعلب وصعوداء. 
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آبداً أن الطبري لو كان يشك في شعر طرفة مثلا أن يقيمه سنداً 
وحجة لترجيح قراءة أبي عمرو بن العلاء وغيره على قراءة نافع 
وعبد الله بن أبي ٍسحق( أو يجيز الفراء قراءة حمزة ومن معه 
ويستشهد لها. 


جوالرو ایات التي أصاب الخلاف محل الشاهد منها لا يكاد ينفرد 
بها المفسرون. ومع ذلك فقد يصيب المفسر بتفسیره رواية أخرى 
للبیت أو تکون رواية المفسر أكثر انتشار أو تکون أدق في التعبیر 
وأقرب لاستقامة المعنی . 


د إذا تأكد المفسرون من نسبة البیت إلى صاحبه نسبوه. وریما زادوا 
الأمر إيضاحاً بذکر .نسب الشاعر أو لقب شهرته وعلة التسمية› 
وإذا علموا إضطراباً في النسبة ذکروه وإذا أنشدهم منشد شعراً 
ولم ينه بينوا ذلك وهذا كله يؤكد نقتهم وأمانتهم حتی لنجد 
من الاستقراء والتتبع أن كل شعر لم ينسبوه لصاحبه إنما هو - في 
الغالب ۔ مختلف فيه ومضطرب النسبة. وأنهم لم يتركوا نسبته 
اعتباطاء وحسبنا بذلك ثقة وأمانة. 


(۱) أنظر الطبري ج 29 ص 179 . ويلاحظ على الطبري أيضاً أنه قد يرد قراءة لمخالفتها ما 
أجمع عليه الحجة من قراء الأمصار رغم أنه وجه معناها عربية ولم يطعن في شاهدها 
الجاهلي . بل رذها فقط لمخالفتها الإجماع . أنظر مثلا ج 25 ص 60. 

(2) آنظر معاني القرآن للفراء ج 3 ص 133 . 

(3) أنظر مجاز القرآن ج | ص 274 / 163 . 

(4) أنظر مجاز القرآن ج 2 ص 178 . 

(5) أنظر معاني القرآن للفراء ج | ص 213 . 
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فمثلا: الم ینسب الفراء''' ولا الطبري* البیتین: 
واذا رات ال هش إلى العلا 

E:‏ سرت بقاع ممجل 
فاینهم اہر بسا بیسروا به 

واذا همم در گر بضنك فانزل, 
وتبين آنهما مختلفا النسبة . 
ولم ینسب أبو عبید:*) ولا الطبري") قول الشاعر: 


و ۳ معو 


رق تمان ھت الات صدره 
ْله بلمرخ وَالشَّبَهَانِ 
وتبين أنه مضطرب النسبهة) أيضاً. 
ولم ينسب أبو عبيدة والطبري كذلك إلى شاعر معين هذا البيت: 
وتبين أنه مضطرب النسبة” . 
(1) معانى القرآن ج 1 ص 212. 
(2) الطبري ج 3 ص 251. 
(3) نسبا فی اللسان : مادة «بشر» لعطية بن زید. 
وفي المفضلیات ص 385 لعبد قيس بن خفاف البرجمي . 
(4) مجاز القرآن ج 2 ص 48. 
(5) الطبري ج 17 ص 138. 
(6) نسب لرجل من عبد القیس . وللاحول اليشكري - آنظر اللسان : مادة «شبه» . 
(7) نسبه الشتتمري إلى علقمة الفحل في آشعار الستة الجاهلیین ج 1 ص 148 ولم ينسبه له 
في دیوانه وإنما جاء البیت في صلة الدیوان ص 118 - ونسب في اللسان : مادة «صوب» 
إلى رجل من عبد القیس والی أبي وجرة وإلى علقمة. 
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7 


(8) 


(9) 


(10) 


وھکذا لو تتبعنا كل ما لم ينسبوه من شواهدهم لوجدنا عدم 
نسبته راجعاً - فى الغالب ‏ إلى الشك فيها واختلافهاء وبالتالي يكون 
ما أجمعوا على نسبته أوثق ما بلغنا من شعر شعراء الجاهلية لما تھی 
له من عوامل التحقيق والتوثيق مما لم يتح لغيره. 
شراح الشعر الجاهلي يستشرحون القرآن معاني الشعر ويستشهدون 
بآياته فيما يذهبون إليه» ومفسّرو القرآن يستشهدون بالشعر الجاهلي 
فیما یذهبون الیه وهذا ۳ دليل على وحدة اللغة. 
يلاحظ أن الجاهليين على جاهليتهم يستعملون كلماتهم إذا نسبوها 
لله تعالى أو لشيء من العالم العلوي للدلالة على مزيد الفضل والبر 
والخير والصلاح . 
يتخذ أصحاب المعاجم اللغوية قسماً كبيراً من مادتهم اللغوية من 
تفاسير هؤلاء المفسرین 09۶ 
07 رت ےت سس 
رے کو مسحي ےج 


308 


القَصّلالتان 


معا ناسا یب تانظر ان 
و وتطريق 


ما يعنيه مفسروا هذه الفترة بالأساليب هو ما يفهم من مثل قول ابن قتيبة : 
«وإنما يعرف فضل القرآن من كثر نظره واتسع علمه وفهم مذاهب العرب 
وافتنانها في الأساليب. . فالخطيب من العرب إذا ارتجل كلاماً. . لم يأت به 
من واد واحد بل یفتن فيختصر تارة إرادة التخفيف ويطيل تارة إرادة الإفهام 
ویکور تارة إرادة التوكيد, ويخفي بعض معانيه حتى يغمض على أكثر السامعين 
ويكشف بعضها حتى يفهمه بعض الأعجمين ويشير إلى الشيء ويكني عن 
الشيء . وتکون عنايته بالكلام على حسب الحال وقدر الحفل وكثرة الحشد 
وجلالة المقام»(۲ . 


وقوله أب يضاً: (وللعرب انط انك في الكلام ومعناها طرق القول : 
وماخذ نها الاستعارة والتمئیل والقلب؛ والتقديم والتأخير والحذف والتكرار 
والإخفاء والإظهار والتعريض والإفصاح والكناية والایضاح ومخاطبة الواحد 
مخاطبة الجميع والجميع خطاب الواحد والواحد والجميع خطاب الاثنين» 
هذه المذاهب نزل القرآن)©. وما قاله أبو عبيدة في مثل ذلك(۳. 

(1) مشكل القرآن ص 11/10. 
(2) السابق ص 15 /16. 
(3) أنظر مجاز القرآن ج 1 ص 18 /19. 
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ويمكن لنا ممّا تقدم أن نفهم أن الأساليب عندھم هي تلك الظواهر التي 
استوقفتهم لبيان معانيها وفهم مراميها ومحاولة تعليلها من خلال البحث عما 
يناظرها من كلام العرب . وما يعنينا هنا التزاماً بمنهج البحث ‏ هو ما جاءوا في 
الاستشهاد على معانيه بالشعر الجاهلي . 


ولق نع ی کے ام لتاق من ری اريت 
ومعاني المفردات ۔ بکتاب يخصه بعد أن کانا ممتزجين لدی من سبقه - فیما 
رأينا- وحاول أن یصنف هذه الظواهر في أبواب وأن يضع لها بعض 
المصطلحات ويضبطها بتعريفات . 


فكان عمله هذا أوضح صورة منظمة مرتبة تمثلت فيها جهود المفسرین 
في هذه الفترة للوصول إلى معاني الأساليب القرآنیة من خلال الرجوع اف 
سيما الجاهلية منها. 
وعلى ذلك سرنا في دراستنا لمادة هذا الفصل على نهج ابن قتيبة والتزمنا 
ترتيبه ما استطعنا إلى ذلك سبیلا. 
غير أننا عدلنا عن التسمية بالأبواب إلى التسمية بالظواهرء لأسباب 
آهمها: 
)1( آننا ترکنا أبواباً لا تقع مادتها تحت طائلة بحثنا. 
2( انتقینا من الأبواب الآيات القرآنية المفسرة وشواهدها الجاهليةء 
وضربنا صفحاً عن كل ما عداها من نصوص كتب قديمة أو أحاديث 
أو أشعار غير جاهلية. . الخ . 
)3 بحكم تناولنا لفترة قرنين من الزمان. ضممنا ما عرض له من تقدم 
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عن ابن قتيبة أو تأخر ‏ إلى ما هو جزء منه ومتفرغ عنه من موضوعات 
هذه الأبواب فخرجنا بذلك عما هو مسجل فيها. 


فرآینا آن نعبر بالظاهرة بدل الباب لیتستی لنا مثل دل 


والان نبدأ في دراسة ما استشهد عليه بالشعر الجاهلي من هذه الظواهر آو 
بعضها لتتبيّن آثر الشعر الجاهلي في فهم معاني أساليب القرآن الکریم. 
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الظاهرة الأولى «المجاز» 


قال ابن قتیبة : «وأما المجاز فمن جهته غلط كثير من الناس في التأويل 
وتشعبت بهم الطرق. واختلفت النحل ۸ . وما یعنینا من ما حاء ف في القرآن 
لر سو ب جا هاي و تسد EE‏ يريد 31 
نقض 4 وقوله : #ولمًا سکت عن موسی الْعْضب 4ك وقوله : فإذًا عزم 
لام 


قال الفراء۲3: «یقال: كيف يريد الجدار أن ینقض؟» ثم أجاب على هذا 
السژال بقوله «وذلك من كلام العرت أن يقولوا: الجدار يريد أن یسقط. ومثله 
قول الته : «ولما سكت عن موسى الغضب» والغضب لا یسکت. وانما يسكت 
صاحبه وان معناه: سکن . وقوله: «فإذا عزم الأمر) 27 یعزم الأمر أهله» . 


هکذا فسر الفراء إرادة الجدار» وسکوت الغضب. وعزوم الأمر 
واستشهد على أن ذلك جار على سنن العرب في کلامهم وأسالیبهم في تعبیرهم 
بقول عنترة بن شذاد العبسي : 


r‏ 8 و f‏ 2 2 موه مت مر و و 
فازور من و القنا بلبانه وشكى إلي بعبرة وتحمحمٍ 


(1) تأويل المشكل ص 76. 
(2)الکھف ي 77. 

(3) الأعراف ي 154 . 

(4) القتال ي 21. 

(5) معاني القرآن ج 2 ص 155 /156. 


وهو يريد أن جواد عنترة لم يشتك وإنما هو على حال لو نطق لاشتكى 
واستعبر» وكذلك الجدار لم يرد ولا إرادة لەء ولكنه كما قال أبو عبيدة: «فإذا 
كان في هذه الحال من رثة فهو إرادتہء وهذا وی درم اب ابن قتيبة ومن 
بعده الطبري 2) وأورد ما قاله المفشرون فیها من مجاز. وعقب بقوله: ونم 
خاطب جل ثناؤہ بالقران من نزل الوحي بلسانه وقد عقلوا ما عنی به». 

ولکن أناساً طعنوا على القرآن بالمجاز فزعموا أنه کذب لأن الجدار لا 
پرید(). 

فرد ابن قتیبة : «ولو کان المجاز کذباً وکل فعل ینسب إلى غير الحیوان 
باطلا كان آکثر کلامنا فاسداً لأنا نقول: نبت البقل - وطالت الشجرة - وأینعت 
اسر - وأقام الجبل - ورخص السّعر. . ولو قلنا للمنکر لقوله : «جداراً يريد أن 
ينقض» كيف كنت أنت قائلا في جدار رأيته على شفا انهيار: رأيت جدارا 
ماذا؟ . . لم يجد بدا من أن يقول: جداراً يهم أن ينقض . أو يكاد أن ينقض . 
أو يقارب أن ينقض . وبا ما قال فقد جعله فاعلا ولا أحسبه يصل إلى هذا 
المعنى في شيء من لغات العجم إلا بمثل هذا اللفظ». وبذلك يؤكد 
المفسرون أن أسلوب المجاز في القرآن خطاب بما هو معهود عند العرب 
معروف في طرائقهم وسننهم في كلامهم مما لا مناص منه ولا محيد عنه. جروا 
عليه في او کلامهم مما دفع إلى المغالاة فيه» فقد «ذهب قوم في قول الله 
وکلامه : إلى أنه لیس تولا ولا كلاماً على الحقيقة وإنما هو إيجاد للمعاني 
وصرفوه في کثیر من القرآن إلى المجاز کقول القائل : قال الحائط فمال وقل 


(1) مجاز القرآن ج | ص 410. 

(2) الطبري ج 15 ص 288 / 289 / 290 . 
(3) تأویل المشکل ص 99. 

(4) السابق. ص 99 / 100 . 
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برأسك إلي» يريد بذلك: المیل خاصةء والقول فضل. . وقالوا في قوله تعالى 

للسماء والأرض: انيا طوعا أو كرها قاتا نا طَائعِينَ 204: لم يقل الله ولم 
یقولا. وکیف یخاطب معدوما؟ .> وا هذا عبارة لکوناهما 59ا 602 

تقول ٩‏ إذا رت لها و وضيني أهذًا ان دا ودینی 

1 وه ہے جع اود ال زا 0 

قالوا: «وهي - يريدون ناقته - لم تقل شیئاً من هذا ولكنه رآها في حال 
من الجهد فقضى عليها بأنها لو كانت ممن يقول لقالت مثل الذي ذكر». 

واستشهدوا أيضاً بقول عنترة المتقدّم : 

فاژوز مِنْ وفع الْقَنَا بِلَبَانِهِ وشکا اي بِعَبْرَةٍ وتحمحم 

فقالوا: «لما كان الذي أصابه يشتکي مثله ویستعبر منه جعله مشتكياً 
ولیس هناك شكوى ولا عبرة»(*. 

إلا أن ابن قتيبة الذي يقر © أن القول يقع فيه المجاز فیقال: قال الحائط 
فمال» وقل برأسك إلي أمله . وقالت الناقة : وقال البعير» يضع ضابطاً للتفريق 
بين أفعال الحقيقة وأفعال المجاز. 

فيقرّر «أن أفعال المجاز لا تخرج منها المصادر ولا تؤكد بالتكرار. 
فتقول: أراد الحائط أن يسقط. ولا تقول: أراد الحائط أن يسقط إرادة شديدة. 


(1) فصلت ي 11. 

(2) تأویل المشکل ص 78. 
(3) السابق ص78 / 79 . 
(4) السابق ص 80 / 81 . 


317 


وقالت الشجرة فمالت. ولا تقول: قالت الشجرة فمالت قول شدیدم۷. . وعلى 


ذلك يجعل قوله تعالی : کلم اللہ موسى لا تکلیم 9(4 من قول اللہ على 
الحقيقة. لأنه بالمضدر وکد معنى الكلام ونفى عنه المجاز. 


وكذلك قوله تعالی : ©إِنّمَا فوا لِسَيْءٍ ذا أرناه أن تقول لَه كن 
یکون6. 

ویورد الطبري مقالة الذاهبين إلى أن قول الله وکلامه لیس على حقیقته 
وصرفهم إياه في کثیر من سس إلى المجاز عند تفسیره لقوله تعالی : اذا 
فضی ۳ انم ۳3 له 3 فَيَكُونُ 74 . 


ويضيف من شواهدهم على و وہ الیه: قول عمروین حممه 

الدّوسيّ : 
َأَصْبَحْتُ مِْلَ ایر طازث فِرَاحَهُ ‏ إا رام تَظيَاراً یقال له قم 

حيث قالوا: «ولا قول هناك. وإنما معناه: إذا رام تطياراً وقع». ثم 
يناقشهم ويرد شواهدهم بما قرره ابن قتيبة ولكنه لم يشر إليه. 

وخلاصة ما قاله الطبري : أن يقال لمن قالوا في قول الله : نم يَقُولُ لَه 
كن فيكون: نظير قول القائل: قال الحائط فمال ولا قول هناك وإنما ذاك خبر 
عن ميل الحائط: «أفتجيزون للمخبرعن الحائطبالميل أن يقول: إنما قول 
الحائط إذا أراد أن يميل أن يقول هكذا فيميل؟ . . 
(1) السابق ص 82. 
(2) النساء ي 164. 
(3) النحل ي 40. 


(4) الطبري ج 1 ص 511/510. 
(5) البقرة ي 117. 
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فان أجازوا خرجوا من مألوف کلام العرب وخالفوا منطقها وما يعرف به 
لسانهاء وإن قالوا: ذلك غير جائز قيل لهم : إن الله تعالى ذكره أخبر عن نفسه 
أن قوله للشيء إذا أراده أن يقول له كن فیکون. فأعلم عباده قوله الذي يكون به 
الشيء ووصفه ووكده. وذلك عندكم غير جائز في العبارة عمًا لا كلام له 
بيان في مشل قول القائل: قال الحائط فمال». ومما تقدّم يتضح أن الشعر 
الجاهلي وقف بالمعاني حيث يقف الاستعمال العربي . 

مادام جاه ۰ بي القرات و عا بان اعرد وبالشاهد 


وابطاله . 


۱ کل أعوز المغالين الذليل على ما ذهبوا لت جار قیما توفرت .فيه 


ومما فّر بالمجاز قوله تعالی : «يْضِل مَنْ يَشَاءُ و 
حيث يذكر ابن وت 6ا آن فریقاً من و القدر»“ قال في تفسيرها ايضلهم : 
ينسبهم إلى الضلالة . . ويهديهم: بین لهم ویرشدهم) . 
08 : «فخالفوا ر بين الحكمين» "۳۲ہ" 
الرجل : 0 21 يقال إذا اُردت هذا المعنى : ا تقول: 


الزجل. وجبتته» وسرقته» اطا وكفرتة) وضللته وفسقته وفجرته 
ولخنته . . ولا یقال فی شیء من هذا کلّه : افعلته وأنت رت نسبته إلى ذلك) . 


ویورد ابن قتيبة احتجاج رجل من النحویین - قال إِلّه كان يذهب إلى 


(1) النحل ي : 3 وفاطر ي : 8. 
(2) تأویل المشکل ص 92 / 93 / 94. 
(3) يعني المعتزلة . 
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القدر - لقول العرب «كذّبت الرجل وأكذبته» بمعنى نسبت إلى ا بقوله 
تعالی : انهم 1 كبو ك ٩(۲‏ بالتخفیف والتشدیده) على أن E‏ 
ودکذنت» جميعاً بمعنی : و كما يورد أيضاً احتجاج آخر ببيت ذکر آنه 


لطرفة وهو ما يهمنا هنا وهو: 
مم ييه ذه قل و و هر ی و را ہے 
وما ال شربي الراح ختى اشرني صديقي وحتى ساءني بعض ذلك“ 


ويرد ابن قتيبة قول من احتج بالآية : انهم ل ۲ ویقول : 
«لیس ذلك كما تأول. وإنما معنی : أكذبت الرجل : الف کاذبا . وقول الله 
تبارك وتعالی : «فنهْم لا یکبُونك» بالتخفیف أي : لا یجدونك کاذباً فیما 


جئت به) . 


ويرذ حجة من احتج ببیت طرفة بقوله : «توهم أن قوله : آشرني»: نسبني 
إلى الشرى ہے مو وإنما أراد: شهرني وأذاع خبري من قولك 
«أشُرَرْتُ الاقط 0" إذا بسطته علی شي ۶ لیجف» . 


والذي أراه رجحان رأي ابن قتيبة في عدم صحة الاحتجاج بقوله تعالى : 
«فنهم لا يُكَذِبُونكَ74. وبقول طرفة السابق. 


(1) الأنعام ي 33. 

(2)بالتخفيف نافع والكسائي . وبالتشديد الباقون. حجة القراءات ص 247 / 248. 

(3) لا يوجد في الديوان. 

(4) للآتي : 
1- ما عرفت بالتحدید والتعيين من نسب إليه القول بأن معنى «لا يكذبونك» بالتشديد 
والتخفیف جميعاً واحد هو: ينسبونك إلى الكذب . إلا هذا المحتجٌ لرأي بعض القدريّة 
والذي لم یصرح ابن قتيبة باسمه . أو ثعلب الذي ذكر صاحب اللسان «کذب» أنه قال : 
«أكذبه وکذبه بمعنى » وهو مخالف لما في مجالس ثعلب نفسه من قوله (ج | ص 271): 
(«فإنهم لا يكذبونك» يقال: أكذبته إذا قلت: ما جئت به کذب. وكذّبته: إذا قلت: - 
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فقد قال أحمد بن فارس': «ويقال: أشررت فلاناً إذا نسبته إلى الشر 
قال طرفة : 


006 + و 2 کو ۱ 2 5 مت ۳۹ 207 : 
وما زال سر بي الراح حتى اشرني صديفي وحتی ساءني بعض ذلك 


3 
ویقال: اشررت الشيء إذا أبرزته وأظهرته» . 


وقالٍ أبن القطاع : «وشَرَرْتٍ الشيء ا وأشررنَہ: سك وقال 
أيضاً : اريت الرجل : تسش ع الشر. وأیضا: طهرنه ,9 . وفي 


مم 


الأساسر ‏ قال الزمخشري : دوشره في و في الس واشرہ 02 وش و 


بسطه . . ومن ألمجاز» واش ر الام او 


= كذبت). أمَا أكثر المفسرين وحتى المتأخرين منهم مثل القرطبي ج 6 ص 416 وأبي 
حیّان ج 4 ص 111 فيوردون الرأي على أنه «قيل هما بمعنى واحد» دون نسبة . 
2- فصّل الفراء في معاني القرآن ج 1 ص 331وكذلك الطبري ج 7ص 181/180 / 
2 القول على اختلاف المعنى بين قرائتي التشديد والتخفيف وأورد الطبري كثيراً مما 
قيل في ذلك رواية ودراية ولیس في شي ء منها ما يفيد بأن «أكذبت وکذبت» جمیعاً بمعنى 
نسبت إلى الكذب. 

3- يرجح صواب ما ذهب إليه ابن قتيبة في تفسيره للآية على كلا القراءتين قول قطرب 
علی اعتزالیته - : «أکذبت الرجل : إذا دللت على کذبه» وبين أبو زرعة في حجة 
القراء‌ات ص 248 قول قطرب فقال : «فكأن تأویل لك : لا یدلون على كذبك ببرهان 
یبطل ما جنتهم به» . 
وقول الزمخشري - على اعتزاليّته أيضاً ‏ «لا یکذبونك : قریء بالتشدید والتخفیف من : 
کذبه : إذا جعله كاذباً فى زعمه . وأکذبه : إذا وجده کاذبا». أنظر الکشاف ج 2 ص 14 
«مطبعة الحلبی» . ۱ 

(1) مقاییس اللغة ج 3 ص 181. 
(2) کتاب الأفعال ج 2 ص 206. 
(3) السابق ص 207. 

(4) مادة «شرر) . 
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وعلی ذلك یکون قول طرفة: «آشرني» . 


ما بمعنی : نسبني إلى الشر. . وهو ما ینکره بعضهم( وا بمعنی : 


بسطني وأظهرني وآبرزني . وهو ما لا يمكن أن یؤخذ على حقيقته في البیت 
فینقل تجوزاً إلى إرادة: إظهار الأمر وإذاعة الخبر. 


(1) 


(2 


(3) 


وهذا ما یؤکدہ : 


5 ہہ ہہ ۱ ۲ گے عے ا : 
ما ذهب إليه بعض شراح الشعر الجاهلي في «اشر يشر» في هذا 
الشعر. قال الأنباري فی قول امریء القيس: 

2 رو ۶ ۳۹ وا 2 سمه سے من 2 ۳ ۔ے تم م ےم م2 
تجاوزت احراسا إليها ومعشرا علي جراسا لو یسرون مقتلي 
(ویروی: لو شون مقتلي » بالشين أي یظهرون يقال : آشررت 
الشىء: إذا أظهرته)©. 

قال التبريزي : «وأما «یشرون» فمعناه : یظهرونه لا غير. يقال: 
اشررت الثوب : إذا نشرتة) © , 

ما ذهب إليه الرْمخشري فی الأساس من تمبیز الاستعمالین الحقيقي 
والمجازي . 

ملاحظة أن بيت طرفة هذا لم يقع ضمن شواهد أحد من المفسرین 
فیما رأيت مثل آبی عبيدة والأخفش والفراء والطبري . 


وبعد فالذي أرتاح إليه هو رأي ابن قتیبة القاضي بعدم صحه الاحتجاج 


(1) أنظر اللسان : مادة «شرر». 


(2) شرح القصائد السبع الطوال ص 49. 
(3) شرح القصائد العشر ص 51. 


ست طرفة على أن «أشرني » بمعنی ۰ سبني إلى ال وبالتالي على أن 
را بمعنی : پیت إلى الضلالة . 

فقد فسرت «أيام» في هذه الآية 598 ونقل الطبري ذلك مروياً عن 
النبي کل ومجاهد وقتادة وسعید بن جبير. وهوما درج عليه الطبري نفسه وبين 
وجه المجاز في تسمية ة «الیّعم» «بالأيام) فقال(۲: «وعظهم بما سلف من نعمي 
عليهم في الأيام التي خلت: فاجتزىء بذكر الأيام من ذكر النعم التي عناها لأنها 
أيام كانت معلومة عندهم أنعم الله عليهم فيها نعماً جليلة أنقذهم فيها من آل 
فرعون بعدما كانوا فيما كانوا من العذاب المهين وغرق عدوهم فرعون وقومه 
وأورٹھم أرضهم وديارهم وأموالهم». 

ويورد لبعض أهل العربية - استشهاداً ‏ بکلام العرب في جاهليتهم على 
تسمية «النعم» «بالأيام) فیقول(“: «وقال آخرون منهم : قد وجدنا لتسمية النعم 


عَم 2 9 لاس 8 ره با هرهم 17 جد 2 © 

ويام لُنا غر طِوال عصینا الملك فیها ان ندينا 

وقال: فقد يكون إنما جعلها غرًآ طوالاً لإنعامهم على الناس فيها وقال: 
فهذا شاهد لمن قال: «وذكرهم بأيام الله بنعم الله). ويقول الأنباری!“: «ربما 
جعلت العرب الأيام نعماً)» وینسب ۔مع احتلاف ۔ ما عزاه الطبري إل بعض 


(1) إبراهيم ي 5. 

(2) الطبري ج 13 ص 182. 

(3) الطبري ج 13 ص 182 / 183. 

(4) شرح القصائد السبع الطوال ص 389. 
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أهل العربية - إلى أبی عبيدة فيقول: «قال أبو عبيدة: هذه كلمة قلما وجدنا لها 
شاهدا في كلامهم : أن يقال للع أيام . إلا أن عمرو بن كلثوم قد قال : «وأيام 
لنا غر طوال» فقد يكون جعلها غراً طوالا لإنعامهم على الناس فيها. فهذا شاهد 
لمذهب مجاهد». والملاحظ في هذين النصین : 
(0م ‏ أن نص الطبري «قد وجدناء معني به البیتء وأن الشاهد متحفّق 
)2( آن نص الأنباري «قلما وجدنا» ليس معنیاً به البیت» بدليل قوله بعد: 
«إلا أن عمرو بن کلئوم». . الخ . 
أن يه البيت 7 معنى الآية أمر احتمالی فى النْصَين «فقد 
0 يفي 

ذلك. آری أن نص الطبري فيه اضطر ای(1) ویرجح ذلك أن قول 
الطبري في رفضه أن يكون البيت شاهداً على معنى الآية وبيان أن تفسیر «أيام) 
في البيت بمعنى «النعم» لا وجه له : «لأن عمرو بن كلثوم | ا و ها ومنت 
من الأيام بأنها غر لعز عشيرته فيها وامتناعهم على الملك من الاذعان له بالطاعة 
وذلك کقول الناس : ما كان لفلان قط يوم أبيض يعنون بذلك أنه لم يكن له يوم 
مذكور بخير. وأما وصفه إِباھا بالطول فاٍنها لا توصف بالطول الا في حال شدّة 
كما قال النابغة: ۱ 


و 
غير ما قلت» سبقه به آبو عبيدة فی شرح البیت بمعزل عن الاية فى عبارة 


)1( لعل «قد وجدنا» تصحیف «قلما وجدنا» . 
(2) الطبري ج 13 ص 183. 
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وجیزۃ فقال: «إنْما سمّي الأيّام رآ طوالاً لعلوهم على الملك وامتناعهم منه 
لعزهم فأيامهم غر لهم وطوال على آعدائهم»(. 

ومهما یکن من أمر الاختلاف. فتفسیر «آیام» في الآية ب «النعم» لا 
اعتراض عليه . وتفسیرها فی البیت ب «التعم» منع منه وصفها بالطول . وعلیه لا 
یصلح البیت شاهداً على معنی الآية. والله أعلم . 


(1) شرح القصائد السبع الطوال ص 389. 
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الظاهرة الشافیة «الاسستصارة) 


يقول ابن قتيبة «فالعرب تستعير الكلمة فتضعها مكان الكلمة إذا كان 
المسمى بها بسبب من الأحری أو مجاوراً لھا أو مشاکلام(). 


ومما فسر بالاستعارة من أساليب القرآن الكريم واستشهد على معانيه 


قوله تعالی : يوم یکشف عَن سَاق9(4. قال الفراء(3): «القرّاء مجمعون 
على رفع الياء») ثم روی بسنده: «عن ابن عباس أنه قرأ یوم تکشف عن‌ساق 4 
بريد القيامة والساعة لشذنها». ثم قال: وأنشدني بعض العرب لجذ طرفة : 


کثفث لَهُمْ عَنْ سَاقِهَا وبتا من ار ابر 

وبعد الفراء قال ابن قتیبة(“: «فمن الاستعارة في كتاب الله قوله عر وجل 
561 نٹ عن ساقچ أي عن شلة من الأمر. كذلك قال قتادة. وقال 
إبراهيهم” : عن أمر عظیم) . . ثم بين الاستعارة فيه فقال : «وأصل هذا : أن 


(1) تأويل المشکل ص 102وعرف أبو هلال العسكري الاستعارة بأنها «نقل العبارة عن موضع 
استعمالها في أصل اللغة إلى غيره لغرض» الصناعتين ص 274. 

(2) القلم ي 42 

(3) معاني القرآن ج 3 ص 177. 

(4) تأويل المشكل ص 103. 

(5) لعلّه يقصد ما رواه الطبري بسنده «حدّثنا ابن حميد قال : حدّثنا مهران عن سفيان عن المغيرة 
عن إبراهيم عن ابن عباس «يوم يُكُشفٌ عن ساق» قال: عن أمر عظیم» الطبري ج29 , 
ص 38. 

37 


الرّجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج إلى معاناته والجدٌ فيه شمر عن ساقه. 
فاستعيرت السّاق في موضع الشْدّة». ثم يأتي الطبري") ويفسّر على الاستعارة 
ویذکر ما رواه الفراء عن ابن عباس هکذا: «وذكر عن ابن عباس أنه كان يقرأ 
ذلك يوم تکشف عن ساقي بمعنى يوم تكشف القيامة عن شدّة». ثم يقول: 
«والعرب تقول :«کشف هذا الأمر عن ساق: إذا صار إلى شدة». ويأتي بشاهد 


الفراء. 


قال المرزوقي في شرح هذا البیت: «وقوله: کشفت لهم عن ساقها. مسل 
یضرب لشدّة الحرب وإنما أهلها فى ذلك الوقت یکشفون عن الساق. فجعل 
الفعل لها. والمراد: انكشفت 56 لهم عن تشمر أهلها واشتدادها. وقد 
قيل: السّاق: اسم للشّلّة. وفسّر عليه قوله تعالى: 9يَوْمَ یکشف عن سَاق4 
فقيل المعنى : يوم يكشف عن شلَة. وكذلك كشفت الحرب عن ساقها. معناه : 
أبرزت عن شدّتهاء© . 

ومنه قوله تعالی : ولا يُظَلْمُونَ یا ©, وقوله: ولا یظلمون 
نقی رآ 4(“. یفسر ابن قتيبة «الفتيل» بأنه: ما يكون في شق النواة. و«النقير» : 
النقرة في ظهرها. ويجعله من الاستعارة. فيقول: «ولم يرد أنهم لا يظلمون 
ذلك بعينه . وإِنْما أراد أنهم إذا حوسبوا لم يظلموا في الحساب شیثاً ولا مقدار 
هذين التافهين الحقيرين والعرب تقول: ما رزأته زبالا. والژبال: ما تحمله 
النملة بفمها. يريدون: ما رزأته شيئاً». ويستشهد بقول النابغة الذبياني : 


(1) الطبري ج 29 ص 42. 
(2) شرح ديوان الحماسة ج 2 ص 504 / 505. 
(3) النساء: ي 49ء والإسراء: ي 71. 
(4) النساء ي 124. 
(5) تأويل المشكل ص 104. 
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راو رف هروا ما له را رو ۶ ۵ 2 وی ور وی م ۶ 
یجمع الجیش ذا الألوف ویغزو ثم لا يررأ العدو فتيلا 


ومنه قوله تعالی : اي أخبّت حب الیْر عن ذكر ری( . 


قال ابن قتيبة فى تفسیر «الخیر» علی الاستعارة : «أراد «الخیل» فسماها 
«الخير» لما فيها من المنافع»”. واستشهد بقول طفيل الغنوي : 
مره هم ہہ م۵ مه و مه ره 0 7 و ل لو 
وللخیل ایام فمن يصطر لها ویعرف لها ايامها الخیر تعقب 
ولکن البیت لا استعارة فيه. وإنما هو تنویه بمنافع الخیل وأنها مصدر 
خیر. وقبل ابن قتيبة قال الفراء فی تفسیرها فی الآية: «آثرت حب الخیل . 
والخير في کلام العرب : الخیل»() آما الطبري فقال فيها: (وعنی ب «الخير» في 
هذا الموضع «الخیل» والعرب فیما بلغني اشير «الخیل» «الخیر»). 


ویورد في ذلك تفسیرها ب «الخیل» عن السَّدّي وقتادة . ورغم اتفاق 
المفسرين على أن العرب تسمي «الخیل» : «الخير». إلا أنهم لم يأتوا بشاهد 
أطلق فيه «الخير» وأريد به «الخیل». 


آما تلازم الخير والخيل عند العرب فأمر لا شك فيه. وكما قال امرؤ 
القیس : 
نا تشن ون فین ٠‏ ہے ال تلوب 
(1) ص ي 32. 
(2 تأویل المشکل ص 105 / 106. 
(3) معاني القرآن ج 2 ص 405. 
(4) الطبري ج 23 ص 154 / 155. 
(5) دیوانه ص 225تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم وفیه «مطلّب» بدل «معلّق» وذکره الراغب 
الأصفاني مع بيت طفیل «الشاهد» آنظر محاضرات الأدباء ج 1 ص 635 /636في 
«فضل الفرس». 
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ونلاحظ دقة تعبیر الطبري (والعرب فیما بلغني تسمي الخيل الخیر) وكأنه 

يشير إلى فقدان الشاهد رغم أن التسمية معروفة عن العرب تمام المعرفة. 
5 اق ومو و ا ۴ و نے ۰ ۴ 

ومنه قوله تعالی : فان للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم4 ۲ فسر 
أبو عبيدة© «ذنوباً» ب «نصيباً» وهذا تنه منه إلى أن الاستعمال غير حقيقي 
فاستشهد عليه بقول علقمة بن عبدة: 

وفي کل یوم قد خبطت بنائل فحق لشاس من نداك ذنوب 

أي نصیب . نم قال : «وانما أصلها الذلو) . 

قال ابن قتيبة: «وأصل الذنوب: الذلو. وكانوا يسقون الماء فيكون 
لهذا ذنوب ولهذا ذنوب . فاستعير فى موضع النصيب». .وما قاله ابن قتيبة سبقه 
الفرّاء إليه حيث قال : «والذنوب في كلام العرب: الدّلو العظيمة. ولكن 
العرب تذهب بها إلى النصيب والحظ». 

إل أن الفراء لم يعبّر بالاستعارة وهذا مما يدل على أن مصطلح الاستعارة 
لم يعرف قبل ابن قتيبة. 

قال الشنتمري © في شرح البيت شاهد أبي عبيدة : 


«والدّنوب : الڈلو فضربها مثلا للحظ رایت 


(1) الذاریات ي 59. 

(2) مجاز القرآن ج 2 ص 228 / 229. 
(3) تأويل المشكل ص 113. 

(4) معاني القرآن ج 3 ص 90. 

(5) شرح ديوان علقمة ص 49. 
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ومنه قوله تعالی : لوَيَقُولُونَ هو ادن فل أَذنْ خر لَكُمْ74. 


فسر ابن قتيبة «أذن» با یقبل كل ما بلغه . ثم قال : 


«والأصل أن «الأذن» هي ساوت فقیل لکل من صدّق بکل خبر يسمعه : 
آذن . ومنه یقال : آذنتك بالأمر. ات كما ت تقول : أعلمتك فعلمت. اهنا هو 
آوقعته في أذنك . يقول الله ع وجل : اد پحرب ین 1 ورسوله ۳4 أي : 
الما ومن قرآها ادنر راد ا واستشهد. بقل ار 
حلزة: 


۳ الطبری(9 : «ویقولون : هو أذن سامعة. یسمع من كل آحد ما يقول 
. فيقبله ويصدّقه. وهو من قولهم : رج د مثل : له إذا كان يسرع 
0 7 وأصله ن : ان له ادن إذا استمع له». ويستشهد بقول 


گر مه و o‏ مره 3 7 50 ره 
ايها القلب تعلل بددن؟ إن همي في سماع واذن 


وزالأذن) هو: «السماع). قال e‏ المرتضی : «وإنما حسن تکریر 
المعنی اختلاف اللفظ)() يعني عطف زان على «سماع) في البیت وهو 


(1) التوبة ي 61. 

(2) البقرة ي 279. 

(3) حمزة وأبو بكر عن عاصم : حجة القراءات ص 148 . 
(4) تأویل المشکل ص 139 . 

(5) الطبري ج 10 ص 168 . 

(6) لغة فی «الدّده وهو: اللهو واللعب. 

(7) آمالي المرتضی جد 1 ص 33. 


الضاهسر ة الشائضة «المقلسوب) ' 


لم يضع ابن قتيبة تعریفاً محدّداً لما سماه «المقلوب»(۰۲ ولکن من خلال 
ما ذكر من ملاته یمکن تقريبه بأنه : 

ما كان على عكس ما يسبق إلى الذهن من معناه لانقلاب في المعنى أو 
الموقع . 

ومنه أن يوصف الشيء بضدٌ صفته . 

كتفسير قتادۃ“ لقوله ای : «#فلما نو ات إِذَا هم ا ر 

لا نز کضوا وارجعوا ای ما آترفتم فيه وَمَسَاكِيكُمْ للم تُسْكَلُونَم 60 بالاستهزاء 

تا 

استشهد له ابن قتیبة٩)‏ بقول عبید بن الأبرص 

of 3 2 ۳‏ ۾ و 7 8 چو تور مه زو گم تھے 

هلا سالت جموع كن ده يوم ولوا اين اينا 

وقال: «يستهزىء بهم حين انهزموا. يريد أين تذهبون. ارجعوا» ولعدم 
التطابق بين الآية والبيت في المعنى قال ابن قتيبة عن البيت: «فيه طرف من هذا 
المعنى» يعني من معنى الایف ولعله يقصد بأن المعنى فی الآية ظاهره الإكرام 


(1) تأويل المشكل ص 142. 
(2) الطبري ج 17 ص 8. 
(3) الأنبياء ي 12 / 13. 
(4) تأويل المشکل ص 143 . 
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بالرجوع ات الترف والمساکن. ومعناه الا هانة والإستهزاء . أما البیت ففی معناه 
طلب الرجوع استهزاء بهم ولا إكرام في ظاهره . 

ومن المقلوب : أن يقدّم ما يبوضكحة التاخیں وس نا یوضحه التقديم . 
كقوله تعالى : فلا تَحُسِبَنَّ الله مخلف وغده رسله4() أي مخلف رسله وعذی 
لأن الاخلاف قد یقع بالوعد كما يقع بالرسل . تقول: أخلفت الوعد. وأخلفت 
الرسل . 

وقوله تعالى : هم عَدُو يلا رب العالَمينَ 4 أي فاني عدو لهم . 
لأن من عادیته عاداك. 

وقوله تعالی : :€ دنا دی ۵4 أي تی فدنا لأنه سک للذنو. ودنا 


بالتدلی . 

وقوله تعالی : «بل الانسان عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَة4) أي : بل على الانسان 
من نفسه بصیر يريد شهادة جوارحه عليه لأنها منه ‏ فأقامه مقامها . 

هكذا فسر ابن قتيبة معاني هذه الآيات علی القلب ا والتأحير. 
وفسر الفراء© - على التقديم والتأخير قوله تعالی : #وما لاد عنده من نعمة 
ریا فقال في وجه من تفاسيرها: (وقد يجوز أن تجعل الفعل من المكافأة 


مستقبلا فتقول: ولم يرد مما أنفق مكافأة من أحد. ويكون موقع اللام التي في 
آحد ‏ في الهاء التی خفضتها عنده. فکانك قلت: وما له عند أحد فيما أنفق من 


(۱) إبراهيم ي 17 . 
(2) الشعراء ی 77. 
(3) النجم ي 8. 
(4) القيامة ي 14 . 
(5) معانی القرآن ج 3 ص 272 /273. 
)6 اليل ي ۲ 
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المعنی معروفاً). 
واستشهد ابن قتيبة والفراء على ما ذهبا إليه من تفسير هذه الآيات على 
أسلوب القلب ۔ من الشعر الجاهلی بقول النابغة الذبيانى : 
وقد جفت حَتى ما تَزِيدٌ مَخافتي على وعل في ذي الْمَطَارَةٍ عَاقلِ 
«وكان الوجه أن يقول: حتى ما تزيد مخافة وعل على مخافتي فقلب لأن 
المخافتين استوتا)7) . 
ويستشهد ابن قتيبة ‏ أيضاً بقول علقمة بن عبدة: 
ےک وی وھ 7 72.2 یں رز نے 2 گج 32 0 0  -‏ 7 
فاوردتها ماء کان جمامه من الاجن حناء معا وصبيب 
أي فأوردتها ماء کان خا اء وصبیب معا . 
ومن المقلوب بالتقديم والتأخير ما ذهب إليه بعض من يسمّيهم الطبري 3) 
- أهل الغفلة - فی تفسير قوله تعالی : ایاك نعبد وإياك نستعین#) من أن 
معناه : التقدیم والتأخير أي : إياك نستعین وایاك نعبد. مستشهدین بقول امریء 
القیس : 
و لقا A‏ وين 2 ا رو شا ی موی ی دی هم 


يريد بذلك: كفاني قليل من المال ولم أطلب كثيراً. إلا أن الطبري 


(1) تأویل المشکل ص 151. 
(2) السابق ص 161 . 

(3) الطبري ج 1 ص 70 /71. 
(4)الفاتحة ي 5. 
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يرفض ذلك. ویری أن الآية بمعزل عن معنى التقديم والتأخير وعن مشابهة 
البيت» حيث إن وجود العبادة في الآية يقتضي وجود المعونة عليها. ووجود 
المعونة يقتضي وجود العبادة . فيكون ذكر أحدهما دالا على الآخر. رٹ 
صحة الكلام تقديم ما تلم منها قبل صاحبه أن يكون موضوعاً في درجته ومرتبا 
في مرتبته کقولك : قضیت حاجتي فأحسنت اي . أو: أحسنت إلى فقضيت 
حاجتي . فلا یکون قاضیاً حاجتك الا وهو محسن اليك . ولا محسناً إليك إلا 
وهو قاض حاجتك . أما البیت فلیس کذلك . إذ أنه یکفیه القلیل من المال 


ویطلب الکثیر؛ فليس وجود ما یکفیه منه بموجب له ترك طلب الکثیر. 

وواضح هنا صواب ما ذهب إليه الطبري وأثر الشعر الجاهلي في بیان 
وتوضيح معنى الأسلوب في هذه الایة . 

وذكر ابن قتيبة نوعاً من المقلوب شماه «المقلوب علی الغلطم۶) قال : 
«وهذا ما لا يقع فيه التأويل». 

وخطأ بعض © أصحاب اللغةء ذكر أنه كان يذهب إلى مثل هذا القلب 
في تفسير بعض آيات القرآن مثل قوله تعالی : ومئل الذِينَ کفروا کمثل الذي 
ينعی بما لا يَسْمَعْ الا دُعَاءً وَنِدَاةو©. 

يقول: وقع التشبيه بالراعي في ظاهر الكلام والمعنى للمنعوق به وهو 
الغنم . 


وكذلك قوله تعالی : اما ان مُفَاتِحَهُ نو بِالعُصْبَةٍ أو لی امو 4 . أي 


1 


(1) تأويل المشكل ص 152. 

(2) لعله يقصد أبا عبيدة. أنظر المجاز ج 1 ص ۰64/63 وج 2 ص 110. 
(3) البقرة ي 171. 

(4) القصص ي 76. 
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تنعض بها وهي مثقلة. قال ابن قتيبة!): «وهذا ما لا يجوز لأحد أن يحكم به 
على كتاب الله عز وجل لو لم يجد له مذهباً. لأن الشعراء تقلب اللفظ وتزيل 
الكلام على الغلط أو على طريق الضرورة للقافية أو لاستقامة وزن البیت». 
ومثل بقول أوس بن حجر: 


ريح 4 وب مق قور ور ا كوو می او ےا 
پر ای ال وي جو ای اما 
أراد: «ابن حذیم» وهو طبيب کان فى الجاهلية . 


ثم قال: «والله تعالى لا يغلط ولا يضطر. وإنما أراد: ومثل الذين كفروا 
كفروا» وحذف «ومثلنا» لأن الكلام يدل ۳)2 


«وأراد بقوله : «ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة» أي تميلها من ثقلها» ویرجح 
الطبري") من تفسیر هذه الآية ما يتفق مع ما ذهب إليه ابن قتيبة فیها على ما رده 
من معنى القلب. لان توجيهه إلى معنى القلب: ما إن العصبة لتنهض 
بمفاتحه. وعلى ذلك ‏ لم يكن فيه من الذّلالة على أنه أريد به الخبر عن كثرة 
كنوزه على نحو ما فيه إذا وجه إلى معنى : ما إن مفاتحه لتثقل العصبة وتميلهاء 
لأنه قد تنهض العصبة بالقلیل من المفاتح وبالکثیر. وإنما قصد جل ثناؤه الخبر 
عن كثرة ذلك, ` 


والذي أراه أن ابن قتيبة كان صائباً في رفضه لتفسير الأسلوب القرآني 


(1) تأویل المشكل ص 154 . 
(2) تأويل المشكل ص 156 ۔ وبهذا تكون الآية مما حذف منه للاختصار وهو ما رجحه الطبري 
من تفسيرها. أنظر ج 2 ص 82. 
(3) الطبري ج 20 ص 110 . 
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على مثل ما في أشعار العرب من مقلوب على الغلط لأن الشاعر يخطىء 
ويضطر. 
وكان ابن قتيبة مرفقاً فى تمثيله لهذا القلب المنافى لنزاهة القرآن بقول 
الجاهلي أوس بن حجر: 
هن م یف اي نی عیب بنا أ الاب ديد 


على أنه يريد: «ابن حذيم» فلم يمكنه فاكتفى بالمضاف إليه لضرورة 
الس ''' لعدم دلالة الكلام على ما حذف. ولهذا جعله ابن عصفور الأشبيلي 
کرس اک ا 


(۱) العجیب أن الحذف في هذا البيت أوقع في اللبس من حاول أن ينفي عله اللبس فقد 
استشهد به الزمخشري فى الكشاف عند تفسير قوله تعالی : #شهر رمضان الذي أنزل فيه 
لقن 4 على أن التسمية واقعة على المضاف والمضاف إليه جمیعاً وأن قول النبي یٹ : 
«من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» من باب الحذف لأمن اللبس 
وأتى بهذا البيت شاهداً . أنظر الكشاف ج | ص 336 «مطبعة الحلبي» . 
فأحذ عليه البغدادي أنه حالف بر أيه فى الكشاف ما ذهب إليه في (المفصّل) حيث مثل 
بهذا البیت ضمن ما مثل به لما جاء اللبس فيه من الشعر. أنظر خزانة الأدب للبغدادي 
ج 4 ص 279 / 280 «المطبعة السلفية» . 

(2) ضراثر الشعر ص 167 . 
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الظاهرة الز ابعسة (الحذف والاختصار) 


لم يضع مفسّرو هذه الفترة تعريفاً محدّداً لهذه الظاهرة التي عبروا عنها 
أحياناً بالكناية وأخرى بالإضمار وثالثة بالاكتفاء وهوالمصطلح الذي أخذه عنهم 
المتأخرون. وان كانت مسائله كلها يشملها قولهم : «العرب إنما تحذف من 
الكلام ما يدل عليه ما يظهر)© . وقد سجلوا كثيراً من أشكال هذه الظاهرة 
الأسلوبية خلال بحثهم في أساليب القرآن الكريم والكشف عن معانيه وفهم 
تصوصه وهم في تفسير هذا الأسلوب نما يرجعون - شأنهم في غيره من 
الاسالت تا لن ال اقرت :تامهم نها الما ومرن مها :اللاك 
المقصودة من ورائه لأن (من تتبع هذا من كلام العرب وأشعارها وحده 
كثيرآ» . وقد كان للشعر لا سيما الجاهلي منه أثر كبير ودور خطیر في الوصول 
إلى معاني هذا الأسلوب في القرآن الكريم والاستشهاد به على ما يذهب إليه 
المفسّرون منها. وسنتناول من أشكال هذه الظاهرة ما كان للشعر الجاهلي أثر 
فى بيان مدلوله وفهم معناه التزاماً بمنهج البحث. 

فمنها: - 
)1( حذف المضاف واقامة المضاف إليه مقامه : 

مثل قوله تعالی : #ولکن البر مَنْ آمن بالله واليوم الآخر4 . 


(1) أنظر العمدة ص 222 . 
(2) تأويل المشكل ص 169 /170. 
(3) تأويل المشكل ص 171. 
(4) البقرة ي 177. 
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قال الطبري'“: «وإنما معناه: ولکن البز کمن آمن بالل واليوم 
الآخر فوضع «من» موضع الفعل ‏ اكتفاء بدلالته ودلالة صلته 
الأسماء مواضع أفعالها التي هي بها مشهورة فتقول: الجود حاتم 
والشجاعة عنترة . . ومعناها الجود جود حاتم» فتستغني بذکر حاتم اد 
کان معروفاً بالجود من إعادة ذكر الجود بعد الذي قد ذکرته فتضعه 
موضع جودہ لدلالة الکلام على ما حذفته استغناء بما ذكرته عما لم 
تذکرہ) . 
واستشهد بقول ذي الخرق الطهوي : 
خببّت بُعَامّ راجلتي عناق وما هي وَيْبَ غیرك بِالْعَناق 
يريد بغام عناق أو صوت . 
ومثل قوله قوله تعالی : في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً» ©. 
قال الطبري © : «وإنما عنى تبارك وتعالى بخبره عن مرض قلوبهم 
الخبر عن مرض ما في قلوبهم من الاعتقاد. ولما كان معلوماً بالخبر 
ضمائرهم واعتقاداتهم». واستشهد بقول عنترة العبسي : 


(1) الطبري ج 2 ص 95. 

(2) یقصد بالفعل هنا «المعنی» المغایر للذات . 
(3) البقرة ي 10 . 

(4) الطبري ج 1 ص 121 . 
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سال ماف نا EE‏ 
ال E‏ 

يريد: هلا سألت أصحاب الخيل. 

وقال الأنباري : «وقوله: سألت الخيل: معناه: ركاب الخيل . 
فحذف الرکاب وأقام الخيل مقامهم»(. 
ومثل قوله تعالی : هل يسْمَعُوتَكُمْ إذ تَدْعُونَ4©. 

فسرها الأخفش" ب «هل يسمعون منكم. أو هل يسمعون 
دعاءکم» فحذف الذعاء واستشهد على أن العرب تحذف مثل هذا 
بقول زھیر بن أبي سلمى : 
الاد الیل منگوبا دوابرّها قد أحکمث حکما امد ولا 
يريد: حكمات الأبق. فحذف «حكمات» وأقام «الأبق» مقامها . 
وأورد الطبري هذا التفسير مع شاهده معزوًا إلى بعض نحويّ 
البصرة وهو يعني الأخفش . 
قال ثعلب في شرح البيت: «يريد: حكمات القذٌ وحكمات الابق . 
فترك الثاني » (. 


(1) شرح القصائد السبع الطوال ص 342 / 343. 
(2) الشعراء ي 72. 

(3) معانى القرآن للأخفش ج 2 ص 426. 

)4( الطبري ج 19 ص 83. 

(5) شرح شعر زهير ص 46 . 
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ومثل قوله تعالى : لوَأَْرِبُوا في لوبهم الْجلٌ04. 
قال أبو عبيدة: «مجازه مجاز المختصر. أشربوا في قلوبهم 
7 0 70 و 5 
العجل : حب العجل . وفى القران #واسالر القرية2#) مجازها: 
أهل القرية» . 
واستشهد على الحذف فی هاتين الآيتين بقول النابغة الذبياني : 
کف من چنال بن ای قشم خلف رجایه بشن 
حيث آضمر: جملا: أي جمل یقعقع خلف رجلیه بشن . ویرجح 
الطبري ۲٩‏ تفسیر: «وأشربوا في قلوبهم العجل» ب «وآشربوا في 
قلوبهم حبٌ العجل» ویوضحه بأنه إنما يقال ذلك في حب الشيء. 
فيقال منه «أشرب قلب فلان حب کذا» بمعنى سقی ذلك حتى غلب 
عليه وخالط قلبه. ويستشهد بقول زهير بن أبي سلمى : 
صتحرت مها بَْدَ خب داخلٍ بات TEE‏ ادك واه 
ويقول عن ترك ذكر «الحبّ» في الآية الكريمة «ولكنه ترك ذكر 
الحبّ اكتفاء بفهم السامع لمعنى الکلام إذ كان معلوماً أن العجل لا 
: نور 2“ و 8 ہے ۶ - ۳ 
تعالى : «واسال الْقَرَيَة التي كنا فیها وَالْعِيرَ التي اقبَلنا فيها». 


ونلاحظ في شاهد آبي عبيدة قول النابغة السابق . أنه لون به 


(1) البقرة ي 93. 

(2) یوسف ي 82 . 

(3) مجاز القرآن ج 1 ص 47. 
(4) الطبري ج !1 ص 423. 


342 


شاهداً لمجرد وجود الحذف فحسب ولم یتطابق کت نوع المحذوف 
وهذا یوصح ما استحدثه ابن قتيبة من تقسیم مادة هذه الظواهر ای 
آنواع . 

)0 أن يأتي الکلام مبنياً على أن له جواباً فیحذف الجواب اختصاراً لعلم 
المخاطب به : 

رم 8۶ ور ویر 6 ِ رز ۶ عن هس و عم 2 ٤ه‏ 

کلم به الموتی بل لله الامر جمیعاً 2 . 
وكقوله تعالى أيضاً: #ولو لى فضل الله علي علیکم ورحمته وان الله 
رووف رجیم 4 . 
فسّر ابن قتيبة9© الآية الأولى على أن الجواب المحذوف هو «لكان 
هذا القرآن» وفي الثانية «لعذبكم». واستشهد على حذف الجواب 
56 و و 4ه عل اس مر و ا موق قاد واو سو اہ سس اماو منت 
فاقسم لو شیء اتانا رسوله سواك ولكن لم نجد لك مدفعا 
ی لرددناه . 


آما الفراء٩)‏ فقد فسّر آية الزعد - #ولو أن قرآناً سیّرت به الجبال 4 


(1) تأویل المشکل ص 165. 

(2) الرعد ي 31. 

(3) النوري 20. 

(4) تأویل المشکل ص 165 / 166. 
(5) معاني القرآن ج 2 ص 63 . 
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الآية ‏ » على حذف جواب «لو» وترکه, لأن أمره معلوم . واستشهد 
ببیت امریء القیس المتقدم . وقال أيضاً: «وإن شئت جعلت جوایها 
متقدماً) : #وهم کرو . ولكن الطبري الذي 57 الجمیع 
قال : «وفال آخرون: بل معناه: ولو أن قرآناً سيّرت به الجبال» 
كلام مبتدأ منقطع من قوله : ظوَهُمْ يَكُفْرُونَ بالرخمن» قال: وجواب 
«لو» محذوف استغنى بمعرفة السامعين المراد من الكلام عن ذكر 
جوابها» فيكون المعنى على ذلك: «ولو أن قرآناً سيرت به الجبال أو 
ہووت نت یٹ بت أي لو كان 
فعل ذلك بشيء من الكتب فيما مضى كان ذلك. ثم قال: «قالوا:. 
والعرب تفعل ذلك كثيراً. ومنه قول امریء نس 


لو ها تفن تموث سَريحة ولکنهافس فطع انُس 
آي : لفنیت واستراحت. 
قال الأنباري © في معنی هذا البیت: «أراد: فلو آنها نفس تموت 
سوية لانقضت وفنیت؛ فحذف الجواب لدلالة المعنی». 
وأورد الطبريٌّ أيضاً بيت امرىء القيس الأوّل: 
نأل لق انا سول موف ولکن لم نجذ لا نان 
وهذا البيت رغم أن كل من ذكره من المفسرين آورده شاهداً على 
(1) الرعد ي 80. 


(2) الطبري ج 13 ص 151 / 152 . 
)3( ۳/۳ القصائد یت ہو عو تل البيت عنده ھکذا: 
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حذف جواب «لو» فان البغدادي قال فى خزانته (1: «وفيه «يعنى هذا 


البیت» أن الجواب مذکور في البیت الذي بعده وهو: 
ان رة ولو طال نة الا ولکنا حك ولعا 
...وقد ذکره الزخاجی فى أماليه الصغری والکبری فی جملة 
أبيات ثمانية رواها عن المبرد من قصيدة لامریء القیس». 
" وعلی ذلك يكون قوله: «ولکن لم نجد لك مدفعا» جملة 
اعتراضية . وبين البغدادي عذر من قذر الجواب على اعتباره محذوفاً 
بان بيت الجواب ساقط فی أكثر الروایات . 
وهذا يؤكد الثقة في المفسّرين وأمانتهم وبالتالي صحة ما 
يستخدمون من أشعار جاهلية فی استشهاداتهم . فهم لا یتزیدون ما 
لم يسمعوه ويرووه ولا يتنقصون ما علموہ وعرفوہ . وحسينا آن نیت 
58 6 7۳ ھم م o٤‏ مت ہے ےم کے که ۳3 
وکقوله تعالی : فان استطعت ان تبتغي نمفا في الارضِ او 
سلما في السماء فتانیهم بآيّة4©. 
يرى الطبري فى تفسیر هذه الاية أن جواب «إن» محذوف تقدیره 
«فافعل» كما روي عن ابن عباس. ویقول": 


«ترك جواب الجزاء فلم يذكر لدلالة الكلام عليه ومعرفة السامعين 
بمعناه. وقد تفعل العرب ذلك فيما كان يفهم معناه عند المخاطبين 


(1) خزانة الأدب (تحقيق : هارون. نشر: مكتبة الخانجى دار الرفاعی) ج 10 ص 85. 
(2) الأنعام ي 5 
(3) الطبري ج 7 ص 184. 
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به» فيقول الرجل منهم للرّجل: إن استطعت أن تنهض معنا في 
حاجتنا إن قدرت على معونتنا. ویحذف الجواب وهو يريد+ إن 
قدرت علی معونتنا فافعل. . ونظیر ما فی الاية مما حذف جوابه. 
وهو مراد لفهم المخاطب لمعنی الکلام قول الشاعر» عبید بن 
الابرص 


مک ألما سے ود تیم e‏ و ج 
فبحظ مما نعيش ولا تذ هب بك الترهات فی الاهوال 


3 الإضمار لغير مذکور: 
كقوله تعالى : #حتى رارت بالحججاب ۵4 ی يعت مین ولم يذكرها 
قبل ذلك 
وقوله : ولو یوّاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك علی ظهرها من 
دَابة ي يريد: على الأرض. 
وقوله : فان به به تقعا 4(“ یعنی : بالوادي . 
وقوله : «إِنْ كَادَتَ لدي 39 اي بموسی آنه ابنها. 

(1) تأويل المشكل ص 174. 

(2)ص ي 32 

(3) فاطر ي 45. 

)4( العاديات ي 4. 
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وقوله : ولا یاف اما أي عقبى هذه الفعلة. 
وقوله : انا نرہ في ية المَذر4 يعني القرآن فکنی في أوّل 
السورة. 

هکذا فسّر ابن قتيبة© الأسلوب فی هذه الأیات وقذر الظاهر 
المکتی عنه فیها وذکر أن الاضمار لغیر مذکور للاختصار. واستشهد 


ما و مَايُعْنِي ارا عن الْفَنَى (ذاحشرجتیوموضاق‌بها ال 
يعني لسن 


واستشهدٍ بهذا البيت الطبري أيضاً عند تفسيره لقوله تعالى : 
ِفَأْسَرّها یوسف في جس وقال: «وقال: فأسرّها. فأنث لأنه 
عني بها الكلمة وهي انتم شر مکانا والله اغلمْ ہما رن و 
وکنی عن الكلمة ولم يجر لها ذکر متقدّم . والعرب تفعل ذلك كتير 
إذا كان مفهوماً المعنی المراد عند سامعي الکلام». 

واستشهد بقول حاتم . وقال : «یرید: وضاق بالنفس الصدر. 
فكنى عنها ولم يجر لها ذکر إذ کان في قوله: إذا حشرجت یوم 
دلالة لسامع کلامه على مراده بقوله» وضاق بها» وهكذا قال 
الأنباري © في هذا المعنی . 


() الس 154 

(2) القدر ي 1. 

(3) تأویل المشکل ص 174 /175. 

(4) يوسف ي 77. 

(5) الطبري ج 13 ص 30. 

(6) شرح القصائد السبع الطوال ص 22. 
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واستشهد ابن قتیبة() أيضاً بقول طرفة بن العبد: 

و اح ا م 2 ەر ركه م 

«الا لیتنی افديك منها وافتدي» 
قال: «يعني : الفلاة» وبمثل ذلك قيل في شرح( الشعر الجاهلي . 

اع رو ت ووه 2 یق 
وکقوله تعالی : #فباي, الا ء ریکما تكزْبانٍ 4( . 
يذكر ابن قتیبة٩)‏ فی تفسیرها أن الله تعالی خاطب الجان والانسان 

ولم يتقدم الا ذکر الانسان, لأنه ذکرهم فيما بعد. واستشهد على 
جریان العرب على ذلك في کلامهم بما نقله عن الفراء بقوله : «قال 
الفراء(: ومثله قول المثقب اھ 
2 1 0 رم و 8 ٤ه‏ 
ا الذي انت سی اشر الذي هو يبتفيني 
فكنى عن الشر وقرنه في الكناية بالخیر قبل أن يذكره ثم أتى به بعد 
ذلك». 


ويأتي )6( الفر اء بهذین تین شاهداً على اال الت لهذا 
الأسلوب عند تفسيره لقوله تعالى : إا جلا في اعتاقهم اغد 
فهي فھی إلى ا حيث کی عن الأيمان» ولم يذكرها. وذلك 


(1) تأويل المشكل ص 176. 
رم أنظر مثلاً 0 السبع الطوال الجاهليات: للأنباري ص 582. 
07 المشكل ص 176. 
(5) لم يذكر ذلك في (معاني القرآن) عند تفسير سورة الرحمن» وسيرد في محله قريباً. 
(6) معاني القرآن ج 2 ص 372. 
(7) يس ي 8. 
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ان الق لا يكون إلا باليمين والعنق جامعا لليمين والعنق فيكفي ذکر 
أحدعها من صا كقوله تعالى : فمن خا ین مور جنفاً ۳ 
نما 0 سرن 

فضمٌ الورثة للوصيّ ولم یذکروا لأن الصّلح نما یقع بين الوصي 
والورثة. واستشهد على ذلك بالبيتين وقال : (فکنی عن الشر وإنما 
در الخیر وحده وذلك أن الشر يذكر ہت وأضاف عن آية 
یس أنها في قراءة عبد الله 29 في ایمانهم اغلالا هي 
إلى الادْقَانِ» . قال: فکفت الأيمان من ذکر الأعناق فی حرف 
عبد الله » وكفت الأعناق من الأيمان في قراءة العامة. 


ی و باس بو گے 
که 

قال الطبري): «فإن قال لنا قائل: وکیف جعل لکم سرابیل 
تقيكم الحر فخص بالذکر الحر دون البرد وهي تفي الحر والبرد. أم 
كيف قيل : #وجعل لكم من الجبال أكناناً# وترك ذكر ما جعل لهم من 
السهل؟ قيل له: قد اختلف فى السبب الذي من أجله جاء التنزیل 
كذلك وسنذكر ما قيل في ذلك ثم ندل على أولى الأقوال بالصواب . 

فروي عن عطاء(*) الخراسانی فى ذلك ما حدئنی الحارث قال: 


(1) البقرة ي 182. 

2) النحل ي 81. 

(3) الطبري ج 14 ص 156 / 157 . 

(4) هو آبو عثمان عطاء بن ميسرة صدوق يهم كثيراً. صنف في ته تفسیر القرآن وناسخه ومنسوخه . 
ت 135 ه /طبقات الدراوردي ج 1 ص 385 . 
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حدثنا القاسم قال: حدثنا محمد بن كثير عن عثمان بن عطاء عن أبيه 
قال: إنما نزل القرآن على قدر معرفتهم؛ ألا ترى إلى قول الله تعالى 

كره: ال جَعَلَ لکم ما عَلَقَ ظِلالاً. وَجَعَلَ لکم من الجبال, 
68 وما جعل لهم من السهول أعظم وار ولکنهم كانوا 
أصحاب جبال. الا تری الی قوله: و اضوافها واوبارغا 
واشغارا انان ومَتاعاً ا جين ۱4 وما جعل لكم من غير ذلك 
أعظم منه وأكثر. ولكنهم کانوا أصحاب وبر وشعر ألا تری إلى قوله : 
لویل من السمَاءِ من چبالر فیها من بر یعجبهم من ذلك وما 
آنزل من الثلج أعظم وأكثر ولكنهم كانوا لا يعرفون به. آلا ترى إلى 
قوله : لسرابیل يكم لح وما تقي من البرد أكثر وأعظم ولكنهم 


کانوا أصحاب حر. 
فالسبب الذي من أجله خص الله تعالی ذكره السرابیل بانها تقي 
الحر دون البرد على هذا هو أن المخاطبین بذلك کانوا أصحاب 
حر. فذکر الله تعالی ذکره نعمته علیهم ہما يقيهم مکروه ما به عرفوا 
مکروهه دون ما لم یعرفوا مبلغ مکروهه وکذلك في ساثر الاحرف 
الأخر. 
وقال آخرون: ذكر ذلك خاصة اكتفاء بذكر أحدهما من ذكر 
الآخر. إذ كان معلوماً عند المخاطبين به معناه. وأن السرابیل التی 
تقي الحر تقي أيضاً البرد. ۱ 
وقالوا : ذلك موجود في کلام العرب مستعمل . واستشهدوا لقولهم 
بقول الشاعر: 
(1) النحل ي 80. 
(2) النور ي 43. 
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۰ 5 کے موه رو ۳ 2 00 و و ر عقوم 2 
وما ادري ادا یممت وجها ارید الخیر ایهما يليني 
فقال: أيهما یلینی ء يريد: الخیر أو الشر. وإنما ذکر الخیر لأنه إذا 
أراد الخير فهو يتقى الشْرّ». 
ثم يصوب الرأي الأول ويرجحه فيقول: «وأولى القولين في ذلك 
بالصواب قول من قال: إن القوم خوطبوا على قدر معرفتهم. وإن 
كان فى ذكر بعض ذلك دلالة على ترك ذكره لمن عرف المذكور 
والمتروك. وذلك أن الله تعالى ذكره إنما عدّد نعمه التى أنعمها على 
الذين قصدوا بالذکر في هذه السورة دون غيرهم فذكر أياديه 
عندھم) . 
والذي أراه أن یجمع بین الرأيين. فیجعل الحذف جرياً على 
استعمالهم فی منطقهم . وتخصيص المحذوف بشي ء دود الآخر 
مراعاة للمعروف عندهم والمألوف لديهم . 
6 حذف الکلمة!'' والکلمتین : 
كقوله تعالى : #وفي السَّمَاءٍ رزفکم وما توعَدُون۱4“. 
ذال الوه ار ھت نات وين سس 
وعندہ ما 07 ویجعل مثلها في الااضمار قوله تعالی : ۳-۳ 
الع 2-4 لَسَارِقُونَ» (٩)‏ وقوله : #وسل القَريَة ۱4 6 ويقول : فهذا 
(1) يقصد: غير المضاف الذي أقيم المضاف إليه مقامه . 
2 الذاريات ي 22. 
(3) مجاز القرآن ج 2 ص 226. 


(4) يوسف ي 70. 
(5) يوسف ي 82 وقد تقدمت فی حذف المضاف إليه. وفی ذكرها هنا دليل آخز على أن = 
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كله فيه إضمار والعرب تفعل ذلك . واستشهد بقول النابغة الذبياني : 
کف من جمال بني ايس ْم خلف رجابه بشن 
أراد: كأنك جمل من جمال بنى أقيش 

واستشهد بهذا البيت أيضاً الأخفش''' على هذا الأسلوب كذلك 
عند تفسيره لقوله تعالی : من الذِينَ هادوا یحرفون الکلم عن 
مواضعه 2(4 بقوله : «يقول : منهم قوم . فأضمر القوم» . 

(5) حذف «لا» من الکلام والمعنی إثباتها : 

کقوله تعالی : تاه تفنو تذکر یوت اآی: لا تزال تذکر 


قال ابن قتیبة(: (وهي تحذف مع اليمين کثیرآ». واستشهد 
بقول امرىء القیس : 
فقلت یمین الله ابرخ فاعداً ولوضربوا راسي لَذَيِكِ واوصالي 


واستشهد بهذا البیت كذلك الطبري) عند تفسیره لقوله تعالی : 


=> المفسرین قبل ابن قتيبة لم يراعوا المطابقة في نوع المحذوف وانما فسروا واستشهدوا 
لمجرد الحذف. 

(1) معانی القرآن ج 1 ص 239 . 

(3) تأویل المشکل ص 174. 

(4) یوسف ي 85 . 

)5( تأويل المشكل ص 174 . 


(6) الطري ج 2 ص 402 / 403 . وفی البیت : «قطعوا» بدل «ضربوا» . 
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بول تجعلوا اله“ عرضة لایمایکم آن تبروا وتتقوا وَتَصّلِھرا بين 
١‏ ناس 0 بأنه: «لا تجعلوا الله ة قوة لأيمانكم في أن لا تبروا 
تتقراء ولا تصلحوا بين الناس». وقال: «وترك ذكر «لا» في الكلام 
لدلالة الکلام عليهء واكتفاء ہما ذکر مما ترك» وفي البيت: (فقلت : 
يمين الله لا أبرح - فحذف «لا) اكتفاء بدلالة الكلام عليها» . 


60( حتف اللام: 


وما فسّر على حذف حرف «اللام» قوله تعالی : ولو رَیکان 
لله یط الق لِمَنْ یشاء من عباده ویر لوا أن مر الله عَلينا 
لخبف بنا ویکانه لا یلح الکافرون۵). 


ذكر الفراء©) ضمن ما ذكر في تفسير «ويكأن» ۔ أن بعض )٩‏ 
اا يذهب إلى آنهما کلمتان يريد «ويك آنه» آراد: :ويلك 
فحذف اللام وجعل أن مفتوحة بفعل مضمر. كأنه قال: ويلك أعلم 
أنه کذاء فأضمر «أعلم». 

قال الفراء: «ولم نجد العرب تعمل الظن والعلم باضمار مضمر 
في «أن». وذلك يبطل إذا كان بين كلمتين أو في آخر الكلمة فلما 
أضمره جرى مجرى الترك. ألا ترى أنه لا يجوز في تنا أن 
تقول : 0 تا هلا ان فيك ترون لمت 
أعلم أو: ظننت. أو: أظن» وأما حذف اللام من «ويلك» حتى 


(1) البقرة ي -224 
(2) القصص ي 82. 
(3) معاني القرآن ج 2 ص 312 / 313. 


(4) لعلّه المنسوب في القرطبي ج 13 ص 319ل «قطرب». 
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تصير «ويك» فقد تقوله العرب لكثرتها في الکلام». واستشهد 
لحذفها بقول عنترة: 


ولقد شفی نفسو وابرا سقمها قول الفوارس ويك عنتر اقدم 


ثم ذكر قول آخرين: «إن معنى «ويكأن» : أن «وي» منفصلة من 
«كأن» كقولك للرجل : وي. أما ترى ما بين يديك . فقال: وي . ثم 
استأنف «كأن يعني : كأن الله يبسط الرزق» وهي E‏ و«کأن» 
في مذهب الظّنّ والعلم. فهذا وجه مستقيم. ولم نکتبھا العرب 
منفصلة. ولو كانت على هذا لكتبوها منفصلة. وقد يجوز أن تكون 
كثر الكلام بها فوصلت بما ليست منه كما اجتمعت العرب على 
كتاب «يا ابن ا (یا بنؤم ) قال: وكذا رأيتها في مصحف عبد الله 
وهي في مصاحفنا أيضاً» . 


وهذا الرأي وإن استبعدہ الطبري - ضمن ما استبعده - لمخالفته 
خطوط المصاحف كلها بالفصل بين «وي» ورکان» إلا أنني أميل إلى 
قول اا يعنيه : «أحسن ما قيل في هذا قول الخليل وسيبويه 
ویونس والكسائي : إن القوم تنبهوا أو نبهوا. فقالوا: وي» والمتنڈم 
من العرب يقول فى خلال تندمه «وي)). 
وما اختاره أيضاً الخطيب*) التبريزي عند شرحه لبيت عنترة . 
الشاهد. فقال: «وقوله: ويك. قال بعض المحورين: معناہ: 
ويحك. وقال بعضهم : معناه: ويلك. وكلا القولين خطا.. 
(1) طه ي 94. 
2) الطبري ج 20 ص 121. 
(3) الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي ج 13 ص 318. 
)4( شرح القصائد العشر ص 313 /314. 
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والأحسن في هذا ما روي عن سيبويه عن الخليل وهو: أن «وي» 
منفصلة» وهي كلمة يقولها المتندم إذا ما تنبه على ما كان منه» . 


لفل يتناسب مع سياق الأیات في قوله تعالی : 
رت غل قومه في زین قال الذین پریدون لیا لیا 


یت لنا نل ما آوتي فازون هلو حظ عظیم. . وال الذین وتا 


الم يلم وات الله خير من آمن وَعَمِل صالحاً ولا یلاها 1 
الصاپرون . فحَسَفْنا پو َہڈارہ الأْض ما ان لَه من فصو من 


ذون الله کان من المنتصِرينَ. ام الذين عم مکانه لافس 
ون وان اله یط الق لِمنْ یشاء من عبایهویْفیز لوا أن من 
اللہ علین لخیف بنا ویکانه لا یلح الکافزون4(. 


حتمية دلالة المذکور على المخذوف فی (الحذف والاختصار) : 

يقرّر المفسّرون أنه يجوز الحذف في كلام العرب إذا كان ما بقي منه 
وذكر دالا على ما حذف وأضمرء وللا فلا يجوز. 
الحذف الا إذا كان فيما ذكر دليل على ما ترك. 

وتكون دقة فهم المعنى وتقدير المحذوف بقدر قوة دلالة المذكور في 
الكلام على المحذوف منه ووضوحها. 

لذلك قال ابن قتيبة : روَد یشکل اھ یفن شا تار 
والاضمارء(* کقوله تعالی 7 7 وت 


(1) القصص ي 81/80/79 /82. 
(2) تأويل المشكل ص 169 . 
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سنا بَعْدَ سوه في عُفوز رجيم . وأورد معنى تفسير الفراء( لهذه الآية 
وهو أنه لم يقع الاستثناء من المرسلين وإنما وقع من معنى مضمر في الکلام 
كأنه قال: «لا يخاف لدي المرسلونءبل غيرهم الخائف الا من ظلم ثم تاب فانه 
لا يخاف»). 


قال ابن قتيبة : «وهويبعد, لأن العرب إِنّما تحذف من الكلام ما يدل عليه 
ما يظهر» وليس في ظاهر هذا الكلام على هذا التأويل دليل على باطنه» . 

نم قال: «والذي عندي والله أعلم ‏ أن موسى عليه السلام لما خاف 
الثعبان وولى ولم یعقب. قال الله عز وجل: فیا مُوسَىْ لا تخف إِنِي لا حاف 
لی الم سلون 6 وعلم آن موسی مستشعر خيفة أخرى من ذنبه في الرجل 
ادق بت پور عليه تقال إل من ظلم تم بل سنا بعْدَ سوبي أي توبة 
وندماً فانه يخاف وإني غفور رحیم). 

فيقدّر ابن قتيبة المحذوف: «فائه یخاف» لدلالة ما ذکر عليه وهو قوله: 
«إني لآ يَحَافُ لَدَيّ4. 

وتفسير ابن قتيبة هذا قريب من تفسير الحسن البصري وابن جريج الذي 
رجحه الطبري ٠‏ پت الما امن لم4 من 


من دلالة لمذکور علی ر02 


حسناً بعد سوء -فانه یخاف ۔ وإنى غفور رحيم. أمَا الطبري فقد استشكل 
(1) النمل ي 11/10 . 


(2) معانی القرآن ج 2 ص 287. 
(3) الطبري ج 19 ص 137 / 138 . 
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وتساءل. وكيف يكون خائفاً من كان قد وعد الغفران والرحمة؟ فجرى في 
تقديره على اعتبار انتهاء الخبر عن الرسل من ظلم منهم ومن لم يظلم عند قوله 
تعالى : «إلا مَن ظَلَمَ» وأن ما بعده کلام آخر بعد الأول وهو الخبر عمن ظلم 
من الرّسل وسائر الناس غيرهم» فقدّر المحذوف «فمن ظلم» ثم بڈل حسناً بعد 
سوء فإني غفور رحيم . 

وهکذا نجد تقدیر ابن قتيبة «فانه یخاف» لدلالة: «إنو لا يخاف لدي 
المرسلون» . وتقدیر الطبري «فمن ظلم» لدلالة إلا من ظلم # المذکور في 
الآية - وإن اختلفا فی المقدّر المحذوف ۔ الا أنهما معاً من دلالة المذکور. 

ونری صواب استبعاد ابن قتيبة لتقدیر الفراء للمستئنی منه المحذوف 
ب «بل غيرهم الخائف» لعدم وجود ما دل عليه فيما ظهر. واللہ أعلم . 

ويرجع ابن قتيبة هذا الغموض والإشكال في هذه الآية ونحوها إلى أنه 
جار على استعمال العرب منسجماً مع سننهم في أساليب كلامهم فیقول“: 
«ومن تشع هذا في كلام العرب وأشعارها وجده كثيراً». 

ويستشهد من أشعارهم الجاهلية بقول الشنفري : 

فلا تدفنوني إن دفني محرم ‏ علیکم وَلَكنْ خامري أم عَامِرٍ 


يريد: لا تدفنوني ولكن دعوني للتي يقال لها إذا صيدت: خامري أم 


عامر“ يعني : الضبع لتأكلني . 


(1) تأويل المشكل ص 171. 

(2) رواية البيت في الحيوان للجاحظ اتقبْر وني ) بدل «تدفنوني ) ج6 ص 450وكذلك في 
الأغاني ج 21 ص 205 وفيه أيضاً «ابشري» بدل «خامري». كذلك في شرح الحماسة 
ج 2 ص 487. ونسب البيت في الحيوان لتابط شراً . 
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وبالرجوع إلى شرح هذا الشاهد في شروح الشعر الجاهلي نجد خلافاً 
ا و هذا البیت. قال المرزوقي : «قال: ولكن 
بشري أم عامرء أي ولكن الضبع تاکل لحمي فأبشري أم عامر» جعله كما هو 
لب( الضبع وموضعه من الإعراب مبتدأ والخبر محذوف» وهو: تأكلني 
وتتوی أمري ونحوه. وإنما جعلت لقباً لها لأن العادة في اصطیاد الضبع أن 
يقصد وجارها ویحفرء وهي تتأخر شيئاً فشيئاً والصائد بقول : أم عمرو ليست ها 
هنا؟ آبشري أم عامر بشاء هَزْلَى وجراد عَظلّى. خامري أم عامر ليست ها 
هنا. . ولما كان الأمر على هذا في اصطیادها لقبها ببعض ما تخاطب به في تلك 
الحال فکانه قال: لا تقربوني إذا مت فقد حرّمت دفني علیکم ولکن الذي يقال 
له أبشري أم ما وی أمري دونکم 0 وجه حسن يذهب إليه الحذاق من 
أصحاب المعاني» . ويقول في شرحه أيضاً: «ويحتمل أن يكون البيت على 
كلامين . كأنه قال: : لا تدفنوني فخاطب أصحابه ورفقاءه. وليس يريد نهيهم عن 
ذلك. ولکن يريد کشف حاله لهم وبیان عاقبة مه یم ثم أقبل على الضبع 
فقال: أبشري يا أم عامر فإنك تأكلين مني»(0) 

فنجد المرزوقی ذكر في تقدير المحذوف وتفسير البيت أكثر من رأي 
وجمیعها تعتمد دلالة ما ذکر في استنباط ما حذف. 


كما یستشھد ا“ ابن قتيبة بقول عنترة العبسي : 


وه در a‏ ثم مه ر و و ۶ رة 


(1) الصحيح أن دام عامر) كنية الضبع كما في اللسان : مادة «عظل» ولیس لقباً. 
(«) جراد عظلي أي لا تبرح . 
(3) شرح دیوان الحماسة ج 2 ص 488. 
(4) السابق» ص 489. 
(5) تأویل المشکل ص 171. 
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«یرید: دعى عليها بأن يحرم ضرعها أن يدر فيه لبن فاستجيب لداعي 
فلم تحمل ولم ترضع» . وفسر ابن الأعرابي فقال: «سبّت بذلك فقيل: أخزاها 
الله فما لها در ولا بها لبن»(. وقال الى : «لعنت» يدعو عليها بانقطاع 
لبنها أي : «بأن يحرم ضرعها اللبن فيكون أقوى لهاء ويجوز أن يكون غير 
دعاء. ويكون خبراً). 

وهكذا نلحظ أن هذه التقديرات المتعدّدة كلها واردة وجميعها محتملة في 
دلالة ما هو مذكور من الكلام تیا ها عق پ "1 
تتبارى فيه القدرات على الفهم وتتسابق العقول إلى إدراك مدلولات الأساليب 
في حدود ما تكفل المذکور من الكلام بالدّلالة عليه والإشارة إليه. 


لهذا عقب المرزوقي على أحد التوجيهات في بيت الشنفرى السَابق 
بقوله : «فهذا وجه حسن یذهب إليه الحدّاق من أصحاب المعانی»(. 

آما إذا تعدّى التقدیر حدود ما هو مدلول عليه باللفظ الظاهر فهو عندهم 
مرفوض لأن العرب ۔ كما قال الطبري - : «تجتزىء في منطقها ببعض من بعض 
إذا کان البعض الظاهر دالا على البعض الباطن وكافياً منه»“ . 

۰ ت ت ا ورم عور ہے 2 سمه ” 

لذلك رد تفسیر من فسّر قوله تعالی : «وتلك بعمة تمنها علي ان عبات 
بني إِسْرَائِيلَ4” على الاستفهام حيث لا دليل عليهء فقال٩:‏ «بعض © 


(1) اللسان : مادة «لعن». 

(2) شرح القصائد العشر ص 280. 

(3) شرح ديوان الحماسة ج 2 ص 488. 

(4) الطبري ج 1 ص 76. 

(5) الشعراء ي 22. 

(6) الطبري ج 19 ص 69. 

(7) يعني الأخفش : أنظر معاني القرآن: للأخفش ج 2 ص 426. 
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نحوي البصرة يقول: «وتلك نعمة تمنها علي» فيقال: هذا و . كأنه قال: 
اتنا علي؟ نم فسر فقال : «إن عبدت بني إسرائيل» وجعله بدلا من ال 
قال الطبري : «وأنكر ذلك بعض أهل العربية وقال: هو غلط من قائله لا يجوز 
أن يكون همز الاستفهام يلقى وهو يطلب فيكون الاستفهام كالخبر. وقد استقبح 
ومعه ا وهي دليل على الاستفهام» واستقبحوا: 

کو و ا 0رس اھ ہو۔ےہ وه ےو 0 و و ہر جوا ری سن 

نروح من الحي ام تبتكر وماذا يضرك لو E‏ 

فقال بعضهم: هو: أتروح من الحّ؟ فحذف الاستفهام ولا اكتفاء 
ب «أم). وقال أكثرهم : بل الأول خبر والثاني استفهام . وكأن (أم) إذا جاءت 
بعد الكلام فهي الألف» آما وليس معه وأ فلم يقله إنسان». 


)0( لامرىء القيس بن حجر: أنظر ديوانه ص 154(تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم) وفيه : 
«عليك بأن» بدل «يضرّك لوہ . 
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الظاهرة الخامسة «تكرار الکلام والز يادة فيه) 


التكرار: إرادة التوكيد والإفهام)7". وهو أنواع : 8 


* منه : ما تكرّر من جنس واحد وبعضه يجزىء عن بعض کالتکرار في 
قوله تعالی : طقل بَا لگافرون 4 وتکرار: ای آلاء زیکما 
تُكَزّبَانٍ94© . وقوله تعالى : لكلا سوف تعلمون: > م 5 وف 
تعلمون)ه٩۲.‏ وقوله: فان مم العسر برا إن - شر 

يسر . وقوله: ی لك ۳1 > ثم وی لَك ای 04. 

وقوله : #وما درك ما يوم الین . . ثم ما راك ما يوم وم الین 74 . 


قال ابن قتيبة عن التکرار في هذه الأیات : «کل هذا یراد به التأکید 
للمعنی الذي کرر به اللفظ)9 , واستشهد بقول عبيد بن الأبرص 
زر اه ر که م م و 5 9 رظ رہ جو ا ا و کون 
هلا سالت جموع كن سده يوم ولوا اين اينا 


(1) تأويل المشكل ص 182. 
(2) سورة الكافرون. 

(3) في سورة الرحمن . 

(4) التکاثر ي 4/3. 

(5) الانشراح ي 6/5. 

(6) القيامة ي 34 / 35. 

(7) الانفطار ي 17/ 18. 

(8) تأویل المشکل ص 183. 
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وقول ابن قتيبة بأن التكرار في هذه الآيات المتقدمة يراد به التوكيد 
للمعنى الذي کرر به اللفظ هو اختصار شديد لما قاله مفسرو هذه 
الفترة من معاني التکرار في هذه الایات. كقول الفراء) في آية 
التكاثر: «والكلمة قد تکررها العرب على التغليظ والتخويف». وقول 
أبي عبيدة© عن التكرار في آية الانشراح: «لجعل الرجاء أعظم من 
الخوف». وما ينقله الطبري© منقولاً عن قتادة في التكرار في آية 
القيامة من أنه «وعيد على وعيذ) . 

ولكن قول ابن قتيبة «وبعضه يغني عن بعض»" لیس على إطلاقه 
وإنما يغني بعضه عن بعض في مجرد أداء المعنى أمّا في إفادة 
التوكيد فلاء لأن التوكيد منوط بالتكرار وناتج عنه» وإرادة التوكيد هي 
الضرورة الدّاعية إلى التكرار والحاجة الباعثة عليه فلا يتم التوكيد 
إلا به . 

وهذا ما نراه سبباً لرد الطبري © قول من رأى «أن إعادة «إياك» مع 
«نستعین» بعد تقدّمها فى قوله: ياك نعبذ 4 بمعنى قول عدي بن 
رید : 


ران زر م تج 7 قاط ت.- E‏ ۳ عي 3 
وجاعل الشمس مصراً لا خفاء به بین النهار وبین الليل قذ فصلا( 


(1) معاني القرآن ج 3 ص 287 . 

(2)مجاز القرآن ج 2 ص 303. 

(3) الطبري ج 29 ص 200 . 

(4)تأويل المشكل ص 182 . 

(5) الطبري ج 1 ص 71/70. 

(6) نسبه صاحب اللسان لأمیة بن أبي الصلت. وذكر أن ابن برّي ينسبه إلى عدي وهو الصحيح 
لأنها نسبة الطبري وسياق القصيدة في ديوان عدي يؤكد ذلك . أما في ديوان أمية فالبیت 
مبتور مع بيت آخر فقط ‏ أنظر اللسان «مصر» ديوان عدي ص 159ء وديوان أمية ص 61. 
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واعتبره جھلا من قائله. للخلاف بينهما في الاستعمال العربي . 
لأن «إيّاك» ترك إعادتها جائز في الاستعمال وان كان الأفصح إعادتها 
مع كل فعل كما في الآية هنا. لأن «الكاف» من «إياك» هي كناية 
اسم المخاطب التي كانت تكون كافاً وحدها متصلة بالفعل إذا كانت 
بعده» فكان الفصيح إعادتها مع كل فعل متصلة فيقال: اللَهِمَ إنا 
نعبدك ونستعينك ونحمدك ونشکرك فكان أفصح في كلام العرب 
من قول: اللّهم نا نعبدك ونستعين ونحمد فلمًا كثرت بِإيّا متقدمة, 
لأن الأسماء لا تكون في كلام العرب على حرف واحد إذا انفردت 
بنفسهاء فكان الأفصح إعادتها مع كل فعل شأنها متأخرق أمّا «بین» 
فهي لا تكون الا تکریراً إذا اقتضت اثنين وأعيدت لأنها لا تنفرد 
بالواحد. فلا يقال: الشمس قد فصلت بين النهار» لاستحالة الكلام 
بسبب نقصانه عما به الحاجة إليه من تمام معناه الذي تقتضيه «بين»» 
بينما يصح ذلك في إِيّاك» فیقال: اللّهم إيّاك نعبد. ويكون الكلام 
تاما : فيكون معلوماً أن احتياج كل كلمة نظيرة «إياك نعبد» إلى «إياك» 
كحاجة «نعبد» إليها. فيكون الصواب أن تكرر معها «إياك» إذ كانت 
كل كلمة منها جملة خبر مبتدأ. 

0 ومنه : زيادة «ألا» في الكلام:, 
كقوله تعالی : الا جين يستغشون يابهم 04 . 
وقوله ایضا: ال یرم بيهم لیس مضروفا عَنْهُمْ©. 
ذكر ابن قتيبة أن «ألا» زيدت في الآيتين للتنبیه. 


(1) هود ي 5. 
(2) هود ي 8. 
(3) تأويل المشكل ص 192 / 193. 
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واستشهد بقول طرفة بن العبد: 
ألا هذا الرّاجري اخضر الوغی ون أشْهَدَ لذات هَل نت مُحَلِدِي؟ 
أراد: أيها الزاجري أن أحضر الوغی فزاد «لا». 
ومنه زيادة: «الباء). 
كقوله تعالی : تنبت بالدهُن ي . 
وقوله : اقرا پاسم 7 8 أي اسم ريك . 
وقوله : عَيْنا يَْرَبُ بها با الله © أي يشربها. 
وقوله : طوَمُرِي لك بجع النخلة4٩)‏ أي : هزي جذع النخلة. 
وقوله : #فستيصر ويِبِصِرُونَ اس تون 4) أي : آیکم المفتون. 
بذلك فسّر ابن قتیبة۹) هذه الآيات على زيادة «الباء». 
قال : «والباء تزاد في الکلام والمعنى القاژها» . 
واستشهد بقول امریء القیس : 
اهت بصن ذي شماریخ مال 


£ 


أي : غصناً. 


(1) المؤمنون ي 20 ولّبّتُء بضم النّاء قراءة ابن كثير وأبي عمرو- أي تنبت الدّھن ‏ وقال 


قوم : «من قرأ: تنبت - بالرفع . فالباء زائدة» . أنظر حجة القراءات ص 484 / 485 . 


(2) العلق ي 1. 
(3) الانسان ي 6. 


(5) القلم ي 6. 
(6) تأويل المشكل ص 193 / 194 . 
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7 ومنه: زيادة «الكاف» أو (مثل) . 
كقوله تعالى : یس که ی( 
فسرہ ابن قتيبة بزيادة «الكاف» ولم يأت بشاهد وفسره الطبري0) 
أيضاً بزيادة «الکاف» ولم يأت بشاهد جاهلي . 
وفسره كذلك بزيادة «مثل» واستشهد بقول أوس أبن حجر: 
وقتلى كمثل جُذوع النخيل تغشاهم مسبل منهمر 
وفى كلا الوجهين یری الطبري زيادة أداة من أدوات التشبيه على 
أخرى بنفس المعنى وتخالفها فى اللفظ تأكيداً للکلام . 
فيكون المعنى في البيت تأكيداً للتشبيه حيث دخل أحد لفظي 
التشبيه على الآخر وهو بمعناه فأكد التشبيه وقواه. وفي الآية الكريمة 
دخل أحد لفظى التشبيه على الآخر وهو بمعناه منصباً عليه نفي 
التشبيه ب «ليس» فأکد هنا النفى وقواه. 
واستشهد على إدخال لفظين بنفس المعنى لتأكيد الكلام بقول 
النابغة الذبيانى : 
1 و 2 2 3 م ۵ ام مره روو 
رما إن ندیت بشيء انت تکرهه) 


حیث زیدت (إن) التي للجحود على «ما» التي هي بنفس المعنی 


(2) تأويل المشكل ص 195. 


(3) الطبري ج 25 ص 12 / 13. 
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قال الخطيب التبريزي” في شرح قول النابغة: «إن هنا: 

توکید) . 

چ ومنه: زيادة «إذ». 

كقوله تعالى : ظوَإِدْ قلا ِلْمَلائْكَةِ اسجدُوا26. 

فسره أبو عبيدة على زيادة «إذ». فقال: «معناه: وقلنا للملائكة. 
و«إذ» من حروف الزوائد. وقال الأسود بن يعفر: 
اء وَذِْكَ لامها لِذِكْرِهِ وَالدَّهْرُ يُعِْبُ صَالِحاً بفساد 
ومعناه : وذلك لا مهاة لذكره. لاطعم ولافضل© . 

ويورد الطبري هذا التفسير وشاهده وينسبهما إلى بعض 
المنسوبين إلى العلم بلغات العرب ‏ كما يسميهم ‏ من أهل البصرة 
وهو يعني أبا عبيدة. 

. ويعتبر قوله هذا زعماًء ويردّه قائلاً: «والأمر في ذلك بخلاف ما 
قال . وذلك أن «إذ» حرف يأتى بمعنى الجزاء ویدل على مجهول من 
الوقت وغير جائز إبطال حرف كان دليلاً على معنى في الکلامء إذ 
سواء قيل قائل هو بمعنى التطول. زهو في الحلام دیل على مى 
مفھومء وقيل آخر في جميع الکلام الذي نطق به دليلا على ما أريد 
به هو بمعنى التطول. وليس المدّعي الذي وصفنا قوله في بيت 
الأسود بن يعفر:. أن «إذا» بمعنى التطول وجه مفهوم بل ذلك لو 
حذف من الكلام لبطل المعنی الذي أراده الأسود بن يعفر من قوله : 

(۱) شرح القصائد العشر ص 462. 
(2) البقرة ي 34 . 
(3) مجاز القرآن ج 1 ص 37/36 . 


(4) الطبري ج 1 ص 195 / 196 . عند تفسير الآية 30 - البقرة. 
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«فإذا وذلك لامهاه لذكره» وذلك أنه أراد بقوله : فإذا الذي نحن فيه 
وما مضى من عيشناء وأشار بقوله : «ذلك» إلى ما تقدّم وصفه من 
عيشه الذي كان فيه لامهاه لذکره. يعني لا طعم له ولا فضل: لا 
عقاب الذهر صالح ذلك بفساد) . ۱ 

والحق أن الصواب مع الطبري فيما ذهب إليه من أن «إذ» في 
الآية غير زائدة حيث جىء بها لمعنى لا يوجد ما يدل عليه إن 
حذفت. أما في البيت 5 تقدم هذا البيت من القصیدۂ''' واضح 
الدلالة على ما أراده الأسود بن يعفر من الاشارة بقوله : «فإذا» إلى ما 
صار إليه من تحول النعمة مثل قوله: 
ٿا ريني قَدْ بلیث وَغَاضَبِي 9 مايل من بَصَرِي وین أجلي © 

وبقوله: «وذلك» إلى ما ذكره وعدّده من نعم علي فيها حياته 
الماضیةء وملذات تمتع بها ذهبت مع شبابه الغابر» مثل قوله: 
.ولذ لَهَوْتُ وب اب لا بسلافة مُرْجَت بماء نغوادي 

قال التبريزي في شرح البیت الشاهد : 

(ہإذاء هذه هی التی تکون للمکان لا للزمان. والمبتداً بعده 
موف وال ادا فإذا امن ولى > :ويقول: القائل ۶ ریت فإذا 
جو تی فبحضرتي زید فيتم الكلام بهما. وقوله: «وذلكڭ ` 
لامهاه لذکرو» أشار بذلك إلى ما اقتصه . ومعنى «لامهاه»: لا بقاءء 
والمراد: كما أنه لم يكن لما ذکرت بقاء وثبات كذلك لا يبقى ذکره 


(1) أنظر المفضلية (44) تحقیق : أحمد شاکر: وعبد السلام هارون. 
(2) غاضني : 7 نقصني . 
(3) أجلادي : جمعه : أجالد وهي : الأجسام والأشخاص . 
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ثم تمم الكلام بأن قال ومن شأن الدّهر اتباع الصلاح بالفساد والخير 
بالشر والبقاء بالنفاد»۲. 

وما أراه: أن الطبري أدق فهماًء وألطف مأخذاً» في تفسير الآية 
وشرح البيت. 
ومنه : زيادة (ما) . 
کقوله تعالی : «إِنَّ الله لآ یَسْتحْي أن یضرب مثلا ما بعوضة فما 
فوقها 4( . 
قال أبو عبیدة : «معناها: أن يضرب مثلا بعوضة . «ما» توكيد للكلام 
من حروف الزوائد» . 
وقوله تعالى : «عَمًا قلیل 4 . قال أبو عبيدة: «مجازه: عن قليل 
و«ما» من حروف الزوائد» . 
واستشهد على تفسير الآيتين من کلام العرب بقول النابغة الذّبياني : 
ات أل لیا هذا الْحَمَامَ لن إلى حَمامَینا وَنِضْمَهُ قَقَدٍ 
قال في البیت : (و «ما» ها هنا حشو). 
وبالژیادة فسّر الأخفش «ما» في الآيات : 


(1) شرح إختيارت المفضل ج 2 ص 984. 
)2( البقرة ي 26. 

(3) مجاز القرآن ج 1 ص 35/34. 

(4) المؤمنون ي 40. 

(5) مجاز القرآن ج 2 ص 58. 

(6) معاني القرآن ج 1 ص 135 / 136 . 
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فقلیلا ما يُؤِْنُونَ74 أي فقلیلا يؤمنون. 
ما رحمة ین الله لنت لَهُمْ 4 أي فبرحمة من الله. 
تعر مر ير سه ار گن ده ھ اس ۳ ۳ 
#إنه لحق مثل ما انكم تنطقون 4 أي لحق مثل أنكم تنطقون. 
واستشهد علی ذلك بقول المهلهل : 
هم و 8 ره ور م ۱ 7۷ ۶ و م 7 
لو پابانین" جاء یخطبها خضب ۔مَا۔ انف خاطب بدم 
أي (حضب بدم آنف خاطب) . 
ومنه: زيادة الهاء الفارقة بين الوصف والفعل. 
اي میٹ وی رها تَدْمَلُ کل مُرْضِعَةٍ عَمّا 
۴ وت 
فقد ذكر الطبري أن بعض'؟ نحوي الكوفة يقول في تفسیرها: 
«إذا ےت الهاء ء في «المرضعة» فانه يراد: أم الصبي المرصع: 
واذا أسقطت فانه پراد: المرأة التي معها صبي ترضعه لأنه أريد 
الفعل بھاء قالوا : ولو آرید بها الصفة فیما یری لقال : مرضع . قال : 
وکذلك کل «مفعل» أو «فاعل» یکون للأنثى ولا یکون الذکر فهو بغیر 
ھاء. 2 
ع( 


(1) البقرة ي 88. 
(2) آل عمران ي 159. 
(3) الذاريات ي 23. 


(4) بابانین : هما جبلان. أبان الأسود. وأبان الأبيض ۔ الکامل : للمبرّد ج 2 ص 77(معارف 


بیروت) . 
(5) الحج ي 2. 
(6) يعني الفراء : آنظر معاني القرآن ج 2 ص 14 مع اختلاف في العبارة. 
(7) الطبري ج 7ا ص 113. 
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وصوب الطبري هذا الرأي وقال: «لأن العرب من شأنها إسقاط 
هاء التأنيث من كل «فاعل» و«ومفعل» إذا وصفوا المؤنث به. ولو لم 
يكن للمذكر فيه حظ . فإذا أرادوا الخبر عنها بأنها ستفعله ولم تفعله, 
أثبتوا هاء التأنيث ليفرقوا بين الصفة والفعل»(". 
واستشهد على وروده فيما هو صفة بقول امرىء القیس : 
0 00 و وت 0 - 1 رور 920 کاو ا 9ھ 
فمثلكِ حبلى قد طرقت ومرضع فلهيتها عن ذي تمائم محول. 
وهكذا فسّر في شروح الشعر الجاهلي. قال الزوزني : 
«والمرضع التي لها ولد رضيع إذا بنيت على الفعل أنشت فقيل : 
أرضعت فهي مرضعة. وإذا حملوها على أنها بمعنى ذات إرضاع أو 
. ذات رضيع لم تلحقها تاء التأنيث» , 
ومنه : زيادة «الواوه حتی یکون الکلام كأنه لا جواب له. ۱ 
و یر ر ۴و رھ ۶ رو ل و 
فسر الفراء(“ قوله تعالى #فلما ذهبوا به واجمعوا ان یجعلوہ فی 
07 جح وه ار ر یں ۱ : 3 3 
غیابات الجب واوحينا لیه)۳. قال: «والمعنى : أوحينا إليه». 
كما فسرها كذلك ابن قتيبة قتيبة في هذه الآية . وفي قوله تعالی خی 


(1) السابق ص 113 / 114 . 
(2) شرح المعلقات السبع ص 11. 

. (3) جاء في اللسان: مادة «رضع» (وقال الخليل: امرأة مرضع : ذات رضيع . كما يقال: امرأة 
مطفل : ذات طفل ۔ بلا هاء ۔ لأنك تصفها بفعل منها واقع أو لازم اد وضع يبيعل 
هي تفعله. قلت: مفعلة. كقوله تعالی : :تغل کل مُْضعةٍعَنا أرضَعَتْ) وصفها 
بالفعل فأدخل الهاء في نعتها» . 

(4) معانى القرآن ج 2 ص 50. 
EG)‏ 


(6) تأويل المشكل ص 197 . 
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5 ماه را قايرت بهد كم وم ره لے ہد رد ٹہ یر رہہ میں 

إذا جاژوها ونتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم 4 . 
5 ہي ور ردقتو ور ر رو و 

وقوله تعالى : : #فلما اسلما وتله للجبین وناديناه# 2) أي : ناديناه . 
وقوله تعن : الحتى إِذا فتحت وج وماجوج وهم من کل حدّب 
27 واقترّبَ اوعد الق 4 © أي ى: اقترب الوعد الحق . 

وقوله تعالی : «اتبعُوا سَہیلنا وحمل حَطَايَاكُمْ 4 ۵. 

أي : لنحمل خطاياكم . 

وتبعهما في ذلك الطبري ° ويسمّي هذه الواو أحياناً «مقحمة)©). 
ویعتبرون الواو زائدة مقحمة فى الجواب ٠.‏ 

ويستشهدون جمیعاً لهذا الأسلوب من کلام العرب بقول امریء 
القیس : ۱ 
و فووا جو راف فا و "اودري سا رف ب فاق 4 سخ 
يريد: «فلما أجزنا ساحة الحی انتحی ) . 

والذي أراه: أن اعتبارهم للواو مقحمة في هذا البيت. بناء على أن 
رواية البيت الذي يليه © : 


(1)الزمري 73 

(2) الصافات ي 103. 

(3) الأنبیاء ي 96 / 97. 

(4) العنکبوت ي 12. 

(5) الطبري ج 12 ص 161. 

(6) الطبري ج 17 ص 92. 

(7) آنظر شرح القصائد العشر: للتبريزي ص 55. 
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إذا فلت هانی نولینی تمَایلث عَلَيَّ هَضِيمَ الکشح ریا الْمُحَلْخَل © 
ع ت 8 ۳ 3 5 سی بے ه ج1٣‏ و 5 0~ ©6 ےھ ۰ و و 
هصرت بفودی() راسها فتمایلت علي هَضِيم الکشح ریاالمخلخل © 
أو 
مَدَدْتُ بِعْضَئَئْ دَوْمَةِ9 فتمایلت علي هَضِيمَ الکشح ریا المخلخل © 
فيكون الجواب في البيت التالي . والواو في البيت الشاهد نسق على 
«أجزنا» وهذا ما ذهب إليه أبو عبيدة فيما نقله عنه الأنباري9. 
ومما تقدّم نتبين سبق المفسّرين إلى استشراح معاني الشعر الجاهلي 
للإستعانة بها على فهم أساليب القرآن في غير ما تکلف وشطط فيقفون عندما 
يجدون في شعر العرب. فان وجدوا تفسیراً لظاهرة أو معنى ذكروه في ثقة وإلا 
كفوا عنه فى أمانة وصدق. 


(1) المخلخل : موضع الخلخال من الساق. 

(2) فودا الرأس : جانباه , 

(3) أنظر آشعار الشعراء الستة الجاهلیین : للشنتمري ج 1 ص 33. 
وشرح القصائد العشر: للتبريزي ص 54. 

(4) دومة : مفرد الوم وهو / : شجر المقل . 

(5) شرح القصائد السبع الطوال ص 56. 

(6) السابق ص 55. 
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الظاهرة السادسة «الكناية والتعر عض) 


ومقصدهم بذلك ما يقابل الكشف والتصریح بالمقصود. قال الطبري"): 
«وأمًا التعريض فهو ما كان من لحن الكلام الذي يفهم به السّامع الفهم ما يفهمه 
بصريحه). وقال ابن قتيبة: «والعرب تستعمله كثيراً فتبلغ به إرادتها بوجه هو 
ألطف وأحسن من الكشف والتصريح©) 

منه قوله تعالی : اد دلوا عَلَى داد فرع بنهم الوا لا تخف خصمان 
بفی بَعْضْنًا علی بَعْضٍ كم تا بلحي ولا تشطط وافینا اي سزاء 
الصراط. إن ها أي 1 سم وتسول نعجة ولي نعجة 7 فقال اکنلنیها 
وَعَزّْني في الخطاب 6 . 

قال ابن قتيبة9): «إنما هو مثل ضربه الله سبحانه له ونبّهه على خطیئتہ به 
ووزی عن النساء بذكر التعاج كما كنى الشاعر عن جارية بشاة» في قول عنترة 
العبسي : 


EES E‏ او تعره 


(1) الطبري ج 2 ص 520. 

(2)تأويل المشكل ص 304. 

(3) ص ي 22 / 23. 

(4) تأويل المشكل ص 206 / 207. 

(5) يذكر صاحب المغني (ج ۱ ص 329) أنه روى ب «من» بدل «ما». قال: «وهو خلاف المشهور» 
وهذا يزيد من ثقة المفسّرين وروايتهم بأمانة وصدق. 


33 


قال: يعرض بجارية يقول: أي صيد أنت لمن حل له أن یصیدك . فأما 
أنا فان حرمة الجوار قد حرمتك علي . قال الأنباري") في شرح هذا البيت: 
«قوله: يا شاة: كناية عن المرأة ‏ والعرب أيضاً تكني عن المرأة بالنعجة» 
واستشهد بالآية الكريمة هذه. 


وهذا إلى جانب أنه يبيّن أثر الشعر الجاهلي في فهم أساليب القرآن على 
ضوء ما هو مستعمل عند العرب في منطقهم يبين أيضاً انتفاع شراح الشعر 
الجاهلی بالقرآن. 

ومن الكناية ما ذهب إليه بعض المفسرين في غير تفسير قوله تعالی : 
وال ینتهزی؛ بهم وَيَمُدُهُمْ في انهم يَعْمَهُونَ74 من أن معنى استهزاء الله 
بهم : إهلاكه إياهم وتدمیرہ بهم . واستشهدوا بقول عبيد بن الأبرص : 

سال بنا حجر ابن ام قطام إذ ‏ لت به السَمْرُ وال تلعب 

قال الطبري : «فزعموا أن السمر وهي : القنا لا لعب منها ولکنها لما 
استهزاء الله جل ثناژه بمن استهزأ به من أهل النفاق والکفر به». إهلاكه إياهم 
وندمیره بهم . ونلاحظ من حکایة الطبري لقول هؤلاء بالزعم آنه یوطی ۶ 
لاستبعادی ولكن ليس للطعن على الشاهد في شيء كما قد يبدو من عبارته, اد 
الشاهد واضح في كنايته وفيما ذهب إليه من معنا فقد جعل مثالا لتسمية 
العرب الشيء باسم غيره إذا وافق معناه في بعض الوجوه(". 


(1) شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ص 353. 

(2) أنظر الطبري ج 1 ص 132. 

(3) البقرة ي 15. 

(4) أمالي المرتضی : ج 1 ص 56 - ورواية البيت: «ألذّوابل» بدل «النواهل». 
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إنما استبعد الطبري أن يكون معنی «استهزاء الله) تعالی في الآية الكريمة 
مراداً به: الإهلاك والتدمير. 


وقد بين أن معنى الاستهزاء في كلام العرب: «إظهار المستهزىء 
للمستهزأ به من القول والفعل ما يرضيه ويوافقه ظاهرآء وهو بذلك من قبله 
وفعله به مورثه مساءة باطنا»۲۳. قال: «وكذلك معنى: الخداع والسخرية 
والمكر) . 

وبناء على ذلك» فلما کان الله عر وجل قد جعل لأهل النفاق في الدّنيا 
من الأحکام بما أظهروا بألسنتهم من إسلام ‏ ما يدخلهم في عداد من يشمله 
اسم الإسلام ومعاملتهم معاملة المسلمين الصّادقين المحققة صحّة إيمانهم - 
على الرّغم من إضمارهم الکفر وخبث الاعتقادء حتى ظنوا أنهم في الآخرة إذا 
حشروا في عداد من كانوا في عدادهم في الدنيا أنهم واردون موردهم وداخلون 
مدخلهم. والله جل جلاله مع إظهاره ما قد أظهر لهم من أحكام تلحقهم 
بالمسلمين الصادفین في عاجل الدُنیا وآجل الآخرة إلى أن يميز بينهم وبين 
المخلصين من عباده والصادقين من أوليائه فيلحق المنافقين بالدّرك الأسفل من 
التاز, 

لما كان الأمر کذلك. کان معلوماً أنه تعالی بفعله بهم ذلك وإن کان 
جزاء لهم باستحقاقهع بما نافقوا وعدلا منه ‏ كان ہما أظهر لهم من إلحاقه لهم 
في الدنيا بأوليائه وهم له أعداء وحشره لهم في الآخرة مع المؤمنین وهم من _ 
المکذبین إلى أن ميّز بينهم ‏ مستهزئاً بهم وخادعاً لهم وماكراً بهم دون أن يكون 
معناه في حال فيها المستهزىء بصاحبه ظالم له وغير عادل. 


وهذا باختصار ما استصوبه الطبري, ويرشحه سياق الآية في قوله تعالى: ' 


(1) الطبري ج 1 ص 133. 
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واذا لفو الذي منوا او من واذا و إلى شیاطینهم َالُوا ۳ مَعکم ما 
نحن مُستهزئون الله یستهزیءُ بهم یمهم في طنیانهم یعمهون4). 

ومما تقدم نری أن الشاهد الجاهلي وقف حيث يقف الاستعمال اللغوي 
في الشهادة على أن الكناية في الآية جرى على استعمال العرب وسننهم في 
منطقهم . 

آما المراد باستهزاء الله في الآية الكريمة. فهو معنى اسلامي اقتضته 
أحكام المنافقين في الإسلام . 


(1) البقرة ي 14 / 15. 
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الظاهرة الشابعة «مخالفة ظاهر اللفظ معناه) 


يقتضيه ظاهر اللفظ . 


على حذٌ قول الأخفش: و ۳ فرت 9 وای خادف 
ذلك عند تفسيره لقوله تعالى : #درهم اک یو ریلههم امه 
على أنه: لا يريد أن يكون أكلهم وتمتعهم وإلهاء الأمل [یاهم من أجل تركهم 
ولا مترتباً عليه» بل هو كائن لهم ذلك, تركهم أو لم یترکهم . 


واستشهد الأخفش على أن ما جرى عليه الأسلوب القرآنی من أن ظاهر 

التعبير يوحي بشيء» ومعناه شيء آخں إنما هو من سنن العرب في منطقھم: 
ل عنترة العبسي : 

لب ال وَمَاءُ شَنّ بارد ان کنت سَائِلتِي عبوقا فَاذهبِي 

أي : عليك بالتمر القدیم وماء القربة البارد» فهو إغراء في المعنی» 
کان اللفظ خبرا. 

واستشهد أيضاً بقول معقر بن حمار البارقي : 
(1) معاني القرآن ج 1 ص 74. 


(2) الحجري 3. 
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090 َ۶ 1 1 1 و و 
گا کو ا 0 كَل ب الْقراطك 8 والقروف (3) 
أي : عليكم بالقراطف والقروف فاغنموها. 
ونه ٹتٹ ۳ للأخبار في قوله تعالی : ودا المووودة سات بای 
E‏ يك © على الحكاية. وإن كان اللفظ لا ا مت باي دنب 


ويذكر الفرّاء بإسناده عن ابن عباس أنه قرأ: ظزادا ا 
دنب یت وقال : (هي لتي ال و تال فيكون المعنى على الحكاية . 
أي : : سألت قاتلها : بأي دنب لت أو: بأي دنب لت واللفظ على الخبر . 


واستشهد الفراء لذلك بقول عنترة العبسى : 
or 5 2(1‏ و ور ہیں اس مق ٠ھ‏ ۳ ۳ 
الشاتمي عرضي ولم اشیّمهما والناذرين إذا لقيتهما دمي 


قال : «والمعنی : أنهما کانا يقولان: إذا لقینا عنترة لنقتلنه. فجری الکلام 
فى شعره على هذا المعنىء واللفظ مختلف». وما قاله الفراء في البیت قال 
الأنباري ©) بمعناه . ۱ 


وفسر أبو عبيدة 7) قوله تعالی : #سواءٌ علیهم اانذرتع 0 لم تتذرهم ل 


(1) في اللسان: «قرف» - «بأن» بدل «ألا». 

(2) القرطفة : القطيفة المخملة ‏ مادة «قرطف» اللسان . 
(3) القرف: وعاء من أدم . اللسان «قرف». 

(4) معاني القرآن ج 3 ص 240. 

(5) التکویر ي 8 /9. 

(6) شرح القصائد السبع الطوال ص 364. 

(7) مجاز القرآن ج 2 ص 157. 
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یومنون»() بأن: لفظها لفظ استفهام وليس باستفهام. وإنما هو إخبار. 
واستشهد بقول زهير بن أبي سلمى : 

ق ي ٤ of‏ ۶و و 5 رر وو 22۶ 92 ومع 

قال ثعلب في شرح البیت 7: «أي : لیس يتشاءم بشيء إن أتيته بنحس أو 
بسعد) . وهذا موافق لما ذهب إليه أبو عبيدة من معناہ فی الاستشھاد به . 

كما استشهد أبو عبيدة أيضاً بقول زهير كذلك: 

ت ٤ه‏ ما > هم یب 3 ٤‏ مي 2 ٥‏ 1 َ‫ 

قال تعلب فی شرحه: «یقول: ما آدري : أرجال هم أن نساء؟» وكأنه 
عند ثعلب استفهام فى معناہء كما أنه استفهام فی لفظی ولا مخالفة . والحق 
أن البیت شاهد على مخالفة ظاهر اللفظ معناہء حيث أن الاستفهام معناه هنا: 
الاستهزاء بهم وتحقيرهم والاخبار بأنهم آتوا ما لیس من دأب الرجال - بالغدر 
واخفار الذمة©. ۱ 
ومن ضروب مخالفة ظاهر اللفظ معناه: 

وصف الجميع صفة الواحد. كقوله تعالی : 


1 و رصم 01 ۳ o‏ ہے مم ا ره يب e‏ 7 
لاو لم یر الذین کفروا ان السَّمُوَاتِ والارض كانتا رتفا ففتقناهُمَايم ©. 


(1) یس ي 10. 

(2) شرح شعر زهیر ص 168. 

(3) مجاز القرآن ج 2 ص 158. 

(4) شعر زهیر ص 65. 

(5) راجع قصة القصيدة ‏ شرح شعر زهیر ص 52 / 57وما بینهما إن شئت . 
(6) الأنبیاء ي 30. 
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قال آبو عبیدة(): «فالسموات جمیعء والأرض واحدة» فخرج لفظ صفة 
الجميع على تقدير لفظ صفة لوخد كما تری» ولم يجيء «أن السموات 
والأرض كن رتقاً» ولا «ففتقناهن» . والعرب قد تفعل هذاء إذا كان جميع موات 
أو جميع 00 ثم أشركوا بينه وبين واحد من الموات أو من الحيوان» جعلوا 


لفظ صفتهما أو لفظ خبرهما على لفظ الائنین». واستشهد على ذلك بقول 
الأسود بن يعفر: 
إن الم وَالُتوف كِلاهُمًا ُوفي الْمَحَارِم © يرَقبَانِ سَوَادِي 


وقال الطبري©: عن تفسير هذه الآية: «وإِنْما قيل كذلك لأنهما صنفان 
فالسموات نوع والأرض آخر وذلك نظير قول الأسود. . البيت». هذا ما فسر 
به المفسرون هذا الأسلوب فى هذه الآية. 


وما استشهدوا به من شعر العرب في جاهليتهه 9 . 


(1) مجاز القران ج 2 ص 36. 

(3) الطبري ج 17 ص 20. 

(4) ولكن الثعالبي يورد في «فقه اللغة وسر العربية ص 336 / 337» البيت الشاهد على هذا 
النحو: 


إن الات ولف هما في كل یسوم RE‏ سسوادي 
في فصل «الاأخار عن الجملتین بلفط ار تین - ويقول: «ومثله : قوله تعالى : ولم ير 
الذِينَ کفروا ان الات والازض کانتا رتفا ففتقناهماگه» . وهو يقصد بالجملتين: 
الجمعین . وإلا كان الكلام مطابقاً . 
وبالنظر في الخلاف في رواية البيت نجد أن رواية المفسرين للبيت مطابقة تماما لرواية 
المفضل الضبّي (المفضليات: رقم44 ص 216). وتكاد تطابق أيضاً رواية الأغاني 
(ج 13 ص 15) حيث الخلاف «ترقبان» بدل «يرقبان» وبذلك نضيف دلیلاا آخر على _ 
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ومنه : قوله تعالی : فان طبن کم عن شيء فسا . 

قال الأخفش©: «فقد یجزیء الواحد من الجماعة لأنه إنما آراد: 
الهوی. والهوی یکون جماعة». واستشهد بقول علقمة بن عبدة: 

بها چیف الْحَسْرَى فا عِطَامُهَا ‏ فبیض اما لا فَصَلِيبُ 

قال السيرافي (3) في شرح البيت: «وجلودها یابسة) . 


آما الطبري فأورد"" تفسیر الأخفش وشاهده دون تصریح اسب وله 
صوب أن يكون لفظ «النفس» يقع موقع الأسماء التي تأتي بلفظ الواحد مؤدية 
معناہ ومعنی نی الجمع أي يودي معنى الواحد في الواحد. ويؤدي معنى الجمع 
في الجمع» ےج تو الواحد مجری الجمع 
في الآية لا يوجد في البيت. 


آما استصواب الطبري . فأراه لعدم ورود لفظ «الجلود» في القرآن إلا 
مجموعاً. فعز وجود نظیر له في : نثر العرب كما قال سيبويه : رایس سر سی 
كلامهم أن يكون اللفظ واحداً والمعنی معنى جمع» حتى قال بعضهم في 
الشعر ما لا یستعمل في الكلام)(2, وأتى ببيت علقمة هذاء وبذلك يكون 
استشهاد الأخفش على الأسلوب في الآية الكريمة بالبیت الجاهلي لمجرد 


< أمانة المفسرين في الرّواية» وصدقهم في القول. وصوابهم في التوجيه. حيال ما 
يفسرون من أساليب قرآنیة وما يستشهدون به عليها من أشعار جاهليّة . 

(1) النساء ي 4. 

(2) معاني القرآن ج 1 ص 226. 

(3) شرح أبيات سيبويه ج 1 ص 134. 

(4) الطبري ج 4 ص 244 . 

(5) شرح أبيات سيبويه ٠‏ للسيرافي ج | ص 133. 
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وصف الجميع صفة الواحد فقط. لا لكونه بمعنى «الهوى). فصح لأجل ذلك . 
ومنه أيضاً : قوله تعالی : وان کت جنباً فاطهروا ۲6 . 
وقوله : والْمَلائكة بَعْدَ لك ظهیر4. 
فسّره ابن قتيبة" ہما وصف فيه الجميع صفة الواحدء أي: وصف 
المخاطبين في «کنتم» ب «جنباً» ووصف «الملائكة» ب «ظهير»» واستشهد على 


متى يشتجر قفوم يقل سرواتهمْ ‏ هم بيننا فهم رضا وهم عذل 
قال الأنباری!“ فی معنی البيت: «والمصدر يكون للواحد والائنین 
والجمیع والمونث بلفظ واحد كقولك : الرجل عدل والمرأة رضا) . 


ویقول أبو عبيدة في آية النساء: «والواحد والائنین والجمیع في الذكر 
والأنٹی لفظه واحد)© , ويبين الطبري©) أن ما جرى عليه الأسلوب القرآنی هو 
بالمستفیض الفاشي في كلامهم . 

ومن هذا الضرب عکس السابق: أي وصف الواحد صفة. الجمیع(* 


(1) المائدة ي 6. 

(2) التحريم ني 4. ٠‏ 

(3) تأويل المشكل ص 220. 

)4( شرح القصائد السبع الطوال ص 387. 

(5) مجاز القرآن ج 2 ص 155 . 

(6) الطبری ج 6 ص 136 . 

(#) يقصد بهذا وعكسه: إخراج الكلام للواحد وإرادة الجمع أو المثنى - أو إخراجه على 
الجمع أو المثنى وإرادة الواحد. 
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کما في قوله تعالی : ۳ الانسَان في خن إل الْذِينَ اموا عملوا 
الصَالِحَاتٍ ٠‏ . وقوله تعالی : ان الانسان لق مَلُوعا إذا مس الشر جرُوعا 
واذا مسه الخیر منوعا إلا الْمصَلَِينَ 24 . 

فقد فسر أبو عبیدة() «الانسان» في هاتين الآيتين با «لأناسي» لأنه يستثني 
الواحد من الجميع ولا يستثني الجميع من الواحد. فلا يقال: إِنْ زيداً قادم إلا 
قومه . وعلل جواز استثناء الجمع مما أظهر لفظ الواحد منه. لأن معناه على 
الجمیعء + فا موا «أحد» يقع على الجميع وعلى الواحد. كقوله تعالی : 
فا منم من أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ4. 


واستشهد على ذلك من الشعر الجاهليّ بقول النابغة الذّبياني : 


َقَفْثَ فبها لا ل اسائ عَيْتَ جواباً وما بالریم. مت 
259 انين 00 


ومنه أيضآ قوله تعالى : اليا قي جهن كل فار ید9 


قال الطبري: «قال تعالى : «الْقِيَا4 فأخرج الأمر للقرين وهو بلفظ 


أحدهما: أن يكون القرين بمعنى الاثنين كالرسول. والاسم الذي يكون 
بلفظ الواحد في الواحد والتثنية والجمع. فردٌ قوله «ألقيا في جهنم» إلى 


(1) العصري 2 /3. 

(2) المعارج ي 19 / 20 / 21 / 22. 
(3) مجاز القرآن ج 2 ص 310. 
(4) الحاقة ي 47. 

(5) ق ي 24. 

(6) الطبري ج 26 ص 165 / 166 . 


383 


المعنی) . والوجه الثانی نقله عن الفراء حیث قول «العرب تأمر الواحد 
والقوم ہما يؤمر به الاثنان فيقولون للرجل : قوما عنا. وسمعت بعضهم يقول: 
ويحك أرحلاها وازجراها. . ونری أن ذلك منهم : آن الرجل آدنی آعوانه في 
ابله وغنمه اثنانء وكذلك الرفقة أدنى ما يكون ثلاثةء فجرى كلام الواحد على 
صاحبیه, ألا تری الشعراء آکثر شيء قیلا: يا صاحبي يا خليلي. فقال امرژ 

خلیلی مرا بي علی ام جُنْدُبٍ ‏ نمضي لبانات الفژاد لمعب 

على مر 6س ر وھ ۔ 5 کی و کت ار ه تم 2 

الْمْ تر اي كلما جئت طارقا وَجَذْت بها طِيباً وان لم تطيب 

فقال: ألم تر» فرجع إلى الواحد. وأول كلامه اثنان». هذا ما فسر به 
الفراء ونقله عنه الطبري . 

ولكن رواية البيت الأخير وهو الثالث في الدّيوان© واختيارات 
الشنتمري © هكذا: 

۶و ہے۔ ر وھ ے 7 روم ان .نا ےر هو عم 

الم تريايي کلما جئت طارقا وجذت بها طیاً وان لم تطيب 

فحاء علی خطاب الاثنين» موافقاً لقوله : «خليلي» ولم يرجع فيه ۳۹ 
خطاب الواحد. 

ولكنى أميل إلى روایة الرّجوع من خطاب الاثنين إلى خطاب الواحد 
کما ورد عند الفراء ونقله الطبري للاتي : 
(1) معاني القرآن ج 3 ص 79/78 . 
(2) دیوان امریء القیس ص 41(تحقیق : محمد أبو الفضل ابراهیم) . 
(3) آشعار الشعراء الستة الجاهلیین ج 1 ص 53. 
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)1( إن هذه الرواية وما درج عليه الفراء في تفسيرها استشهد به شراح 
الشعر الجاهلى لمثل هذه النصوص الشعرية. كما فعل ۔ مثلا۔ 
لہا ا في شرح قول امرىء القیس: «قفا» في صدر معلقته: ` 

قفا نبك من ذکری خبیب وَمَنزِل 2 بسقط اللوی بِيْنَ الذخول فحومل 
ولو أن فيها تزيداً لأشار إليه شراح هذه الأشعار. 

)2( كثرة وروده في أشعار العرب جعله ظاهرة مألوفة بل ميزة تمتاز بها 
قصائدهم . 

)3 إن امرأ القيس نفسه يقول في البيت التاسع من نفس القصيدة© : 

کی و ری ار یی ان میں ٤وس e‏ 0 ںےہ . (3) 

تبصر خليلي هل ترى من ظعاین سوالك نقباً بين حزمى شعبعب 
فقال : خلیلی » وحد ولم مر وهذا لم أعلم فيه خلافاً . 

ومن ضروب مخالفة ظاهر اللفظ معناه: 

تحول الکلام من الغیبة إلى الخطاب : 

كما في قوله تعالی : فإمَلِكِ یوم الدّين ی نعبدُوَإَِاكَ نستمین ادناي 
قال أبو عبيدة: «مجاز من جر #ملك يوم الذین)»: أنه حدّث عن مخاطبة 

غاب ثم رجع فخاطب شاهدا) . 


(1) شرح القصائد السبع الطوال ص 16 / 17. 
(2) آشعار الستة الجاهلیین ج 1 ص 54. 
(3) شعبعب : ماء أو موضع . 

(4) الفاتحة ي 5/4. 

(5) مجاز القرآن ج 1 ص 23. 
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وکما في قوله ان : ود 8 میثاق بني اشرائیل دون 7 الله 
لین إحساناً وذي لی می وَالمَسَاكِينٍ 97 للناس ا ۳۹ 
الات وآتوا الزّكاةَ ثم کت لا قلیلا نكم وانتم معرضون ي . 


قال الأخفش 2 : «فلاته كأنه خا ٠‏ بعد ما حدّث ع: دا ذ 
بهم من : عهم ود في 
الكلام والشعر كثير) . 
واستشهد أبو عبيدة والأخفش على ما فسرا به الأسلوب في هاتين الآيتين 
بقول عنترة العبسي : 
رھ ۵ رر ر ور نے انی ران ۵ 7 و 2 م وه زر 9ر 
وقال الأخفش في معنى البيت: «إنما أراد: فأصبحت ایت عسراً 


مرح و ا موہ المح قال: سی 


ويروي صدر بيت عنتره في معلقته : 
حلت ا الا و 3۳ فا ل 


مع أن الشراح يذكرون رواية «شطت مزار العاشقين». والعجيب أن 
الخطیب التبريزي یقول(؟ : (وروی آبو عبيدة: 


(1) البقرة ي 83. 

(2) معاني القرآن ج 1 ص 129 / 130 . 

(3) الزاثرین : الأعداء. جعلهم يزأرون زئير الأسد . شبّه توعدهم وتهدیدهم بزثیر الأسد. 

(4) أنظر: المعلقات : شرح الزوزني ص 164/ وشرح القصائد العشر: للتبريزي ص 267 / 
وشرح السبع الطوال للأنباري ص 299 / وشعر الستة الجاهلیین للشنتمري ج 2 
ص 112. 

(3) شرح القصائد العشر ص 268. 
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ء ته سر سے ھی ۳ ٤ں‏ ۳ مس و وم و2 م 9 , 
شطت مزار العاشقین فاصبحت عسراً علي طلابها ابنة مخرم) 
ھکذاء برواية لا شاهد فيها. مع أن أا عبيدة أورد هذا البيت شاهداً في 
کتابه «مجاز القرآن» آربع مرات() لا اضطراب فيها ولا تخالف بینها . 
وبالمقارنة بين ما نجد عند المفسرین وبين ما نجد عند شراح الشعر 
الجاهلی نلحظ الاتی : 
0 أن رواية «شطت مزار العاشقین« آوردها المفسّرون» وذکرها شراح 
الشعر الجاهلي وشرحوا البیت علی اعتبارها. 
0 أن رواية «طلابك» اتفقت فيها کتب التفسیر والمجامیم الشعرية فیما 
رأیتء عدا ما ذكره التبريزي . 
(3) ما ذكره التبريزي من رواية أبي عبيدة «طلابها» لا يقوى قوة رواية 
«طلابك» لسببین : 
أ-ما ذكره أبو عبيدة فی «المجاز» من الروایة المشهورة «طلابك» مع 
تعددها يوهن ما ذكره التبريزي عنه. 
ب اتفاق الروايات على «طلابك» في عجز البيت رغم اختلافها في 
صدره . 
وبذلك يتأكد لدينا آن الشاهد صحیح علی المشهور من الروایات . 


كما يتأكد أمانة المفسرين ونزاهتهم . 


(1) أنظر: مجاز القرآن ج 1 ص 23 / 252 / 273 وج 2 ص 139. 
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وتحول الکلام من الخطاب إلى الغيبة : 


كما في قوله تعالی : «حتى إِذَا كنتم في الفلكِ وجرین بهم 
بريح طيبَةٍ وفرحوا 2 

قال فيه الأخفش ©: «فأخبر بلفظ الغائب وقد كان في 
المخاطبة أن ذلك يذل علی المعنی». واستشهد بقول زهیر بن ابي 
سلمی : 


نبي جا أاقیك کات ار کت کن ٩۶۸‏ 


حي رق 5 زهير على الخطاب في قوله: 2 نم 
تحول منه إلى الحدیث عن غائب في قوله : «موضحات اثرأس منه) 
وأضاف ابن قتیۃ إلى آية يونس : قوله تعالی : وا تیم مّن رکا 
تون وجه الله ول م م الْمُضْعِفُونَ74. تعالی : «ولکن 
اللہ حبب ب لیکم الایمان ورین في قلویکم وکرء یک الكفر سوق 
والعصیّان أُولَيْكَ هم م الرَاشِدُونَ»9# . حيث تحول جل شأنه إلى 
الحديث عنهم بعد أن توجه بالخطاب إليهم في الایات الثلاث . 


(1) يونس ي 22 . 

(2) معاني القرآن ج 1 ص 131 / 132 . 

(3) کفاء: جزاء. 

(4) موضحات الرأس : الموضحة من الشجاج: التي بلغت العظم فأوضحت عنه . 
(5) الھناء: ضرب من القطران . 

(6) تأويل المشكل ص 223. 

7( الروم ي 39. 

(8) الحجرات ي 7. 
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واستشهد على جريان العرب في كلامهم على هذا النمط من أساليب 
التحول من الخطاب إلى الغيبة بقول النابغة الذبیانی : 
َ‫ شام اساي و ۵, 89 9 بی و یں ا فہ۵۔ 5 و۶ گیظ۔ 
يا دار مه العلْيَاءِ فَالسّنَدٍ افوث وطال عَلْهَا سالك للْمَدِ 
فتوجه الشاعر في أوّل كلامه بالخطاب للدّار. ثم تحول إلى 
الحديث عنها. 
جاء فی خزانة الأدب() للبغدادي فى معنى البيت: «قوله : یا داز میة . . 
الخ . قال الأصبهاني في الأغانی : قال الأصمعي : يريد: يا أهل دار مية. وقال 
الفراء: نادى الدّيار لا أهلها أسفاً عليهاء وتشوقاً إليها. وقال: أقوت. ولم 
يقل: آقویت. لأن من شأن العرب أن یخاطبوا الشيء ثم يتركوه ویکنون عنه». 
ومن ضروب مخالفة ظاهر اللفظ معناه: «وصف الموْنْث صفة المذكر». 


7 کو ےس ہت روی ہر سیر ۳ 
عند العرب بقول عامر بن جژین اي 

8 2 2 2 ہس 9 م۵ 2 م2 ا ٤ه‏ 5 عم > 7 8 کن جج 

فلا مزنة ودقت ودقها ولا ارض ابقل ابقالها 

حيث قال: «أبقل» ولم يقل: «أبقلت» وهو يريد الأرض. وساق 
البغدادی (*) في شرح هذا البيت آقوالا وآراء مختلفف صوب بعضهاء ودعلا 
آں وما يعنينا هنا مما آورده وجاهة ما قاله أبو حنيفة الذينوري . وقد أنشد 


(1) ج 4 ص 4 «المطبعة السلفية) . 

(2) المزمل ي 18. 

(3) معانی القرآن ج 1 ص 55. 

(4) خزانة الأدب ج 1 ص 53 / 54,المطبعة السلفية» . 
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هذا البيت: «إن الأرض تذكر وتؤنث وكذلك السّماءء ولهذا قال: أبقل 
إبقالها». وهذا هو نقل الأخفش الذي سبق إليه من أتى بعده. 

کما نقل البغدادي افا عن الضاغانی آن رواية البیت: ورا ررض مل 
ال . واعتبره البغدادي زعماً من الصاغاني» لا بصادم نقل سیبویه لرواية 
«ولا آرض آبقل إبقالها» لأن سيبويه ثقة» والاعتماد عليه أكثر. . 


وهذا یعتبر دلیلا علی صحة ما پستخدمه المفسرون من آشعار: وعلی 
ثقتھم وآمانتهم في النقل والرواية. 
وأورد الطبري (٢)‏ هذا البيت مستشهداً به على أن تذکیر «الرحمة» في قوله 
تعالى ارم الله قريب من الْمُحْسِنِينَ 24 نبعض ما يذكر فو وا نک 
لآ أن الفراء يرى أن وصف العم دواري ا رب 
56 0 «ورأيت العرب تو نث القريبة في ا يختلفون فیھاء 
فإذا قالوا: دارك منا قريب» أو: فلانة منك قريب» في القرب والبعد ذكروا 
وأنثوا . وذلك أن القريب في ا لمعنى وإن کان مرفوعاً فكأنه في تأويل: هي من 
سے ۷٣‏ ہو و سو ہو کت 


ار EE‏ سی عا مت یش وفربت فهي فریبة» کان سوب 
حسداً) . 


(1) الطبري ج 8 ص 208. 

(2) الأعراف ي 56. 

(3) معانى القرآن ج 1 ص 380 / 381. 
(4) هود ي 83 . 

(5) الأحزاب ي 63. 
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واستشهد الفراء على تفسير هذا بقول عروة بن الورد: 

ية ل عَفرَه منك ریا ٹر و عفر بل بمب 

وهذا ما قال به الطبری(). 

قال الرْجَاجٍ 9 عن رأي الفراء : «وهذا غلط . لأن كل ما قرب من مكان أو 
نسب فهو جار على ما يقتضيه من التذكير والتأنيث». ووضح ابن الشجري مراد 
الزّجاج فقال©: «يريد: أنك إذا أردت القرب فى المكان قلت: زيد قريب من 
عمرو. وهند قريبة من العبّاس. وكذلك إذا أردت قربهما في النسب قلت 
للرجل : قريب وللمرأة: قریبة». 

ونلاحظ هناء أن ما قاله أبو 4سخق الرّجَاحٍ في الآية من أنه: «إنما قيل: 
(قريب) لأن الرحمة والغفران فى معنى واحد. وكذلك كل تأنيث ليس 
بحقيقي)7) لم یخرج عمًا أورده الأحفش» كبعض ما يذكر من المؤنث» فهو 
رغم سبقه أعم وأشمل . 

ومن مخالفة ظاهر اللفظ معناه: «أن يأتي الفعل على بنية الماضي وهو 
دائم أو مستقبل» . 

كما في قوله تعالی : الوا كيف نکم من کان في الْمَهُدِ 24 . 

قال ابن قتيبة9): «أي من هو صبي في المهد». 
(1) الطبري ج 8 ص 208. - وواضح أخذه عن الفراء وان لم يشر إليهء ولا بین أنه نقل عنه . 


)2( الأمالي الشجرية ج 2 ص 257. 
(3) السابق . 


)4( الأمالي الشجرية ج 2 ص 256 . 
(5) مریم ي 29. 
(6) تأويل المشکل ص 228. 
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وقال الطبري ٠‏ «وكان فی قوله: طمن كان في المهد صبياً) معناها: 
التمام لا التي تق تقتضى الخبر U‏ شبيه المعنى ب «كان» التي في فوله : 
هَل کت لا بثرا رَسُول94. وإلّما معنى ذلك: هل أنا إلا بشر رسول. وهل 
وجدت أو بعثت». 


واستشهد بقول زهير بن أبي سلمى : 

ت اه وید كان لو القن اوج 
بمعنی : وقد صار أو وجد. 
ومنها: أن يأتي المصدر بمعنی اسم الفاعل : 


وو و ا و کے 3 7 
كقوله تعالى : #او يصبح مَاؤمَا غو رآ4( قال أبو عبیدة: «أي غائراً. 
والعرب قد تصف الفاعل بمصدره. وکذلك الائنین والجميع على لفظ 
المصدر) . واستشهد بقول هوانگ كلثوم : 


گل کا ترا ع علد امنيا مت 


أي : ناتحات . 


(1) الطبري ج 16 ص 79. 

(2) الاسراء ي 93. 

(3) أرحبية : نسبها إلى فحل . 

(4) في الدیوان ص 237 البرندج ‏ في اللسان «ردج» : الأرندج والبرندج : الجلد الأسود تعمل 
منه الخفاف . 

(5) الکهف ي 41. 

(6) مجاز القرآن ج 1 ص 404 . 

(7) في أمالي المرتضی ج1 ص 201: «جيادهم نوحاً علیهم». آما في المعلقات فصدر 
البیت : «ترکتا الخیل عاكفة علیه» فلا شاهد فیها . 
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وأتى الطبري''“ بنفس التفسير والشاهد. 
ومن مخالفة ظاهر اللفظ معناہ: 


آن یأتی المفعول المطلق مصدراً صيغ من معنى فعله لا من لفظه9*) 
کقوله تعالی : ود رت رَبك في ارآ وه ولا علی برجم نوراک . 
بری الطبري © جواز جعل «نفوراً» مصدراً مفعولا مطلقاً ل «ولواء صیغ من 
معناه لا من لفظه. حيث «ولوا» بمعنی : «نفروا». فیکون معنی الکلام :نضروا _ 
نفوراً. واستشهد على جریانه على أساليب العرب بقول امریء القیس : 


ای ۴ لج ليه لقال رت ر 
(ورضت فذلست صعبة اي اذلال » 
قال المرزوقی :۲٩‏ «لأن رضت: آذللت. وانتصب «أي إذلال» عنه». 
3 هدم 
ومنه : أن يجيء «اعلم» بمعنی «یعلم»۳۱. 


كقوله تعالی : ان رب مُو الم من يَضل عن سيه وو اعم 
بالْمهْتدین 94 . 


قال الطبری : «وقد زعم بعضهم أن قوله «أعلم» في هذا الموضع 


(1) الطبري ج 15 ص 249 / 250. 

(:#) مسألتان آلحقتهما بهذه الظاهرة «مخالفة ظاهر اللفظ معناه» لدخولهما ضمن مادة البحث 
حيث استشهد على ما ذهب إليه من تفسيرهما بالشعر الجاهلي - وألحقتهما لعدم إمكان 
إدخالهما تحت ما عدّد ابن قتيبة من أنواع هذه الظاهرة. 

(2) الإسراء ي 46. 

(3) الطبري ج 15 ص 95. 

(4) شرح ديوان الحماسة ج 4 ص 1624. 

(5) الأنعام ي 117. 

(6) الطبري ج 8 ص 11/10. 
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بمعنى «یعلم»» واستشهد لقيله هذا ببيت حاتم الطائي : 
حالف طي ء من ذوننا جلفاً وَالله الم ما کُنا نے خذلا 
. .وذا الذي قاله قائل هذا التأويل - وان كان جائزً في كلام العرب - 
فلیس قوله الله تعالی : إن رب وغل من یل عن مہ مه . وذلك أنه 
عطف عليه بقوله : «وفو اغلم بالمهتدین 4 » فأبان بدخول الباء في المهتدین أن 
«أعلم» لیس بمعنی «یعلم»» لأن ذلك إذ کان بمعنی : «یفعل» لم یوصل بالبای 
كما لا يقال: هو يعلم بزید» بمعنى : يعلم زيداً». 
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الظاهر و الشامنۃة: 
دخول بعض حروف الصفات أو المعانی مكان بعض 


فمنها: دخول «في» مكان «علی». 
كما في قوله تعالی : فإوَلَاصَلِنكُمْ في جُذُوع ال 04 . 
فسره ابن قتیبة0): على جذوع النخل. واستشهد بقول عنترة: 
بطل كان قَابَهُ في سَرْحَوَ یخی بعال الب لیس موم 
أي : على سرحة. من طوله. وهکذا فسره شراح الشعر الجاهلي . 
قال الأنباری(): : «ومعنی قوله «في عردم أي عل سرحة . فاقام «في » 
مقام «على». قال الله عر وجل : «واصَکم في جذوع النخل 4 وواضح 


ال عن لتر ف ذلك مایت هم ل لبق في تس 


ومنها: دخول «الباء» مكان «عن». 


(1) طه ي 71. 

(2) تأويل المشكل ص 426. 

(3) سرحه : شجرة. 

(4) نعال السبت : المدبوغة بالقرض - شرح التبريزي للعشر ص 304 - . 
(5) شرح القصائد السبع الطوال ص 352. 
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و ۵۴ 2 ۳ 5 

كما فى قوله تعالی : #فاسال به خبی رآ۷4 فسره ابن قتيبة ) ب «عنه»» 
واستشهد بقول علقمة بن عبدة: 

م o‏ مي 9 ر 272 2 ۳ ۶و ر م م 

ن تألوني ہاڑّے ّي بير بأحوّال اليْسَاءِ بب 

آي : عن النساء قال الشنتمري فی شرحه للبيت: 

«وقوله : «فإن تسألون بالنساء» أي : عن النساء ۔ وکٹیراً ما يقع «الباء» بعد 
السوال بمعنی : عن() 

ومنها: دخول «الباء» مکان «من». 

كما في قوله تعالی : «عینا یشرب بها المقربون»*. 

وقوله آیضا: لعي یشرب بها عباد الله 04 . 

قال ابن قتيبة ° : «ويكون بمعنی : یشربھا عباد الله : ویشرب منها) . 

7 ع اخ 3 8و رو يو ره هو EME‏ 3 

وقوله تعالی أيضاً: #فإن لم یستجیبوا لکم فاعلموا انما انزل بعلم 
الله چ2 قال ابن قتيبة: «أي: من علم الله». 

واستشهد علی تفسيره «الباء» بمعنى «من» من الشعر الجاهلي بقول عنترة 
العبسی : 


(1) الفرقان ي 19 . 

(2) تأویل المشکل ص 426 / 427. 

(3) دیوان علقمة الفحل ص 35 / 36 - وفیه «بصیر اوا بدل «خبیر بأخوال ». 
(4) المطففین ي 28. 

(5)الانسان ي ٠.6‏ 

(6) تأويل المشكل ص 430 / 431 . 


(7) هود ي 14 . 
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مه مر کرای ک8 4 o‏ )0( 
زوراء تنفر عن جياض الدیلم 


وبذلك فسرت ۳ (من ماء الذحرضین» فیما ریت من شروح الشعر 


الجاهلى . 


ولعل تفسير ابن قتيبة «للباء» فى هذه الآيات بمعنى «من) هو معنى : 
«التبعیض». الذي ذكر صاحب مغنى الل أن ابن قتيبة أثبته «للباء» ضمن 


من أثبته لهاء وجعل منه قوله تعالی : طعَينآً يَشْرَبُ بها عباد الله4. 


وذكر صاحب المغنى أيضاًء أن الكوفيين أثبتوا لها ذلك . وقال بعض (*) 
شراح الشعر الجاهلي : إن «الباء» في بيت عنترة ر يجعلها الكوفيون بمعنی : 


«من» وكذلك في الآية الكريمة. 


ولكن تفسیر الفراء لها بقوله : «وقوله عز وجل : یشرب بها ویشربھا: 
سواء و فى المعنى . وكأن: يشرب بها: يروي بها وینقع» تفسير على زيادة 


«الباء» 7 ورودها على أصلها وتضمين (یشرب) معنی : (یروی وینقع). 


ومنها: دخول «لا» مكان «لم». 


كما في قوله تعالی : فلا مدق ولا صلی 94 قال أ يل رت 


يصدّق ولم یصل» . (لام ها هنا في موضع «لم». 


(1) الدحرضان: اسم موضع ۔ التبريزي : شرح العشر ص 284. 
)2( الڈیلم : الأعداء أو: الذاهية أو: مياه معروفة . 

(3) ج 1 ص 105. 

(4) شرح المعلقات السبع للزوزني ص 182. 

(5) معاني القرآن ج 3 ص 215. 

(6) القيامة ی31 . 

(7) مجاز القرآن ج 2 ص 278. 
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واستشهد على هذا الاستعمال عند العرب بقول طرفة بن العبد : 
رکچ 9 4 م # 2 و اهن ا سو ہہ ه ےہ 
واي خمیس الآ انا ابا وانيافا یقطرن من که دما 
أي : لم نفيء نهابه. 
وبذلك فسر ابن قتیبة() الاسلوب فی هذه الآية وأتی بنفس الشاهد. وذکر 
ابن الشجری(2) من تصاريف «لا» وضروب استعمالاتھا: : أن العرب انیو 
بمعنی : «لم» فألزموها الماضي . وجعل من ذلك قوله تعالى : فلا دق ولا 
» وقوله تعالى أيضاً : فلا افتخم لته وقول طرفة المتقدم . 
ومنها: دخول «إلا» مكان «لكن». 
توم اُ2 م رو م 9 ار #4 کر و ۱ 
كما في قوله تعالی : «وَمِنهم آمیون لا بعلمون الكتابٌ إلا اماني 2# . 
قال الأخفش©: «منصوبة: لأنه مستثنى ليس من آول الكلام. وهذا 
الذي يجيء في معنى : «لكن» خارجاً من أوّل الکلامء |نما يريد: لکن أماني . 
ولكنهم يتمنون. وإنما فسرناه بلكن لنبيّن خروجه من الأول . ألا ترى أنك إذا 
تی وجدت ا من بس قال: ومثل ذلك في القرآن 


خلفت يها غیر ذي 0 وت سے 


(1) تأویل المشکل ص 417. 

(2) الأمالی الشجرية ج 2 ص 228. 

(3) البلد ي11. 

(4) البقرة ي78. 

(3) معاني القرآن ج ۱ ص 116/115 /117. 
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وبمثل ذلك فسر الأخفش ”7 والفراء © قوله تعالی : #فلولى کانت قري 
منت فيا ایمانها ال قوم 9 نصباً. على الانقطاع . 

قال الفراء٩:‏ «ومعناها آنهم لم یؤمنواء ثم استثنی قوم يونس بالنصب 
ہر مہ سو ہے ألا ترى أن ما بعد «الا» في الجحد يت يتبع ما قبلها 
فتقول: : ما قام أحد إلا آبوك وهل قام 'أحد إلا أبوك » لأن الأب من 55 فان 
قلت : ما فیها أحد الا کلباً وحماراً نصبت » لأنها منقطعة مما قبل «إلآ» إذ لم 
تک شی حنسه» كذلك قوم يونس منقطعین من قوم غیره من ۰ الأنیای ولو کان 
الاستثناء هنا وقع على طائفة منهم لكان رفعاً)» واستشهد الفراء لذلك بقول 
النايعة: الذیا : 


قال البغدادی (5) في پ2 قول التابغة : «وقوله : إا الا أُواریَ؛ الف لأنه 
استثناء ء منقطع . . وروي : إلا أواری. بالرفع» . 
قال الخطیب التبريزي :۲٩‏ یت أجود) . 


وهذا يبيّن صحة ما يذهب إليه المفسّرون والثقة فیما یروون وجودة ما 


(1) السابق . 

(2) معاني القرآن ج 1 ص 480. 

(3) يونس ي98. 

(4) معانى القران ج 1 ص 479 / 480 . 

(5) حزانة الأدب ج 4 ص 4 «المطعة السلفية» ۱ 
(6) شرح القصاند العشر ص 447. 
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ومنها دخول «إلا) مكان (غیر). 
4 بے ےر گور ٥‏ ميمت لض عات م ع ات foo‏ 

هل الذكر إن کنتم لا تعلمُون بالبيناتِ والزبر4. 

وقوله تعالی : لو كَانَ فیهما آله إلا الله لَمْسَدَتَا4. 

نقل الفراء والطبري٩)‏ عن الكسائي في تفسیر هاتین الآيتين على أن 
معنی الا معنی «غیر» وقال في الآية الأولی : #وما آرسلنا من قبلك بالبينات 
والزبر غير رجال يوحى إلیھم ٭ . وفى الآية الثانية قال: «لا أجد المعنی إلا: لو 
كان فيها آلهة غير الله لفسدتا». واستشهد على ورود «الا» بمعنى «غير» من كلام 
العرب في جاهليتهم بقول اوس بن حجر: 

۳ ۶۵ ,و کت 4 4 و و ۳ 2 7 2 گی ۔ ٠‏ نز ۳ و و 

وقال : لو كانت «إلا» بغیر معنی لفسد الکلام لأن الذي خفض - ابا ء(5) 
قبل الا لا يقدر على إعادته بعد «إلا) لخفض اليد الثانية ولکن معنی جالاء : 
معنی (غیر) . 

ومنها: دخول «أن» مکان «لعل» . 


كما في قوله تعالی : وما رك 2 ادا جاعت لا يؤْمِنُونَ ۵4). 


(1) النحل ي43 / 44. 

(2) الأنبياء ي22 . 

(3) معاني القرآن ج 2 ص 100 / 101 . 

(4) الطبري ج 4 ص 110/109 دون تصريح باسم الكسائي . 

(5) هكذا نص الطبري «الباء» ولعل صوابه : «اليد». أنظر ص 110. 
(6) الأنعام ي109. 
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قال الطبري ۲: «وقد تأول قوم قرژوا ذلك بفتح الالف من «آنها»: بمعنی 
«لعلها». وذکر أن ذلك فى قراءة أب بن کعب. وقد ذکر عن العرب سماعاً 
منها: اذهب إلى السوق أنك تشتري لي شيئاً . ؛ بمعنى : لعلك تشتري . وقد قيل 
أن قول عدي بن زيد العبادي : 
٤‏ ج م اه 8 ہے ا o9‏ 2 گے 3 

وهذا التفسیر هو ما استصوبه الطبري . 
ویلحق!*) بهذه الظاهرة : 

إقامة «أل» مقام «هاء الاضافة» . 

رھ و : 6 و ۵ ر و لش مر 

كقوله تعالی : او یعفو الذي بيده عقدّة الیکاح #©. 

اختلف() في المعنيّ بقوله تعالی : الذي بیده عُقَدَةَ الیْکاح 4 بين أن 
يكون ولي المرأق أو الزوج. 

ورجح الطري ۳ أن یکون المقصود والمعنی ۳ الذي بيده عقدة 
النکاح» هنا هو «الزوج» وأن الالف واللام في «النکاح» أدخلا بدلا من «هاء» 
الاضافة. التي لو لم یکن الألف واللام لأضيف النکاح إليهاء فیکون المعنی 
على ذلك: أو یعفو الذي بيده عقدة نکاحه وأن الالف واللام بدل هاء 


(1) الطبري ج 7 ص 313. 

(#) ألحقتھا بهذه الظاهرة لما بینهما من المناسبت إذ في کل إقامة حرف مقام غيره لمعنی . 
(2) البقرة ي 237. 

(3) آنظر الطبري ج 2 ص 542 - 550وما بینهما. 

(4) الطبري ج 2 ص 550 . 
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الاضافت كما في قوله تعالی : إن اج هي ماو" أي : فان الجئة هي 
مأواه . ۱ 
واستشهد على صحة ما ذهب إليه من تفسیر الآيتين على اعتبار «الألف 
واللام» أدخلتا بدل «هاء الاضافة» بقول النابغة الذبياني : ۱ 
لهم شِيمَة لم یغطها الله عَيْرَمُم من الناس فلاخ لام عير عوازب 
قال الأنباري©): «والالف واللام تکون بدلا من الاضافة. لأنهما جميعاً 
دلیلان من دلائل الأسمای قال الله عر وجل: «ونهئ النفس عن الْهَوَى)©) 
معناه : عن هواهاء فأقام الألف واللام مقام «الاضافة». وقال : «یصهر به ما في 
بطونهم والجلودم!* أراد: وجلودھم وقال النابغة: 
لهم شِيْمَة لم یغطها الله عَیْرَمُم من الناس فالاخلام غَيْرٌ عوازب 


معناه : وأحلامهم» . 


(1) النازعات ي 41 . 
)3( النازعات ی40. 


(4) الحج ي20. 
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(1) 


0 


(3 


أهم ملاحظات ونتانج الفصل 


تأكيداً على وحدة اللغة فى الشعر الجاهلى » نرى المفسرينيرددون 
- في الأغلب الأعم ‏ مع استشهاداتهم مثل : «وذلك من کلام العرب) 
أو «كما تفعله العرب» أو «وذلك موجود في کلام العرب». . الخ . 
وإن عارضواء ردوا بمثل قولهم : «ونحن لا نعرف في اللغة كذا» أو 
«لمخالفة الاستعمال العربي» إلى غير ذلك. 
ثم يوردون شاهدهم الجاهلي على أنه يمثل لغة العرب وطريقتهم في 
تعبيرهم » وما نراهم يرجعون في ذلك ا استعمال كل قبيلة على 
حدة» بل يأتون بالشعر الجاهلي ممن للغة العرب في جاهليتهم 
بغض النظر عن قبيلة الشاعر أو محل إقامته. 


وإقراراً لمبدأ أن اللغة التي نزل بها القرآن الكريم هي لغة الشعر 
الجاهلي . وتأكيداً لوحدة هذه اللغة نلاحظ أن هم المفسرين 
دائماء أن يجدوا لما يواجههم من إشكال أو غموض في شيء من 
أساليب القرآنء نظيراً في لغة العرب في أشعارهم الجاهلية» حتى 
إنهم ليعتبرون الخروج عن مألوفهاء ومخالفة العرب في منطقهاء وما 
يعرف به لسانهاء بطلاناً للحجة وفقداناً للدليل. 


من خلال الشاهد الجاهلی» تمکن المفسّرون من الكشف عن معان 
دقيقة للأساليب القرآنية بواسطة استخراج المفارقات العجيبة بين 
الآيات القرآنية والأشعار الجاهلية . 
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(4) 


(5) 


(6) 


۲0) 


(8) 


ومن خلال الشاهد الجاهلي أيضاًء وضعوا مواصفات ومقاييس تضع 
حدَاً بين معنيين» وتجعل فارقاً بين استعمالين» لا يمكن الخروج 
عنهاء لاستمدادها من القرآن الكريم وفصيح كلام العرب في 
جاهلیتهم . 
التأكيد على أن أفصح الأشعار الجاهلية وأوئقها ما استخدمه 
المفسّرون في الاستشهاد على معاني القرآن الکریم. 
من خلال الشعر الجاهلي, أثبت المفسرون أن الظواهر الأسلوبية في 
القرآنء هي جري على سنن العرب في کلامهم» ومن خلاله أيضاًء 
رفضوا ما لا يحتمله الأسلوب القرآنی من معان وأقاموا الحجة 
والدلیل علی المخالفین الذاهبین إلى غر ما هو ثابت بالدلیل» 
وأحوجوهم إلى ما يشهد لهم فما استطاعوا. 
يقف المفسرون بالشعر الجاهلي عند استشهادهم به على معاني 
القرآن - حيث یقف الاستعمال اللغوي, دون تجاوز إلى ما استحدث 
في الاسلام من معان لم تكن معروفة لدی العرب أيام جاهليتهم . 
آول تنبّه المفسرین إلى الظواهر الأسلوبية في القرآن الکريم 
ومقارنتها بکلام العرب واستشهادهم علیها بالأشعار الجاهلية . كثيراً 
ما تکون هذه الاستشهادات لمجرد وجود الظاهرة بصفة عامّة في 
الشاهد الشعري كما هى فی الآية القرآنية» دون تفصیل فیها. أو بیان 
لنوعها يتم بموجبه المطابقة الَامة من كل الوجوه بين الآية القرآنیة 
والشاهد الجاهلی» كما نلحظ عند أبي عبيدة الذي يتقدم مفسري 
هذه الفترة . ۱ 
ثم تطور الاستخدام للشعر الجاهلي في الاستشهاد على المعاني 
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(12) 


الأسلوبية» فصار على يد ابن قتيبة يتحرى غالبا الدقة في اختیار 
الشواهد المتفقة في نوع ما يمثل الظاهرق وتقسيم الظاهرة ۳ 
أنواع» وظفت الشواهد الجاهليّة في بيان هذه الأنواع فضلا عن مجرد 
وجود أصل الظاهرة . 


المصطلحات التي أطلقها المفسرون على هذه الظواهرء لم تتميز 
تمیزاً واضحاً. ولم تحدّد بدقة تأمقف فهي منذ بدأ أبو عبيدة بكتابه 
«مجاز القرآن» حتى انتهت هذه الفترة ب «جامع البيان» للطبري» 
مختلطة متداخلةء رغم ما بذل ابن قتيبة من جهود كانت موفقة إلى 
حد ما في ضم المسائلء والاسهاب في الشرح» وتنظيم الأبواب» 
لا أن طبيعة مرحلة التکوینء وأوليّة النشأة وامتزاج العلوم اللسانيةء 
كلها عوامل حالت دون وضع المصطلحات المحدّدة والضوابط 
الدقيقة» لذلك نجد مثلا أن مصطلحات: الكناية ‏ والإضمار 
- والحذف ‏ والاختصار ۔ والاكتفاء ‏ والإيجاز ‏ كلها قد يراد بها 
عندهم شيء واحد وقد يراد ببعضها شيء مخصوص. 

انتهى القرن الثالث الهجري ولا زال معنى مصطلحي التفسير 
والتأويل واحداً . 

بلغ المفسرون أرقى درجات الأمانة والصدق حيال ما يستشهدون به 
من آشعار جاهلية : وبیان ما فى هذه الشواهد من روايات فیثبتون ما 
تأکدوا منه موکدآ وما كان غیر ذلك رووه ہما يفهم منه حاله من 
الضعف إن وجد. ثم إن شروحهم لهذه الشواهد تتسم بسلامة 
التوجیه. وقرب المأخذ في غير تکلف ولا شطط . 

کتب شروح الشعر الجاهلي مفعمة بأقوال هؤلاء المفسرین وآرائهم» 
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حتی إن بعض هذه الكتب يكاد يكون أغلب مادته وما فيه من شروح 
وهذا يعتبر أهم خدمة حظى بها الشعر الجاهلي لإبراز قيمته وعدم 
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امه 


موی سے هت 


تج 


وأخیرآ وبعد رحلة - مع كتاب العربية الأول: القرآن الکریم ودیوان 


العرب : الشعر الجاهلي القدیم - واجهني عبرها من المشاق. بقدر ما دفعني 
إليها من آشواق. فى هذا البحث, نوجز باختصار شدید - فیما يلي آهم ما 
انتهى إليه من نتائج وملاحظات : - 


0) 


زظ8 


شواهد على معانی غريب القرآنء وأساليبه» عند المفسرين» في 
القرون الثلاثة الهجرية الأولی ء مقارنة بما ذهب إليه من شرح هذه 
الأشعار» عند شراح الشعر الجاهلي. أو في المعاجم وكتب فقه 
اللغة . وذلك لابراز دور هذا الشعر وأثره فی الکشف عن معاني 
وأملي أن تساهم هذه الدراسة في توضیح ما للشعر الجاهلي من قيمة 
وأهميّة» وأن تزید مصادره وثوقاً وتقوية» وأن تضیف إلى الدرس 
القرآنی تجلية وتحلية . 

یسعی البحث إلى توضیح أنه: من خلال تفتيش المفسرین عن نظیر 
غريب» أو ظاهرة أسلوبية فی القرآن الكريم ‏ إنما یستدلون علی 
مجرد ؤجود اللفظ الغريب». أو الظاهرة الأسلوبية. فى الشعر 
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الجاهلي وأنها من سمات التعبير العربي, وهذا الأمر بمعزل عن 
قضية «إعجاز القرآن» الذي یکون: )من جهة ما خصه اللہ به من 
حسن التألیف. وبراعة الترکیب وما شحنه الله به من الایجاز 
البدیع والاختصار اللطيف» وضمنه من الحلاوة وجلله من رونق 
الطلاوی مع سهولة كلمه. وجزالتها وعذوبتهاء وسلامتها إلى غير 
ذلك من محاسنه التي عجز الخلق عنها» . 

ویمکننا القول على ذلك ۔ : أن علاقة التفسیر غالبا - بالشعر 
الجاهلی » من حيث ما هو مشترك إذ العبرة بورود اللفظ أو الأسلوب 
- كل بمعناه - في کلام العرب. . 

أما علاقة الاعجاز بالشعر فهي : من حيث إظهار عنصر المفاضلة 
وما یختص به التعبیر القرآني من میزات تعجز عنها قوی البشر ولا 
تبلغها قدراتهم. 

)3 أكد البحث أن اللهجات العربية «اللثغات القبلية المرذولة» 
والخصائص اللهجيّة المذمومة عند العرب» هي ميزة لغة الحياة 
اليومية في الشؤون العامة والغادية» وأن لغة الأدب عامة والشعر 
خاصة منزهة عنھاء حيث لم يوجد فيما استشهد به المفسرون من 
شعر جاهلي ‏ محقق - أثر للهجة مستکرهة. أو لثغة مستقبحةء مما 
يؤكد أن أشعارهم الرفيعة في جاهليتهم» كانت تنظم بلغة راقية 
متميّزة» تسمو على الخصائص اللهجية الذميمة» والعيوب النطقية 
الممجوجة. 

)4( كما أكد البحث أن اللغة الادبية الراقیةء التي نظمت بها الأشعار 


(1) الصناعتين : للعسكري ص 7. 
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(5) 


(6) 


(7) 


الجاهلية الرفيعة» كانت موحدة عند كل الشعراءء حيث إن 
المفسرين لم يرجعوا إلى أشعار شاعر بعينه دون غيره من الشعراء 
ولا إلى شعراء قبيلة دون سواها من القبائل العربیّةء مصداق ذلك: 
أن المفسّرين يتعاملون مع شواهدهم الجاهلية على أنها تمثل كلام 
العرب کلهم. ومنطق العرب جميعهم. فيوردونها مصحوبة بمثل 
فولهم : «وذلك من كلام العرب)؛ أو: «وكما تفعله العرب»). أو: 
«وذلك موجود في كلام العرب». أو قولهم : «ونحن لا نعرف في 
اللغة» کذاء أو: «لمخالفة الاستعمال العربي». فهم يوردون 
شاهدهم الشعري الجاهلي على أنه: قول شاعر «عربي»» وعربي 
فقط» بغض النظر عن قبيلة الشاعر أو مكان إقامته. 

أكد البحث ‏ من خلال طرح ومناقشة أهم آراء العلماء والباحثين» 
قدماء ومحدئین. عرباً ومستشرقين» فی اللغة التى نزل بها القرآن 
الكريم. ولغة أي القبائل هي؟ ۔ أنها اللغة اه الفصحى » وأنها 
لغة الشعر الجاهلي» وأنها لغة قريش . 


أبرز البحث أن مفسّري القرآن الكريم. يستشرحون الشعر الجاهلي 
معاني غریب القرآن وأساليبه. ويستشهدون به على ما يذهبون إليه 
في فهمهاء بينما يستشرح شراح الشعر الجاهلي القرآن الكريم 
معاني الشعر. ويستشهدون بآياته على ما يذهبون إليه» وهذا أكبر 
دلیل علی وحدة اللغة. 

لاحظ الباحث أن هم المفسّرين ‏ دائماً - أن یجدوا لما یواجههم من 
غرابة في لفظ من ألفاظ القرآن أو یعرض لهم من إشكال أو غموض 
في شيء من أساليب القرآن» نظیراً في لغة العرب. ضمن أشعارهم 
الجاهلية. بل إنهم يحتكمون إليهاء ويعتبرون الخروج عن مألوفها. 
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(10) 


ومخالفة العرب في منطقهاء وما يعرف به لساتهاء فقدانا للدلیل 

وبطلاناً للحجة. 

أثبت البحث أن أصح روايات الشعر الجاهلي وأوثقھاء تلك التي 

وردت في كتب التفسير» واستشهد بها مفسرو القرآن الكريم في فهم 

معانيه» لأسباب أهمها: 

أ الحفظ في مصادر موثقة . 

ب -رواية المفسرین للشعر كما وردهم. فإن کان شاهداً على ما ذهبوا 
إليه. وإلا رووه على أن لا شاهد فیه, وبيّنوا ذلكء ولم یتصرفوا 
يه بالمعالجة ص ‏ المتعسف. 


ج-إذا تأكد المفسرون من نسبة شعر إلى قائله نسبوه. وربما زادوا 


التسمية. وان وجدوا اضطراباً في النسبة ذكروه» وان أنشدهم 
د توظيف النص الجاهلى لخدمة غرض من الأغراض. ساعد على 

إعطائه مناعة ضد عادية التصحيف والتحريف إن عدت عليه . 
شعر شعراء الجاهليّة, لما تهيأ له من عوامل التوثيق والتحقيق مما لم 
یتوفر لغيره . 
تبين بالبحث أن كثيراً من الأشعار الجاهلية المستخدمة في التفسير 
قبل حركة جمع اللغة وتدوین الشعر» لا یوجد في دواوین آصحابه 
لأن استخدام المفسرين له كان متقدماً على هذه الحركة. فلم يرجع 
المفسرون فيها إلى دواوين مسجلة ومكتوبة» يؤكد ذلك: 
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(11) 


(12) 


أ عدم ورود معظم هذه الأشعار لدى من استخدم الشعر الجاهلي 
فى هذا الغرض بعد هذه الحركة. فکان مرجعه الدواوين 
والمجامیم الشعرية . 

ب -أن ما یعثر عليه من هذه الأشعار» يضاف إلى الدواوین ویلحق بها 
تذییلا زائدآ على أصولها. 
ظهر في البحث أن كثيراً من الأشعار الجاهليّة المستشهد بها على 
معاني القرآن الکریمء ورد في الدواوین أو المجاميع الشعریةء أو 
كتب الاختيارات» أو شروح الشعر الجاهلي - بروايات تختلف عن 
روايات المفسرین. وهذا أمر شائع ومعروف. حتى بالنسبة للشعر 
الإسلامي ‏ فضلا عن الجاهلي ء وما ذلك إلا لأن نقله كان يتم عن 
طريق الحفظ في الصدورہ وروايته تتم مشافهة. فكان يكثر الرواة 

لشعر الشاعر الواحد. فيجمع ديوانه بروايات رواة متعددين. 

توصل البحث إلى أن المفسرين لا يعدّون اختلاف الرواية وتعدّدها 

مطعناً في الشعر. ولا مبطلاً ‏ إذا خلا من تشويه متعمّد ترفضه اللغة 

وتأباه ۔ للاستشهاد یف حيث أنهم : 

أ- قد يستشهدون بالبيت الجاهلي, ثم يذكرون له رواية أخرى. ولو 
عذوا ذلك عيباً فى الشعر. وطعناً فى الشاهد. لتحاشوا ذكرى 
لأن فيه مندوحة للاعتراض على ا ورد الشاهد. 
ولكنهم بصنيعهم هذا دلّلوا ‏ مؤكدا ‏ على تمام معرفتهم لقيمة ما 
يقولون. وصواب ما يفعلون. 

ب -يحتكمون في ترجيح قراءة على غيرها تبعاً لما جاءت به أشعار 
العرب في جاهليتهم. ونحن لا نتصور أبداً أن الطبري لو كان 
يشك في شعر طرفة بن العبد ‏ مثلا - أن يقيمه سنداً وحجة 
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لترجيح قراءة أبي عمروبن العلاء وغيره» على قراءة نافع 
وعبد الله بن أبى إسحاق. كما لا نتصور أيضاً أن الفراء لو كان 
يشك في فا الشعر أن يستند عليه في إجازته لقراءة حمزة 
الزيات» وهو من هو. 
أوضح البحث أن الروايات التي أصاب الخلاف محل الشاهد منهاء 
لا يكاد ينفرد بها المفشرون. ومع ذلك فقد يوافق المفسر بتفسيره 
رواية أخرى للبیت. أو تكون رواية المفسر أكثر انتشاراً. أو أدق في 
التعبير وأقرب لاستقامة المعنى . 


لاحظ الباحث أن الجاهليين ‏ على جاهليتهم - یستعملون كلماتهم 
- ذا نسبوها لله تعالی أو لشيء من العالم العلوي - للدلالة على مزید 
الفضل والخیر والصلاح. 


وضح البحث بالدرس والتحلیل للشاهد الجاهليّ آثر هذا الشعر في 
رفض المفسّرين حمل الأسلوب القرآني على بعض ما في آشعار 
الجاهلیین العرب من آسالیب یجل مقام القرآن الکریم عنها 
لاستحالة أن يقع مثلها في کلام الله تعالی. لنزاهة الله عز وجل عما 
یوجبها من خطأ واضطرار. تعالی الله عن ذلك علواً كبيراً. 

لاحظ الباحث ما يتسم به تفسير عبد الله بن عباس للقرآن الكريم من 
شمولية في المعاني ء واختصار في الألفاظ» وما يتميز به من إحساس 
شديد بترابط المعانی وانسجامهاء وما أراه إلا ببركة دعاء 
الرسول - ید - له . ۱ 


قرر البحث ‏ بدراسة الشعر الجاهلی (المحقق. المستشهد به على 


۱ 


معاني اللفظ الغریب في القران) - أن ما تيسر الوقوف عليه في شروح 
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الشعر الجاهلی » مما استشهد به المفشرون على معاني الغريب. 
واستعانوا به على فهمها. لا یختلف مع ما ذهب إليه المفسرون من 
معانیها باستثناء كلمة واحدة. 


بین البحث أنه من خلال الشعر الجاهلي. أثبت المفسّرون أن 
الظواهر الأسلوبية في القرآن الکریم. هي جري على سنن العرب 
في کلامهم» ومن خلاله أيضاً رفضوا ما لا یحتمله الأسلوب القرآني 
من معان. وآقاموا الحجة والدلیل على المخالفینء الذاهبین إلى غير 
ما هو ثابت بالدلیل. 


يقرر البحث أن المفسرین یقفون بالشعر الجاهلي - عند استشهادهم 
به على معاني القرآن - حیث یقف الاستعمال اللغوي عند العرب 
دون تجاوز إلى ما استحدث في الاسلام من معان ومفاهيم إسلاميةء 


. لم تكن معروفة لدی العرب بان جاهليتهم . 


تبّن من البحث أن وفرة المادة الشعريّة وغزارتها - نتیجة حركة جمع 
اللغة وتدوین الشعر- آدت إلى الاکثار من الشواهد الشعرية 
الجاھلیةء بتأكيد المعنی المفسّر به اللفظ القرآني الغریب بأکثر من 
شاهد جاهلي أو بتطویر الاستخدام للشواهد الجاملیةء وتوظیفها 
لدراسة جوانب متعددة في اللفظ القرآني زائدة على أصل معناه. 

بين‌البحث أن أول تنبه المفسرين إلى الظواهر الأسلوبية في القرآن 
ومقارنتها بکلام العرب. واستشهادهم عليها بأشعار جاهلية» كثيراً ما 
تكون استشهاداتهم لمجرد وجود الظاهرة بصفة عامةء في الشعر 
الجاهلي كما هي في الآية القرآنیةء دون تفصيل فيها أو بیان لنوعها. 
ثم تطور الاستخدام للشعر الجاهلي في الاستشهاد على المعاني 

415 


02) 


)23( 


الأسلوبيّة ‏ تبعاً لما طوره المفسرون من دراسة هذه الظواهر 
بتقسيمها إلى أنواع وبيان كل نوع منها - فوظفت الشواهد لبيان هذه 
الأنواع فضلا عن مجرد وجود الظاهرة فحسب. فصار المفسرون 
یتحرون - غالبا - الدقة في اختيار الشواهد المتفقة مع الآية في نوع ما 
يمثل الظاهرة . 
بین من البحث أن المصطلحات التي أطلقها المفسّرون على 
الظواهر الأسلوبیّة لم تتميز تميزاً واضحاء ولم تحدد بدقة» فهي 
منذ بداية تسجيلها إلى نهاية القرن الثالث الهجري مختلطة متداخلق 
رغم ما بذل من جهود كانت موفقة في ضم المسائلء والإسهاب في 
الشرحء وتنظيم الأبواب» إلا أن طبيعة مرحلة التكوين» وأولية 
النشأة» وامتزاج العلوم اللسانية. كلها عوامل حالت دون وضع 
المصطلحات المحددة والضوابط الدقيقة . 
أوضح البحث أن المفسرين يقيمون من الشعر الجاهلي دلیلا وشاهدا 
على عربية ألفاظ القرآن. وعربية أساليبه» وتحديد معانيه» فهم: 
#من الشعر الجاهلي يعرفون مقاصد العرب بمعاني الالفاظ . وترشيح 
ما يناسب منها تفسيراً للفظ القرآن الكريم. 
وإلى الشعر الجاهلي يحتكمون في ترجيح ما يرجحون من تفاسير 
ومعاني مختلفةء تعارضت آدلتها النقلية والعقلیةء فيرجعون بها إلى 
المعروف من كلام العرب في شعرهم الجاهلي القدیم. 
وبالشاهد الجاهلى أثبتوا أن «المجاز» فى القرآن جريان على سنن 
العرب في كلامهم» وبالشاهد الجاهلي بينوا أن لا سبيل إلى إنكاره 
في كلام العرب (وبالتالي إنكاره في القرآن) إلا بابطال کلام العرب 
ونقضه» وبالشاهد الجاهلي ألزموا المغالين الحجة. وأعوزوهم 
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الدلیل على القول ب «المجاز» فیما توفرت فيه مواصفات الحقيقة. 


وبدراستهم وتحليلهم لشاهدهم الجاهلي, بینوا أن ما يتم لیّه 
وتطویعه -من هذه الأشعارع. کرهاً لیجعل شاهداً على تفسیر 
خاطیء ومعنی زائف. آمر تأباه سلامة اللغة ویرفضه منطق العرب . 
ومن خلال الشعر الجاهلی کشفوا عن معان دقيقة للأساليب 
القرآنیةء بواسطة استخراح المفارقات العجيبة بين الآية القرآنية 
والشاهد الجاهلي. ووضعوا مواصفات ومقاییس تجعل حذاً 
فاصلا بين معنیینء وفارقاً بين استعمالینء لا یمکن الخروج عنهاء 
لاستمدادها من القرآن الکریم وفصیح کلام العرب في جاهليتهم . 
أكد البحث أن المفسرین کانوا على أعلى درجات الأمانة والصدق 
حیال ما یستشهدون به من آشعار جاهلیة» وبیان ما فیها من روایات» 
فيثبتون ما تأكد لديهم مکد وما كان غير ذلك رووه بما يفهم منه 
حاله من الضعف إن وجد. كما آکد أن شروحهم لشواهدهم 
الجاهلية تتسم بسلامة التوجيه» ونفاذ البصيرة» ويسر المأخذ في غير 
تکلت ولا اط 


ظهر للباحث. من خلال دراسة بعض الظواهر الأسلوبية في القرآن 
وتحلیل شواهدها من الشعر الجاهلي. ومقارنة ما ذهب إليه 
المفسرون فیها بما ورد من دراستها في شروح الشعر الجاھلي ء أن 
هناك في بعض آسالیب القرآن - جرياً على استعمال العرب - نوعاً 
من الاغماض الشفیف. والاشکال اللطیف, الحافز للعقول البشرية 
على التدبّر والتفکر في استخلاص المعاني والذهاب في فهمها 
وتفسیرها مذاهب متعدّدة. في حدود ما یحتمله الکلام؛ ویدل عليه 
المذکور منه . 
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(26) تين للباحث أن کتب معاجم اللغة وشروح چم الجاهلي ء مفعمة 
بأقوال هؤلاء المفسرین وآرائهم وتفسیرآتهم» حتی ان بعضها یکاد 
يكون أغلب مادته وما فيه من شروح منقولة منهم ومأخوذة عنهم وفي 
هذا مزيد التأكيد على الثقة بهم. وصواب ما يذهبون إليه في 

27( ينبّه الباحث على أن نتائج وملاحظات البحث كثيرة» ولو حصرت 
لشغلت العشرات من الصفحات؛ وهی إطالة تخرج بنا عما هو 
مطلب في الخواتيم من الاختصار ‏ مع وجودها في طيات البحث - 
فاكتفينا عنها بما رأيناه الأهم منها. 

بقي أن نسجل آننا لا نذعي «الکمال» لهذا البحث» می ل 
وانما حسبنا آننا شغلنا به كل وقتناء وبذلنا فيه غاية جهدنا للسعی به ای 
ہت ہو وی نت تس عم 

بسله مرا وان تلن لی فيه عذراً. 

وأستغفر الله العظیم وأسأله حسن العاقبة فی الأمور کلها. 


وهو حسبي ونعم الوکیل . 
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الكتست 


۰ 


الاتقان في علوم القرآن. 

جلال الدین السيوطي - المكتبة الثقافیة - بیروت 3 م. 
الاختلاف فی اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة. 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة نشر مكتبة القدس - مطبعة السعادة 
9 ه. 

أدب الكتاب . 

السلفية ‏ القاهرة 1341 ه. 

أساس البلاغة . 

أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري - تحفیق : عبد الرحيم 
محمود - تعریف أمين الخولي - دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت 
2 ه /1982 م . 

أسواق العرب . 

سعيد الأفغانی ‏ الطبعة الثانية دار الفكر بدمشق 1379ھ 
/ 1960 م . 

آشعار الشعراء الستة الجاهليين - اختيارات : 
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الثالثة 1403ھ / 1983 م منشورات : دار الآفاق الجديدة. 
الاصابة في تمييز الصحابة. 

ابن حجر العسقلانی - ومعه : الاستیعاب في آسماء الأصحاب : 
للقرطبي - نشر: دار الكتاب العربي - بيروت. 

الأعلام. 

خير الدين الزركلى - الطبعة الثالثة ‏ الطبعة الخامسة مايو 1980 م - 
دار العلم للملايين - بيروت . 

أعيان الشيعة. 

السيد محسن الأمين - الطبعة الثالثة 1380 ه /1961 م ۔ مطبعة 
بيروت . 

الأغانی . 

أبو الفرج الأصفهانى ۔ الطبعة السادسة» 1404 ه /1983م ۔دار 
إلياذة هوميروس معربة نظماً وعليها شرح تأريخي أدبي . 

بقلم : سلیمان البستانی - مطبعة الهلال بمصر 1904 م . 

الأمالى الشجرية. 

أبو السعادات هبة الله بن الشجري - الطبعة الأولی ء 1349 ه ‏ مطبعة 
دار المعارف العثمانیة بحیدر آباد . 


أمالي المرتضى . 
الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي العلوي - تحقیق: 


422 


)14( 


)15( 


)16( 


(17) 


(18) 


(19) 


محمد أبو الفضل إبراهيم - الطبعة الثانية 1387 ه /1967 م - 
الناشر : دار الکتاب العربي » بيروت . 


إنباه الرواة على آنباه النحاة. 


علي بن یوسف القفطي - تحقیق : محمد أبو الفضل ابراهیم - الطبعة 
الأولى 1ھ 7 م ۔ مطبعة 4 دار الکتاب المصریة القاهرة . 


الأوائل. 

أبو هلال العسكري - نشر السيد أسعد طرابزوني الحسيني - حققه 
وعلق عليه: محمد السّيد الوكيل ‏ مطبعة: دار الأمل - طنجة 
أبو حيّان الأندلسي ۔ الناشر: مکتبة النصر الحدیثة . الرياض - طبع 
على مطابع الأفست كونروغراف. 

بدر الدين الزركشي ‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم - الطبعة 
الثالثة 1400 ه /1980 م دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. 

جلال الدين السيوطي - تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهیم - الطبعة 
الأولى : 1384 ه /1964 1 عيسى الحلبی . 

البلغة في تأريخ أئمة اللغة. 

محمد بن يعقوب الفيروز أبادي تحفیق : محمد المصري - 
منشورات وزارة الثقافة. دمشق 1392 ه /1972 م . 
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(24) 
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البلغة فى شور اللفة. 
لويس شیخو اليسوعي - الطبعة الثانية 1914 م - المطبعة الکاٹولیکیة . 


البيان والتبیین . 


تاج العروس من جواهر القاموس . 
محمد مرتضی الزبيدي - منشورات : مکتبة الحياةء بیروت . 


تأريح آداب العرب. 
مصطفى صادق الرافعي - الطبعة الرابعة 1394 ه /1974 م - نشر: 
دار الكتاب العربي - بيروت . 


تأريح الآداب العربية. من الجاهلية حتى عصر بني أمية . 
كارلو نالینو - نشر: مريم نالينو - تقديم : طه حسین ۔ الطبعة الثانية 
0ھ ۔ دار المعارف بمصر . 
تاریخ الأدب العربي . 
كارل بروكلمان ‏ تعريب: عبد الحلیم النجار ‏ الطبعة الرابعة 1977 م 
- دار المعارف » القاهرة. 
أحمد حسن الزیات - الطبعة السادسة والعشرون ۔ دار الثقافةء 
بيروت . 
تأريخ الأمم والملوك. 
سيروت . 
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تاریخ بغداد. 
الخطيب البغدادي - نشر: دار الكتاب العربي - بيروت . 


تأريخ التراث العربي. 

فؤاد سزکین - نقله إلى العربية : فهمى أبو الفضل - راجعه : محمود 
فهمي حجازي - المطبعة الثقافية 1970 م - الهيثة المصرية العامة 
للتألیف والنشر. 

تاریخ الجاهلية. 

تأویل مختلف الحدیت. 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة - تصحیح وضبط: محمد زهري 
البخاري - نشر: مكتبة الکلیات الأزهرية 1386 ه /1966 م - طبع 
دار القومية العربية للطباعة والنشر. 

تأويل مشکل القرآن. 

الطبعة الأولی 1373 ه /1954 م دار أحياء الکتب العربية : عیسی 


الحلبي . 


أبو حيان الأندلسي - تحفیق : أحمد مطلوب وخدیجة الجديثي - 
الطبعة الأولى. 1397 ه /1977 م مطبعة العاني» بغداد. 


تطور الأساليب النثریة فى الأدب العربی . 
انيسن المقدسي ۔ الطبعة الرابعة 1968 م دار العلم للملایین 
بیر وت . 
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تفسير غريب القرآن. 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة - تحقيق : السيد أحمد صقر دار الكتب 
العلمية بیروت 1398 ه 7 م. 


تفسیر القرآن العظیم . 
إسماعيل بن كثير - آشرف على طبعها وتصحیحها لجنة من العلماء - 
الطبعة الثانية 1400 ه /1980 م ‏ دار الاندلس للطباعة والنشر. 


التفسیر والمفسرون. 
محمد حسين الذهبی - الطبعة الأولى 1381 ه 1ءء 5 طبع 
ونشر: دار الكتب الحديثة . 


تنوير المقباس من تفسير ابن عباس . 

محمد بن يعقوب الفيروز أبادي ‏ طبع ونشر: مكتبة ومطبعة المشهد 
الحسینی » القاهرة . 

تهذيب التهذيب. 

ابن حجرالعسقلانی - الطبعة الأولى 1326 ه ‏ دار صادر - مطبعة 
داثرة المعارف النظامية. الهند. 

تهذيب اللغة. 

أبو منصور محمد الأزهري - نقدیم وتحقيق : عبد السلام هارون - 
مراجعة: محمد على النجار ‏ دار القومية العربية للطباعة 1384 ه 
/1964 م. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن. 

أبو جعفر محمد بن جرير الطبري دار الفكر 1405 ه /1984م 


بيروت : 
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(42) الجامع لأحكام القرآن. 
محمد بن أحمد القرطبي - الطبعة الأولى 1358 ه /1939 م مطبعة 
دار الكتب المصرية القاهرة. 

(43) جمهرة انار العرت في الجاهلية والا سلام . 
آبو زید القرشي _ دار صادن بیروت . 

(44) حجة القراءات. 
عبد الرحمن بن زنجلة - تحقیق وتعلیق : سعید الأفغاني - الطبعة 
الأولى 4 ه /1974 م. منشورات: جامعة بنغازي . 


(45) الحیوان. ۱ 
عمرو بن بحر الجاحظ ‏ تحقیق وشرح : عبد السلام هارون - الطبعة 
الأولى - مطبعة مصطفی الحلبی . 

46) خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب . 
عبد القادر البغدادي - 


أ- تحقیق عبد السلام هارون - الطبعة الأولى 1982 م - نشر مکتبة 
الخانجي بالقاهرة ‏ دار الرفاعي بالرياض - . 
ب -دار صادر بيروت -. 
ج ‏ والمطبعة السلفية وإدارة الطباعة المنیریةء القاهرة 1351 ه. 
(47) الخصائص. 
أبو الفتح بن جني -تحقیق: محمد علي النجار۔ دار الكتاب 
العربي» بیروت . ۱ 
(48) دائرة معارف القرن العشرین : 
محمد فرید وجدي - الطبعة الثالثة 1971م -دار المعرفة» بیروت . 
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(52( 
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دیوان الأعشی . 
دار صادر. بیروت 1966 م . 
دیوان امریء القیس. 
تحقیق آبو الفضل إبراهيم ‏ دار المعارف بمصر 1958 م . 
دیوان آوس بن حجر. 
تحقیق وشرح : محمد یوسف نجم - دار بیروت للطباعة والنشر 
0 م . 
دیوان بشر بن أبي خازم الأسدي . 
تحقیق : عزة حسن ۔ الطبعة الثانية 1392 ه /1972م - منشورات : 
وزارة الثقافف دمشق . 
دیوان ذي الأصبع العدواني . 
جمع وتحقیق : عبد الوهاب العدواني ومحمد نايف الدليمي - مطبعة 
الجمهور. الموصل 1393 ه /1973 م . 
دیوان ذي الرمة. 
تصحیح وتنقیح : کارلیل هنري هيس مكارتني - مطبعة کمبریلج 
7 ه /1919 م. 
ديوان شعر الحادرة. 
تحقيق وتعليق: ناصر الدين الأسد -دار صادر بيروت 1393ھ 
/ 1973 م. 
ديوان طفيل الغنوي . 
تحقيق: محمد عبد القادر أحمد ‏ الطبعة الأولى 1968 م ۔دار 
الكتاب الجديد. 
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دیوان عبید بن الأبرص . 

دار بيروت ودار صادر للطباعة والنشر 1377 ه /1958 م. 

ديوان عدي بن زيد العبادي . 

تحفيق وجمع : محمد جبار المعييد - شركة الجمهورية لت 
والطبع» بغداد 5 م . 

ديوان علقمة الفحل. 

بشرح الأعلم الشنتمري - تحقيق : لطفي الصقال ودرية الخطيب - 
مراجعة: فخر الدين قباوة - الطبعة الأولى 1389 ه /1969 م» دار 


: الکتاب العربی » حلب. 


ديوان عنترة بن شداد. 
حققه وقدّم له: فوزي العطوي ۔ الطبعة الأولى 1388 ه /1968 م 
الشركة اللبنانية للكتاب للطباعة والنشرء بيروت. 


دیوان مجنون ليلى . 
جمع وتحقيق وشرح : عبد الستار أحمد فراج ‏ الناشر: مكتبة مصر - 
الفجالة . 


أبو على القالى ‏ الطبعة الثالثة . 

ENE 

عبد الحميد الشلقانى ‏ دار المعارف؛ مصر 1971 م . 

محمد عید - نشر عالم الكتب» القاهرة 1972 5 
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سؤالات نافع بن الأزرق إلى عبد الله بن عباس. 
الخامس والسادس السنة الثانية - مطبعة المعارف » بغداد 1968 م . 


أبو الفتح بن جني - تحقيق لجنة من الأساتذة - الطبعة الأولى» 
4 ه/ 4 م مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي . 


سنن ابن ماجة. 

أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني - حقق نصوصه. ورقم كتبه 
وأبوابه وأحادیثه. وعلق علیه : محمذ فؤاد عبد الباقي - دار إحياء 
الکتب العربية 1373 ه/ 3 م۰ عیسی الحليي . 

سنن الترمدي. 

محمد بن عیسی بن سورة الترمذي - |عداد واشراف: عزت عبید 
الذعاس - الطبعة الأولى 1387ھ / 1967م ۔ مطبعة الفجالة 
الخديثة. 


ابن العماد الحنبلى ‏ منشورات : دار الافاق الجديدة. بيروت. 
شرح أبيات سيبويه. 

أبو محمد بن آي سعید السيرافي - تحفیق وتقديم : محمد علي 
سلطان ‏ دار المأمون للتراث . دمشقء بیروت؛ 1979 م . 
الخطیب التبريزي - تحقیق : فخر الدين قباوة - مطبعة: دار الحياة 
دمشق 1392 ه/ 2 م . 
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شرح آشعار الهذلیین . 

آبو سعید السکري - تحقیق: عبد الستار أحمد فراج - مراجعة: 
محمود شاکر - مکتبة العروبة . 

شرح الأشموني على ألفية ابن مالك . 

ابو الحسن علي الأشموني ہد تحفيق: محمد محي الدين 
عبد الحمید - الطبعة الأولی 5 ه/ 1955م - نشر: دار الکتاب 
العربي » بیروت . 

الطبعة الثانية 9 م - منشورات: دار احیاء التراث العربي ء 
ديروت . 

شرح ديوان أمية بن أبي الصلت. 

تقديم وتعلیق: سیف الدين الكاتب وأحمد عصام الکاتب ۔ 
منشورات : دار مكتبة الحياة» بیروت . 

الخطیب التبريزي ۳ عالم الكتب» بیروت . 

شرح دیوان الحماسة. 


أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقى - نشر: آحمد محمد أمين 
وعبد السلام هارون ‏ الطبعة الأولى 1371 ه/ 1951 م القاهرة. 


قدم له وعلّق حواشيه : سيف الدين الکاتب وأحمد عصام الكاتب ۔ 
منشورات: دار مكتبة الحیاۃء بيروت. 
431 


(79) 


(80) 


(81) 


)82( 


)83( 


)84( 


)85( 


شرح ديوان النابغة الذبياني . 
منشورات : دار مكتبة الحياة. بيروت . 


شرح السّعد المسمی : مختصر المعاني . 
سعد الدين التفتازانی - تحقیق: محمد محي الدین عبد الحمید 
مکتبة ومطبعة محمد علي صبیح . 


آبو العباس ثعلب تحقیق : فخر الدین قباوة - الطبعة الأولى 
2 ه/ 1982 م ۔ منشورات : دار الآفاق الجديدة. بیروت . 
شرح القصائد السبع الطوال الجاهلیات . 

أبو بكر محمد بن القاسم بن الأنباري - تحقيق وتعلیق : عبد السلام 
هارون ‏ دار المعارف بمصر 1963 م . 

شرح القصائد العشر. 

الخطيب التبريزي - تحقيق: فخر الدين قباوة - الطبعة الرابعة 
0 ه/ 1980 م منشورات : دار الآفاق الجديدة» بيروت. 
شرح المعلقات السبع . 

أبو عبد الله الحسين الزوزنى - تصحیح وضبط وتعليق : إدارة الطباعة 
المنيرية - الطبعة الأولى 1352 ه. 


الأعلم الشنتمري تحقیق : فخر الدین قباوة - دار القلم العربي 
- حلب - الطبعة الثانية 1393 ه/ 1973 م. 
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الشعر والشعراء. 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة ‏ طبعة محققة ومفهرسة - الطبعة الرابعة 
0ھ / 0 م - دار الثقافةء بيروت. 

الصاحبي. في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها. 

أحمد بن فارس - تصحيح ونشر المكتبة السلفية - مطبعة المؤید 
القاهرة 1328 ه/ 0 م. 

الصسحاح . 

إسماعيل بن حماد الجوهري - تحقیق : أحمد عبد الغفور عطار - 
الطبعة الثانية 1399 ه/ 9 م - دار العلم للملایین» بیروت . 
ضحى الإسلام. 

أحمد أمين ‏ الطبعة العاشرة ‏ دار الكتاب العربی - بیروت . 
ضرائر الشعر. 

ابن عصفور الأشبيلي ‏ تحقیق : السید إبراهيم محمد الطبعة الثانية ٠‏ 
2 ه/ 2 م دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت . 
طبقات الشعراء. 

محمد بن سلام الجمحي - نشر المستشرق الالماني : جوزف هل - 
الطبعة الأولى 1402 ه/ 1982 م - دار الكتب العلمية. بيروت . 
الطبقات الكبرى. 

محمد بن سعد دار صادر ودار بیروت للطباعة والنشر 13/6 ه/ 
7 م. 

طبقات المفسرین. 

محمد بن على الداوودي ‏ مراجعة وضبط : لجنة من العلماء باشراف 
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الناشر - الطبعة الأولى 1403ھ / 1983 م ۔ دار الکتب العلميةء 


بیروت . 
أبو بكر الزييدي - تحقیق : محمد أبو الفضل إبراهيم - الطبعة الأولى 
3 ه/ 4 م وقف على طبعه ونشره: محمد سامى الخانجى 
الكتبي بمصر. 
الظاهرة القرآنية. 
مالك بن نبي - دار الفکر بيروت . 
العربية. 
يوهان فك - ترجمة وتحقیق : عبد ا لحلیم النجار - تصدير: أحمد 
أمين - تقدیم: محمد يوسف موسی - مطبعة دار الكتاب العربي 
0 ه/ 1 م نشر مکتبة الخانجی بمصر. 
العصر الجاهلى . 
شوقي ضيف ۔ الطبعة السابعة 0 م ۔ دار المعارف بمصر. 
العقد الفريد. 
أحمد بن عبد ربه الأندلسى - الطبعة الثانية 1375 ه/ 1956 م شرح 
وفهرسة : أحمد أمين / أحمد الزین / إبراهيم الأبياري ‏ مطبعة : لجنة 
التآلیف والترجمة والنشر. 
العم‌دة. 
ابن رشيق القيرواني ف وعلق حواشیه : محمد محي الدین 
عبد الحمید ‏ الطبعة الاولی 3 ه/ 4 م - مطبعة حجازي 
بالقاهرة - المکتبة التجاریة الكبرى بمصر. 
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العواصم من القواصم . 

الطبعة الثانية 1387 هب الدار السعودية للنشر. 

أحمد أمين ۔ الطبعة العاشرة 1969 م نشر: دار الكتاب العربي, 
بیروٹ . 

فقه اللغة فی کتب العربية. 

عبده الراجحي ۔ دار النهضة العربية للطباعة والنشر 1979 م. 

أبو منصور الثعالبي ‏ حققه ورتبه ووضع فهارسه: مصطفى السقا/ 
إبراهيم الأبياري : عبد الحفيظ شلبی ۔ الطبعة الأخيرة 1392 ه/ 


2 م - مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي . 

الفلسفة اللّغوية والألفاظ العربية: 

جرجي زیدان - راجعها وعلق عليها: مراد كامل ‏ دار الهلال. 
الفهرست. 


أحمد راتب النفاخ - الطبعة الأولى 1389 ه/ 1970 م ۔ دار الارشاد / 
دار الأمائةق بیروت . 

فی الأدب الجاهلى . 

طه حسين - مطابع دار المعارف بمصر 1968 م . 
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في اللهجات العربية. 
إبراهيم أنيس - الطبعة الثالثة - مكتبلو الأنجلو المصرية - المطبعة 
الفنية الحديثة 1965 م . 


محمد بن یعقوب الفیروزآبادي - الموسسة العربية للطباعة والنشر 
بيروت 85 


الكامل فى اللغة والأدب. 
آبو العباس الصردة:ة 
أ طبعة روجعت وصححت وقوبلت على نسخ خطية ومطبوعة 
ب تحقیق : زکی مبارك/ أحمد شاکر - الطبعة الأولی 1356 ه/ 
7ء ۔ مطبعة مصطفی الحلبي . 
جعارضه بأصوله وعلق علیه: محمد أبو الفضل ابراهیم/ السید 
شحاته - دار نهضة مصر للطباعة والنشر . 
کتاب الأفعال. 
آبو القاسم علي بن جعفر السعذي المعروف بابن القطاع - الطبعة 
الأولی 0ھ ۔ مطبعة دائرة المعارف العثمانية - حیدر آباد. 
کتاب الأمالی . 
أبو على القالی - دار الكتاب العربي - بیروت . 
کتاب الیثر. 
محمد بن زياد الأعرابى ۔ تحفیق ونقدیم وفهرسه : رمضان 
عبد التواب ‏ نشر الهيئة المصرية العامة للتأليف 1970 م . 
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کتاب الصناعتین . 

أبو هلال العسكري - تحقيق: علي محمد البجاوي/ محمد أبو 
الفضل إبراهيم ۔ الطبعة الأولى 1371 ه/ 1952 م دار إحياء الكتب 
العربية . 

كتاب العين. 

الخليل بن أحمد الفراهيدي - جزء 1 ۔ تحقيق: عبد الله درويش - 
مطبعة العاني» بغداد 1386 ه/ 1967 م . 


كتاب الموافقات فى أصول الشريعة. 


إبراهيم بن موسى الشاطبي الغرناطي - شرح : عبد الله دراز - ضبط : 

محمد عبد الله دراز - الطبعة الثانية 1395 ه/ 1975 م» المكتبة 

التجارية الكبرى بمصر. 

الكشاف. 

أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري - : 

أ-نشر: دار الكتاب العربي» بيروت 1366 ه/ 1947 م . 

ب تحقيق الرواية: محمد الصادق قمحاوي ۔ الطبعة الأخيرة 
2 ه/ 1972م - مطبعة مصطفی الحلبي» مصر. 

کشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون. 

حاجي خلیفة - عني 0" محمد شرف الدين يالتقايا/ 

رفعت بیلکه الکلیسی - آعادت طبعه بالاوفست: الاسلامية 


ہہ 


والجعفري تبريزي طهران - الطبعة الثالثة 1378 ه/ 1957 م. 
لسان العرب. 
محمد بن منظور ‏ دار صادں بيروت . 
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اللغة الشاعرة. 


لهجات العرت . 
أحمد تیمور - الهيثة المصرية العامة للکتاب 1393 ه/ 1973 م . 


اللهجات العربية فی التراث . 
علم الدين الجندي - الدار العليا للکتاب - لیبیاء تونس - 1398 ه/ 
8 م . 


المؤتلف والمختلف. 

أبو القاسم الآمدي ‏ تصحيح وتعليق: المستشرق فريتس کرنکو - 
الطبعة الثانية 1402 ه/ 1982م ۔ مكتبة القدسي - دار الكتب 
العلمية. بيروت . 


محمد ین |سماعیل البخاري - مطبعة دار حیاء الکتب العربية - 


عیسی الحلبي . 

أبو عبيدة معمر بن المثتی - عارضه بأصوله وعلّق علیه: محمد فؤاد 
سزكين - الطبعة الأولى 14 ه/ 4 م الناشر: محمد سامي 
أمين الخانجى » مصر. 

ا نت 

أبو العباس ثعلب ت شرح وتحقيق : عبد السلام ھارون - النشرة 
الثانية ‏ دار المعارف بمصر. 
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محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء 5 الراغب الأصفهاني - 
منشورات : دار مكتبة الحیاۃء بيروت» نيسان 1961 م . 


محاضرات عن مشكلات حياتنا اللغوية. 
أمين الخولي - مطابم دار الكتاب المصري 1958 م . 


المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات والایضاح عنها . 


أبو الفتح بن جني - تحقيق: علي النجدي ناصف/ عبد الفتاح 


9 ه/ 1969 م 


مذاهب التفسير الإسلامى . 
أجنتس جولد تسهر - ترجمة وتعلیق : عبد الحلیم النجار - الطبعة 
الثالثة 1405 ه/ 1985 م ۔ دار اقرأء بیروت . 


مراتب النحويين.. 


أبو الطیب اللغوي - تحقيق وتعلیق : محمد أبو الفضل إبراهيم - طبع 
ونشر: مكتبة نهضه مصر ومطبعتها عام 5 ه/ 5 م. 


المزهر في علوم للفة وأنواعا. 
حلال الدین السيوطي - تحقیق وضبط : محمد أحمد جاد المولی / 


علي محمد البجاوي/ محمد آبو الفضل إبراهيم ‏ دار الفکر للطباعة 
والنشس بیروت . 


المسائل والأجوبة في الحدیث واللغة ‏ عبد الله بن مسلم بن قتيبة - 
طبع مطبعة السعادة 1349 ه ‏ نشر مکتبة القدس - القاهرة. 
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المستدرك علو, الصحیحین من الحدیث . 
أبو عبد الله الحاكم النيسابوري - نشر مكتبة ومطابع النصر الحديثة - 
الریاض . 
المستشرقون . 
نجيب العقيقى ۔ الطبعة الثالثة 1965 م. دار المعارف بمصر. 
مصادر الشعر الجاهلى وقيمتها التاریخیة . 
ناصر الدين الأسد ‏ دار المعارف بمصرء 1956 م. 
مطلع النور. 
الآداب. بيروت. 
معانى القرآن. 
سعید بن مسعدة الأخفش الأوسط - تحقيق: فائز فارس - الطبعة 
الثانية 1401 ه/ 1981 م. 
معاني القرآن. 
أبو زكريا الفراء - الطبعة الشانیةء سنة 1980 عالم الکتب؛ 
بيروت. 
مجم الأدياء. 
ياقوت الحموي ۔ راجعته وزارة المعارف العمومية ‏ الطبعة الأخيرة» 
منقحة ومضبوطة وفيها زيادات - مكتبة عيسى الحلبي . 
معجم المؤلفين. 
عمر رضا كحالة ‏ مکتبة المتنبی لبنان/ دار إحياء التراث العربي » 
بيروت . 
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المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم. 

محمد فؤاد عبد الباقی - طبع : دار الکتب المصرية 1364 ه/ 
5 م . دار إحياء التراث العربى . بيروت . 

معجم تاس اللنة. 

آحمد بن فارس - تحقیق: عبد السلام هارون - الطبعة الثانية 
0ھ / 0م شركة مكتبة ومطبعة مصطفی الحلبي . 

عبد الله بن هشام الأنصاري ۔ تحفیق وتفصیل وضبط: محمد 
محي الدين عبد الحميد ۔ نشر: دار الکتاب العربي » بيروت . 
المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام . 

جواد على الطبعة الثانية 8 م - دار العلم للملايين» بيروت 
- مكتبة النهضت بغداد. 


المفصل في علم العربية. ۱ 
المفضلیات . 

المفضل بن محمد الضبي - تحقيق وشرح: أحمد شاكر/ 
عبد السلام هارون الطبعة الثالثة 1383 ه/ 1963 م دار المعارف 
بمصر: 

مقدمة ابن خلدون . 

عبد الرحمن بن خلدون - الطبعة الرابعة 1981 م ۔ دار القلم 
بیر وت . ۱ 
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مقدمة فى أصول التة لتفسير. 
أحمد بن تيمية - تحقیق : عدنان زرزور - الطبعة الأولى 1391 ه/ 


1971 م دار القرآن الکریم الكويت. 
مقدمة لدراسة الشعر الجاهلى . 


عبد المنعم الزبيدي - منشورات جامعة قاریونس 1980 م . 


مقدمتان في علوم القرآن «وهما: مقدمه کتاب المباني ومقدمة ابن 
عطية» نشرهما وصححهما: المستشرق آرثر جفری - نشر مکتبة 
الخانجي 1954 م ۔ 7 ال الخد 


المقنع «في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار مع كتاب : النقط) . 
أبو عمرو الدّانى ‏ تحقيق : محمد أحمد دهان - مطبعة الترقى بدمشق 
9 / 1940 م . 


مناهج التأليف عند العلماء العرب «قسم الأدب» . 
مصطفى الشكعة ‏ الطبعة الثالثة 1979 م دار العلم للملایین 


بيروت . 


مناهل العرفان. 
محمد عبد العظيم الزرقانی ۔ دار إحياء الكتب العربیة ۔ عيسى 
الحلبى . 


ميزان الاعتدال فى نقد الرجال. 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبی - تحقیق : على محمد البجاوي - 
دار احیاء الکتب العربية . 
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)158( 


)159( 


)160( 


النشر فی القراءات العشر. 

ابن جوري - إشراف ومراجعة: محمد علي الضبّاع - المكتبة 

التجارية الكبرى مطبعة مصطفى الحلبي - مصر. 

نظرة تأريخية فى حركة التأليف عند العرب فى اللغة والأدب. 

أمجد الطرابلسي - الطبعة الخامسة 1391 7 1 م - نشر مكتبة 

دار الفتح بدمشق . 

النوادر فی اللغة. 

ای زین ا فا 

أ تلخيص ودراسة: محمد عبد القادر أحمد ۔ الطبعة الأولى - 
منشورات جامع الفاتح . 

ب الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة 1387 ه/ 1967 م- دار الکتاب 


العربي » بيروت . 


. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. 


أبو بكر بن خلکان - تحقيق: إحسان عباس - دار الثقافة) بيروت . 


الدوريات 


مجلة الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة - «مجموعة البحوث التى 
قذمت لمؤتمر برنستون للثقافة الإسلامية». ۱ 
جمع ومراجعة: محمد خلف الله مكتبة النهضة المصرية. 

بحث للدكتور: جواد علي » بعنوان «لهجات العرب قبل الإسلام» ما 
بين صفحتي 313 و 330. 
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(161) مجلة الهلال - أسّسها: جرجى زيدان - السنة 26 عدد أول أكتوبر 
7 و 4اذي الحجة 1335 ه - مقال للمستشرق الايطالي : كارل 
نينو بعنوان : «کیف نشأت اللغة العربية» ما بين صفحتي 41 و 48. 
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مقدمة کچھ وہ سای اج ات اوہہ وس مض روہ 1۳ 
التمهيد لغة الشعر الجاهلى NESS‏ ہو تس LR‏ 
اللهجات العربية یی ااه ور الحو مارو Ise‏ 
وحدة اللغة فى الشعر الجاهلى ریہ لاا وي مسي 40-6 


الباب الأول 
آثر الشعر الجاهلي في التفسير في القرن الأول 


الفصل الأول : القرآن الكريم ولغة قريش 8 000 
الفصل الثانى : نشأة التفسیر والحاجة إليه FE SOA‏ 
الفصل الثالث : أثر الشعر الجاهلي في مراحل التفسير الأولى 

«دراسة وتطبیق) 00000 و۶۰۶ 


الباب الثانى 
أثر الشعر الجاهلى فى التفسير فى القرنین الثانى والثالث 
تمهيد 9 حركة جمع اللغة وتدوين الشعر في خدمة القرآن 


وفهم معانيه 9000000 10 
سمات التفسير فى هذه الفترة EO‏ 
الفصل الأول معانى المفردات وغريب القرآن «دراسة وتطبيق» ..... 205 
الفصل الثاني : معاني الأساليب والنظم القرآني «دراسة وتطبيق» ..... 309 
خاتمة بأهم ملاحظات ونتائج البحث . .. . aoa‏ 207 
مصادر ومراجع البحث ور وال A‏ رس2 110 
فهرست ی ی ات ی ی AAS ESSER AS SR‏ 


